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  ."وهو واجبٌ مع العمرة في العمر مرةً " :قال، "كتاب الحج": قال

ــما أهميــة نــا في هــذه ، ومعرفــة أحكــام الحــج بالخصــوص مُهمــةٌ لطالــب العلــم أ وخاصــةً أ

ــام مقبلــون عــلى الحــج ــامٍ ويُقبــل علينــا يــوم الحــج الأ، الأ وهــو يــوم  عظــمفلــم يبقــى إلا بضــعة أ

  .عرفة

 ،ليـــه أن يـــتعلم أحكـــام الحـــجولـــذلك فـــإن طالـــب العلـــم خاصـــة وكـــل حـــاجٍ عامـــة يجـــب ع

  :وذلك لأن أفعال الحج لا تخلو من أربعة أشياء أو خمسة إن شئت

 فإما أن تكون أركانًا.  

 أو تكون واجبات.  

 أو أن تكون كفًا.  

  ًأو تكون سُنة.  

 أو تكون رخصة.  

 ،فإنه لا يُعـذر فـيهما بالجهـل مُطلقًـا :وهما الأول والثانيفأما ما كان من الواجب والركن 

 بـــل إن ؛فمــن جهــل شــيئًا مــن أحكــام الحــج أعنـــي مــن أركانــه أو واجباتــه فإنــه لا يُعــذر بجهلــه

  .الحج يكون ناقصًا حتى يأتي بالركن

كـما قـال ، بـل يجـب عليـه بـدل تـرك الواجـب وهـو الفديـة، وتركه للواجب لا يُعذر بجهله

واجبـات  أي واجبًـا مـن من تـرك نُسـكًا": وى مالكٌ في الموطأابن عباس رضي االله عنهما في ر

  ."ولا ذاكرٍ ولا ناسي، الحج فعليه فدية ولا فرق بين عالمٍ وجاهل

وهــو الكــف وهــي التــي يُســميها العلــماء بــالمحظورات أو : الأمــر الثالــث مــن أفعــال الحــج

التــي تُســمى بمحظــورات فهــذه الأمــور ، أي التــي يُنهــى عــن الحــاج عــن الإتيــان بهــا، بــالزواجر

م   .يجب على الحاج أن يُكف عنها، الإحرا
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ى ببعض هذه المحظورات جهلاً    :فنقول إن المحظورات نوعان، فإن كان جاهلاً فأ

نوعٌ يُعذر فيه الجهل: النوع الأول.  

ونوعٌ لا يُعذر به بالجهل: النوع الثاني.  

ـى بهـذا المحظـور أن يـأتي ، فهناك من المحظورات ما لا يُعذر فيه بالجهل فيلزم على من أ

ــه ــ ــه، ببدلـ ــ ـــيأتي في محلـ ـــما ســ ـــير كــ ــــارة التخيــ ــــو كفـ ـــان ولا في ، وهـ ـــه في الأركــ ــذر بــ ــل لا يُعـــ ــ إذًا الجهـ

  .وفي بعض الأمور التي أُمر بالكف عنها، الواجبات

 ،فـــإن الجهـــل بهـــا لا يُبطـــل الحـــج ولا يوجـــب فديـــة وإنـــما يُـــنقص أجـــر الحـــاج: ا السُـــننوأمـــ

ــأتي في المشــــاعر قــــف ويــ ــاس في الموا ــــام مــــع النــ ــذه الأ ــان ســــيقف في هــ ــرء إذا كــ ــأتي فــــلأ، والمــ ن يــ

ـم لحجـه وأكمـل لأجـره فإنـه يكـون ، بالسُنن كما فعل النبي  خـيرًا  ت عـلى نفسـهوفـقـد فإنه أ

  .علم السُنن ويأتي بهاإن لم يت، كثيرًا 

إن الرجــل ليُصــلي ولــيس لــه مــن صــلاته إلا «: قــال أن النبــي : ولــذلك ثبــت في المسُــند

، وكـذلك الحـج فـإن مـن النـاس مـن لا يحُـج، »حتى عد عشرـها، خمُسها، رُبعها، ثُلثها، نصفها

يـه مـن أجـر الحـج إلا نصـف الأجـر يـه إلا الرُبـع والخُمـس والسُـدس، فـلا يأ ، ومـنهم مـن لا يأ

يــه مــن الحــج أو مــن أجــر الحــج إلا العُشرــ ــه مــن ، حتــى إن بعــض النــاس لــربما لا يأ ولــربما لم يأ

  .ولذلك فإن معرفة السُنن مُهمٌ ليكمل أجرك وتتم الفضيلة في حقك، أجره شيء

 ،مٌ للمسـلم أن يعرفهـاوهي الرُخص وهذه الرُخص مُه: الأمر الخامس من أفعال الحج

ــه ربــما شــاد المســلم عــلى نفســه وشــق عليهــا  ولــربما، فظــن أن واجبًــا عليهــا مــا لــيس بواجــب، لأ

 بـــأن كانـــت المـُــدة طويلـــة وظـــن المـــرء أن الكلفـــة في أولهـــا أن الـــلازم، كانـــت الرُخصـــة في الـــزمن

  .عليه يكون في أول الوقت

فقــه فيترتــب عليــه مــن الكلفــة والمشــقة وأذيــة نفســه ومــن  بــل وأذيــة المســلمين مــا ، كــان يُرا

 بـل، فإنـه حينئـذٍ يُسـهل عـلى نفسـه ويُسـهل عـلى غـيره فعندما يعلم الرُخص في الحج، فيه حرج

  .ربما كان في إتيانه الرُخص أجرٌ عظيم
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وهـذه الأفعـال الخمسـة العلـم مُـؤثرٌ جـدًا  :كله أن أفعال الحج خمسة إذًا المقصود من هذا

فلــربما أدى إلى البــدل ، فهــو إن لم تُــؤدي إلى الــبطلان فــإن بتركهــا ولــو جهــلاً يُــؤدي لــبطلان، بهــا

  .إلى نُقصان الحج أو المشقة بالمسلم أو أدى، وهو الفدية

ـــا فليُعنـــى المســـلم ، أو الفعـــل مونحــن أيهـــا الإخـــوة مقبلـــون عــلى هـــذا الشـــهر بعـــد بضــعة أ

  .إما لنفسه أو ليُصحح لغيره من المسلمين فإن في ذلك فضلاً عظيماً ، بمعرفة أحكام الحج

ــهُ االلهُ -بــدأ يـتكلم المصُــنف ، "كتــاب الحـج": -رَحمَِــهُ االلهُ تَعَـالىَ -يقـول الشــيخ مرعـي  رَحمَِ

  :والحج يأتي بالفتح وبالكسر، عن أحكام الحج -تَعَالىَ 

 الحجَ: فتقول.  

 جالحِ : وتقول.  

ــول ـــا فتقـــ ــرب أن تفتحهـــ ــ ـــان العـ ــــهر في لســ ــــح والأشـ ـــج: والأصـ ــ ــهرًا ، الحَ ـــت شــــ  إلا إذا كانــ

ــه بـــالفتح عـــلى : وأمـــا الفعـــل، فـــإن ا لشـــهر تُكسرـــ حـــاءه شـــهر الحِجـــة أو ذي الحِجـــة: فتقـــول فإنـ

  .جالحَ : إذًا الأشهر أن تقول، الأشهر من كلام أهل اللغة

ــل  والحـــج ــلاَ -القُربـــات إلى االلههـــذا مـــن أفضـ وقـــد ثبـــت في ، بـــل وهـــو واجـــب -جَـــلَّ وَعَـ

شهادة أن لا إ إلا ، بُني الإسلام على خمسٍ «: قال الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي 

م ، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة، االله وأن محُمدًا رسول االله وحَج بيـت الحـرا

مـن تركـه ، ولحـج رُكـنٌ مـن أركـان الإسـلام وأحـد مبانيـه العظـاما إذًا، »لمن استطاع إليه سـبيلاً 

  .-جَلَّ وَعَلاَ -مع القدرة عليه فإنه يخُشى عليه الإثم العظيم عند االله 

هُ االلهُ تَعَالىَ -قال المصُنف  الحـج واجـبٌ ، "وهـو واجـبٌ مـع العمـرة في العمـر مـرة":-رَحمَِ

وإنــما يجــب مــرةً في ، المصُــنف وهــي خمســةإذا تحققــت الشرــوط التــي ســيوردها ، عــلى كــل مســلمٍ 

  .العُمر فقط
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 فبـين النبـي ، »لـو قُلتهـا لوجبـت الحـج مـرة«: أفي كل عام؟ قـال: ا سُئل لأن النبي 

 فإنــه مســنونٌ إليــه ومنــدوب ولــيس ومــا زاد عــن مــرة، أن الحــج إنــما يجــب في العُمــر مــرةً واحــدة

  .وتكرار الحج سُنةٌ ، بواجب

مـن حـديث أبي سـعيدٍ الخـُدري ، وقد ثبت عند ابـن حبـان في الصـحيح بإسـنادٍ لا بـأس بـه

إن عبــدًا أصــححت لــه في بدنــه ووســعت عليــه في «: -جَــلَّ وَعَــلاَ -قــال االله : قــال أن النبــي 

  .وهذا حق، »لمحروم ثم تمر عليه خمس سنين لا يفد إليَّ ، رزقه

 ثــم تـــرك الحـــج لأي عــارضٍ مـــن العـــوارض غـــير، فــإن المـــرء إذا كـــان قُــدرةٍ في بدنـــه ومالـــه

ب، التي تُبيح التخلف عنه  فإنه حينئذٍ يكون آثماً تأخيره حج الفريضة ويكون مُفرطًا في الثوا

  .لعُمر مرةً واحدةوإنما يجب في ا، إن لم يُكرر الحج بعد ذلك -جَلَّ وَعَلاَ -العظيم عند االله 

: وقــد بــين النبــي ، إنــما يُــؤخر الحــج لأجــل شُــغلٍ أو لأجــل تــوفير مــالوكثــيرٌ مــن النــاس 

ــره د لــــه في عمــ ــه وســــيُزا ــه ســــتُخلف نفقتــ ــج فإنــ ولــــذلك ثبــــت عنــــد أبي داود بإســــنادٍ ، أن مــــن حــ

تنفي كما ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، تابعوا بين الحج والعمرة«: قال أن النبي ، صحيح

  .»وإنهما ليُطيلان العُمر«: وفي لفظٍ ، »النار خبث الحديث

ـال الـذي بذلـه ، سـيخلف عليـه نفقتـه إذًا من حـج أو اعتمـر فـإن االله  وسـيُبدله بـدل ا

لاً أخــرى ومــن تــرك شُــغلاً لــه في ، يــوم القيامــة ناهيــك عــن الحــج الــذي ســيُؤتاه، في الحــج أمــوا

م، بلــده وعــد أن  فــإن االله ، وعمــلاً لــه في محــل إقامتــه وضــعنه وتركــه ليقصــد بيــت االله الحــرا

  .بأن يُمد له في عمره، االله سيخلف عليه بدل وقته هذا وقتًا آخر

م عظـــيم وأجـــره عمــيم ـــا أقــول لكـــل مـــن حضرــ هـــذا المقـــام، إذًا قصــد بيـــت االله الحــرا  :وأ

 ،مـن المسـلمين امفقـد يُسرـ لـك شيءٌ لم يُيسرـ لكثـيرٍ مـن فئـ، لك الحج يئًا لك أن يسر االله هن

ويتمنـى أن يكـون قـائماً في هـذا المقـام كـما ، كثيرًا مـن النـاس يتعلـق قلبـه بهـذا البيـت العظـيم فإن

ت قائمٌ فيه   .أ
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ت في نعمةٍ عظيمةٍ عنده  جَلَّ -ومن حمد نعمة االله ،فاحمد االله عليها -جَلَّ وَعَلاَ -إذًا فأ

 البيـت وأن تحـترم حُرمـة هـذا، عليـك وكـما شرع أن تُؤدي المشـاعر كـما أوجـب االله  -وَعَلاَ 

  .بهذا البيت العظيم حُرمةً عظيمة في قلوب كل مؤمنٍ ومؤمنة فإن، العظيم

إذًا العمرة كذلك تجب ، "وهو واجبٌ في العُمر مع العمرة مرةً واحدة": يقول المصُنف

  .في العُمر مرةً واحدة

يـه أن النبـي : الـدليل عليـه نعـم حُـج عـن «: قـال، قـال للرجـل الـذي أراد أن يحُـج عـن أ

يك واعتمر   .على أن العمرة واجبةفدل ، »أ

 وإنما يُعتمر عن الميت من ماله إذا كانت واجبة.  

  يُوصي بها وصيةٍ بوأما إن لم تكن واجبةً فإنه لا يُعتمر عنه من ماله إلا.  

؛ بالشروط التي ستأتي بعد قليل وهـي خمسـة، إذًا العمرة واجبة على كلم مسلم ومسلمة

 معنــى هــذا الكــلام؟، »في الحــج إلى قيــام الســاعةدخلــت العمـرة «: قــال النبــي : ولكـن نقــول

م فحــج يعنــي  وكــان حجــه مــع عمــرةٍ بــأن يكــون حــج مُتمتعًــا أو، أن مــن قصــد بيــت االله الحــرا

  .فإنه حينئذٍ يكون قد سقط عنه الحج والعمرة معًا، حج قارنًا

ى بالعمرة والحج معًا، إذًا من حج مُتمتعًا أو حج قارنًا وأما من  ،فإنه حينئذٍ يكون قد أ

إمـــا أن يُنشـــئ ســـفرًا جديـــدًا لهـــا أو إذا أنهـــى ، لم يحُـــج إلا مُفـــرد فقـــط فـــإن العمـــرة باقيـــةٌ في ذمتـــه

  .فإنه يذهب إلى أدنى الحِل ويحُرم منه كما سنذكر إن شاء االله في محله، الحج

م لابـد أن تحُــج وتعتمـر إنــما لم تكـن قــد اعتمــرت ، إذًا فـما دُمــت قـد قصــدت بيـت االله الحــرا

أو أن تحُج ثـم تعتمـر بعـد ذلـك إمـا ، ويكون الحج الآن مع العمرة بالتمتع والقران، ل ذلكقب

  .أو أن تحُج بعد أدنى الحِل وسيأتي في محله إن شاء االله، بأن تُنشئ سفرًا 
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ـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -بـــدأ المصُـــنف  ــة ، يـــذكر بشرـــوط الحـــج  -رَحمَِ وشروط الحـــج تنقســـم إلى ثلاثـ

ع وا   :أ

 شروط وجوبٍ وصحة  

 ء   .وشروط وجوبٍ وإجزا

 وشروط وجوبٍ فقط.  

واع وكلها تُسمى شروط   : إذًا الشروط ثلاثة أ

  شروط وجوبٍ وصحة

 ء   .وشروط وجوبٍ وإجزا

 وشروط وجوبٍ فقط.  

، تخلفــت فــإن الحــج غــير صــحيحهــي التــي إذا : شروط الوجــوب والصــحة: النــوع الأول

ه لا يُؤجر عليه ولا يكـون فيـه إسـقاطٌ للحـج الواجـب في ذمتـه: بمعنى وهـو حـج الإسـلام ، أ

  .وعمرة الإسلام

ء: النــوع الثــاني مــن الشرــوط أن مــن تخلــف فيــه شرط : بمعنــى شروط الوجــوب والإجــزا

ء هــذه فإنـــه إن حــج صـــح حجــه ويُثـــاب عليــه ـــه  ؛الإجــزا لكنــه لا يجُزئـــه عــن حجـــة الإســلام لأ

  .ليس بمُجزئٍ 

ه لو خالف هذا الشرط وحج: شروط وجوبٍ فقط بمعنى: النوع الثالث فإنه يصـح ، أ

لكنــه شرط وجــوب نقــول لا يجــب عليــك الحــج إن تخلــف ، حجــه ويجُزئــه عــن حجــة الإســلام

  .واحدٌ من هذه الشروط الخمسة

  

  

  

  



 

   
 

 

  ......... لكن يصحان من الصغير الحريةوالبلوغ وكمال  الإسلام والعقل

  .والصحة، شرطا الوجوب: نبدأ بأول شرطين وهما

ه إذا تخلف واحدٌ من هذين الشرطين أجـر  لا، فإن الحـج غـير صـحيحٍ بالكُليـة! بمعنى أ

وكونه لم ينعقد يترتب عليـه أن هـذا الـذي اختـل فيـه الشرـط لـو دخـل في ، فيه ولم ينعقد أساسًا

، يصح خروجك لأن حجك لم ينعقد أساسًـا لم ينعقـد ابتـداءً : نقول، يخرج منه الحج وأراد أن

هُ االلهُ تَعَالىَ -ذكر المصُنف  ما هما هذان الشرطان؟   .»والعقل، الإسلام«: قال -رَحمَِ

لأن غـير المسـلم ، فإنه لا يصح دخولـه في الحـج، إذًا من فقد الإسلام بأن كان غير مسلم

ثـم حـج ، سلامه الحج كحال كُفار قـريشإفلو نوى امرؤٌ قبل ، حيحةلا نية له أي لا نية له ص

ــاملاً ثـــم بعـــد ذلـــك قـــال ــد حججـــت قبـــل الإســـلام: حجًـــا كـ حجـــك غـــير صـــحيح لا : نقـــول قـ

دخولـك في : ثـم أسـلم بعـد ذلـك نقـول، مـن دخـل في النُسـك وهـو غـير مسـلمٍ : ومثلـه، يجُزئـك

  .الركن الأول لم ينعقد، النسُك غير صحيح

وبنــاءً عــلى ذلــك فــإن المجنــون ومــن ، هــو العقــل لأن غــير العاقــل لا نيــة لــه: نيالشرــط الثــا

وســيأتي بعــد قليــل صــوره لا ينعقــد دخولــه في النُســك انظــر معــي لا ينعقــد دخولــه ، في حكمــه

دًا ولا ينوب أحدٌ عنه   .انتبه لهذه القاعدة بخلاف الصبي، أ

 ولا ينـوب، إذًا العقل شرطٌ لصحة الحج لا تصح نيته ولو نوى المجنـون الحـج لا ينعقـد

 ،نويــت عــن هــذا المجنــون أن يــدخل في النُســـك: فلــو أن ولي المجنــون قـــال ،أحــدٌ عنــه في النيــة

ــد لا ينعقــــد: نقــــول ــدخول في النسُــــك، لا ينعقــ ــه أحــــدٌ الــ ــإن المجنــــون لا ينــــوي عنــ ــا  إذًا، فــ عرفنــ

ء باب أولى  نشرطا الصحة فم   .باب أولى الوجوبومن الإجزا

ء: النــوع الثـــاني والثالــث مـــن الشرــوط ، وهمـــا الشرــوط المتُعلقـــة بــالإجزاء شروط الإجـــزا

ــة الإســــلام ــن حجــ ــه عــ ــحيحٌ لكنــــه لا يجُزئــ ــج صــ ــطان ، بمعنــــى أن الحــ ــذان الشرــ ــد هــ بــــل إذا وجــ

  .»وكمال الحرية، البلوغ«: وهما، فيجب أن يُعيد حجه

ويكــون لوليــه أجــر ولكنــه ، مــن كــان دون ســن البلــوغ فإنــه يصــح حجــهأن : ومعنــى ذلــك

  .بل إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لا يجُزئه عن حجة الإسلام



 

  

  

 

 

........................................................................  

فإنـه لا يجُزئـه ، أُعتـق وقـد حـج حـال رقـه ثـم بعـد لـك، من كان قنًا أي عبدًا مملوكًا: ومثله

  .بل لابد أن يكون حرًا كامل الحرية، ذلك

تان للفائدة   !وعندنا هنا مسأ

ة الأولى ــق بـــالرق: المســـأ ــودٌ فـــيما نعلـــم ولكــــن ، فـــيما يتعلـ ــه وجـ ــد لـ ــرق الآن لا يوجــ الـ

ا كثـيرة فـإن أحكامًـ، وكثـيرٌ مـن الأحكـام قـد تُلتغـي وجودهـا ولكـن يبقـى حُكمهـا، حُكمه باقٍ 

ءً في الجنايــات أو في المعــاملات أو في غيرهــا لم يصــبح النــاس يتعــاملون بهــا لكــن حُكمهــا ، ســوا

إذًا الحكـــم ، بـــل حتـــى في الأطعمـــة فـــإن بعـــض الأطعمـــة قـــد عُـــدمت بالكُليـــة، مـــا زال موجـــودًا

  .باقي ولكنه لا وجود له ولذلك لن نُفرع عليه كثيرًا 

 ة الثانية الصبي قُلت لكم قبل قليل ينوي عنـه وليـه وهـو ، بالصبيفيما يتعلق : المسأ

وه   :والصبي نوعان، أ

 إما أن يكون ممُيزًا.  

أو أن يكون دون سن التمييز.  

ـــنوات في الغالـــــب ـــي ســـــبع ســ ـــن، يعنــ ــز لـــــيس بالســ ـــق أن التمييـــ ـــز ، لأن التحقيــ ــما التمييــ وإنـــ

 ،تــي يُقــدم عليهــا مــا هــيفيعــرف النــافع مــن الضــار ويعــرف العبــادة ال، باعتبــار معرفتــه الأشــياء

فإنـه يكـون ممُيـزًا ، فإذا كان الصبي يعلم ما هو الحج عـلى سـبيل الجملـة لا عـلى سـبيل التفصـيل

  .للحج

فــالتمييز في الصــلاة ، أن التمييــز يختلــف مــن بــابٍ إلى بــاب: ولـذلك التحقيــق عنــد فقهائنــا

ءوالتمييز في الحج لا يلزم التمييز في ا، لا يلزم التمييز في الحج  والتمييز في البيـع، لبيع والشرا

ء لا يلزم منه التمييز في النكاح   .والشرا

ة إذًا الممُيـــز مـــن هـــو؟، لأن عقـــد الممُيـــز صـــحيحٌ في النكـــاح وفي الطـــلاق  إذًا عرفنـــا المســـأ

لكـن نيتـه تكـون ، هـذا الممُيـز هـو الـذي ينـوي، الذي يعرف الشيء الـذي يُقـدم عليـه في الجملـة

  .التمييز فلا عبرة بنيته وإنما ينوي له وليه وأما من كان دون سن، همُعلقةً على نية ولي



 

   
 

 

......................................................................  

  : انظروا الصبي نوعان: وليس طبعي الإعادة أُعيد هذه النقطة

 إما أن يكون ممُيزًا.  

 أو غير مميز.  

 التمييز ما هو؟ الذي يعرف النـافع مـن الضـار عـلى سـبيلوذكرت لكم قبل ذلك ضابط 

ءً كــان صــلاةً ، ويعــرف مــا أراد الإقــدام عليــه، الجملــة  طيــب، طلاقًــا، نكاحًــا، بيعًــا، حجًــا، ســوا

ت متـى يــدخل في النسُـك؟ هــل ، إذا كـان الصـبي دون ســن التمييـز في الغالــب دون سـبع ســنوا

  .لكن وليه ينوي عنه نية؟ ليس له نية

هذا حج: وقالت له ت المرأة صبيًا للنبي ا رفع  إذا كان ، »نعم ولكي أجر«: قال ؟أ

فلبينــا " :كـما قــال جـابر  فــإن وليـه هـو الــذي ينـوي عنـه ويُلبــي عنـه! دون السـابعة في الغالـب

  .أي أحرمنا عنهم ولبينا عنهم فيقوم وليه بالنية عنه، "عن الصغار

، فهــو ينـوي لكــن نيتــه مُعلقـةٌ وموقوفــةٌ عــلى إذن وليــه: أمـا إذا كــان ممُيــزًا في الحـج والعمــرة

 :فقــال ابنــه، شــخصٌ معــه ابنــه انظــر معــي شــخصٌ معــه ابنــه وابنــه ابــن تســع ســنين لم يبلــغ بعــد

وه   .لا ما يدخل في النسُك: هل يدخل في النُسك؟ نقول، لا :لبيك  حجًا فقال أ

ول في النُسـك يترتـب عليـه نفقـة مـال لأن الـدخ، لأن نية الولد مُعلقـةٌ وموقوفـةٌ عـلي وليـه

 فيجــوز لوليــه: وبنــاءً عــلى ذلــك، ويترتــب عليــه ركــوب ويترتــب عليــه أشــياء كثــيرة جــدًا، هــدي

مه   .إن صححنا النية لأنها نيةٌ مُعلقة، أن يرفض إحرا

ـــوه قـــال لـــه، لبيـــك  عمـــرة: قـــال الصـــبي: طيـــب الثانيـــة قـــل لبيـــك  عمـــرة : أو أ

ة مُهمــة جــدًا؛ انعقــد أم لم ينعقــد؟ انعقــد، عمــرةلبيــك  : فقــال ، وانظــروا معــي هــذه مســأ

ة ركــزوا معــي النُســك لا يجــوز لــه أن يخــرج منــه إلا بإتمــام  كــل مــن دخــل في: انتبهــوا لهــذه المســأ

  .وسيأتي من كلام المصُنف، الحج والعمرة
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ِ {: يقــول فــإن االله  َّ ِ ُّــوا الحَْــجَّ وَالْعُمْــرَةَ   ومــنهم الصــبي فــإذا كـــان، ]١٩٦:البقــرة[}وَأَتمِ

ــه أو جعلتــــه يــــدخل في نُســــك الحــــج ــبي فأعمرتــ ــه لا يخــــرج مــــن هــــذا النُســــك إلا، معــــك صــ  فإنــ

  .بإتمامه

م بـل لابـد ، صبي نفسه أن يرفض الإحرامليس لك يا ولي الصبي أو ال لا يُرفض الإحرا

ا أقول لكثيرٍ من الحاج يكون معهـم ابـنهم ويخشـى عـلى أن هـذا الابـن مـا، من إتمامه  ولذلك أ

  .أو يأتي ما يأتي من الأعذار، ولا يُريد أن يسعى، ما يبغي أن يطوف، يبغي يُكمل

ــه، الصـبي لا في عمــرةٍ ولا في حــجإن كــان فيــه مشــقة أو خـوف فــلا تحُــرم بهــذا : فنقـول  لأ

 وإن تـرك رُكنـًا يجـب عليـك أن، فإن ترك واجبًا فعليك فدية، يلزمك أن تُكمل حجه وعمرته

  .وتذهب به إلى الطواف وللسعي ولغير ذلك من الأركان، تذهب به إلى عرفة

م الصـبي ـه ، فالإنسان لا يستعجل في إحـرا ـه سـيكون معـه في المشـاعر وأ لا حتـى يعلـم أ

  .مشقة عليه خارجة عن العادة

متـــى ، وهنـــا فائـــدة دائـــماً نُكررهـــا لكـــن مـــن بـــاب التنبيـــه البلـــوغ: طيـــب إذًا الشرـــط الثالـــث

ه بالغ   :بأحد ثلاثة أشياء! يُعرف المرء أ

 ــاء دفقًــا :ولىالعلامــة الأ ، أو حــال إفاقــة إمــا حــال نــومٍ ، إمــا أن يحــتلم بــأن يخــرج منــه ا

ةً فبنـزول دم اوإن كانـت ، فالإمنـاء يكـون حينئـذٍ علامـة بلـوغ، ااءً فحـال الإفاقـة يُسـمى إمنـ مـرأ

ة حائضًا قبل تسع، الحيض ! كل دمٍ يخـرج مـن البنـت قبـل أن تبلـغ تسـع سـنين، ولا تكون المرأ

  .لأن البلوغ له سن وهو تسع عند النساء، فليس بحيض

 فكـل شـعرةٌ ، السرُـةأن ينبـت شـعرٌ أسـفل الـبطن تحـت : الإنبات وهو: العلامة الثانية

 وقــد اعتــبره الصــحابة بلــوغ مــن، ينبــت تحــت السرُــة فــإنما يُســمى بشــعر العانــة هــذا علامــة بلــوغ

بت وأقرهم النبي    .عليه أ

  

  



 

   
 

 

فإن بلغ الصغير ، والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته  لكن يصحان من الصغير

  ............................................................ أو عتق الرقيق قبل الوقوف

 وبنــاءً عــلى، مــن بلــغ خمســة عشرــ عامًــا قمريًــا فإنــه حينئــذٍ يكــون بالغًــا: ةلثــالعلامــة الثا 

ــفٍ وأربعمائــةٍ واثنــين وثلاثــين ولــد يـــوم ! ذلــك انظــروا معــي مــن ولــد في يــوم عرفــة مـــن عــام أ

 يصــح حجــه أم لا؟ ،جــه أم لا؟ وإن لم يــرى علامــة البلــوغإذا حــج هــذه السُــنة يصــح ح، عرفــة

  .ولد يوم عرفة يكون بلوغه متى؟ في يوم عرفة

هـذه ! حُكم من يبلـغ في يـوم عرفـة مـا حُكمـه: -رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ -ولذلك يتكلم العلماء 

ــوم عرفـــة ــه في يـ ــأن يكـــون ولادتـ ــورة بـ ـــه ولـــد في يــــو، صـ ــيرٌ في كتـــب الســـير مـــا يـــذكرون أ  موكثــ

ة ســنذكرها بعــد قليــل إن شـــاء ، بــل بعضــهم ولــد في يـــوم عرفــة في عرفــة ؛عرفــة إذًا هــذه المســـأ

  .االله

  .»لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته«: قال 

وهـــو أن البلـــوغ وكـــمال الحريـــة إنـــما همـــا شرطـــا ، هـــذا هـــو الكـــلام الـــذي ذكرتـــه قبـــل قليـــل

ءٍ  ولكـــن : ولـــذلك قـــال المصُـــنف، وبنـــاءً عـــلى ذلـــك فـــإنهما يصـــحان، ولـــيس شرطـــا صـــحة إجـــزا

  .يصحان من الصغير والرقيق

ــديث ــما ورد في الحــ ـــه كــ ـ ـــي : لأ ةً رفعــــت صــــبيًا للنبـ ـــج: قالــــت أن امــــرأ ــذا حـ هــ ـــال؟ أ  :قـ

ـه صـحيح لكنـه لا يجُزئـه عـن حجـة الإسـلام أي الحجـة الأولى، »نعم« بـل إذا بلـغ فإنـه ، فبين أ

  .فإن تلك نافلة ويجب بعدها فرضٌ آخر، عليه أن يُعيد حجهيجب 

عتـق ، "إذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقـوف": -رَحمَِهُ االلهُ تَعَـالىَ -يقول المصُنف 

ــه ــا قــــال لــ ــ ــأن كــــان قٍنً ــدًا بــ ــق ســــهل جــ ــه أعتقتــــك :الرقيــ ــإن بلوغــــه بــــثلاث، مالكــ ــا الصــــبي فــ  وأمــ

أتي هـذا السـؤال ولـيس تـوكثيرٌ من الصبيان وهذا يمر علينا كل سنة أغلب السنين ، علامات

  .نادر
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ا واقف مع أهـلي فـما الحُكـم؟: السؤال  إذًا كثيرٌ من الصبيان يقول احتلمت يوم عرفة وأ

 فإنـه، وذكـرت لكـم قبـل قليـل أن مـن ولـد في يـوم عرفـة،  من الصـور تـأتي عـلى هـذه الحالـةكثير

  .يكون قد بلغ قطعًا في يوم عرفة بعد مرور خمسة عشر عامًا قمرية ليست شمسية

انتبهـوا  إنما يبلغ يوم عشرة انتبهوا معي انظر معي! لكن من ولد في يوم النحر يوم العيد

فإنـه حينئـذً يصـح حجـه لأن الـركن ، فإنه إذا بلـغ قبـل أول ركـنٍ فعـليٍ  الشخص إذا حج: معي

م   .الذي بفعله هو النية وهو الإحرا

، وهـــذه تصـــح قبـــل العمـــل سنشُـــير لهـــا بعـــد قليـــل إن شـــاء االله وســـنتكلم عنهـــا بعـــد قليـــل 

صــح  ،ثــم وقفــة في عرفــة وبــاقي المشــاعر، فإنــه مــن بلــغ قبــل الوقــوف بعرفــة: وبنــاءً عــلى ذلــك

  .هذه حالة حجه

ــة ـــة الثانيــ ــة: الحالـ ــغ في عرفــ ـــول، انتبهــــوا معــــي إذا بلــ ــه كــــذلك لأن الــــركن: نقـ ـــح حجــ  يصـ

المقلـص، لعروة بـن  كما قال النبي ، مُتحققٌ بالوقوف بعرفة لو بساعةٍ واحدة كما قال عُروة

  .إذًا من وقف ولو ساعةً واحدة في عرفة إذًا صح حجه

ــة ــروا الصــــورة الثالثــ ــن : انظــ ــرج مــ ــةمــــن خــ ــة وبلــــغ في مُزدلفــ ــد هــــذا، عرفــــة إلى مُزدلفــ  وجــ

ة اضي سُئلت عن هذه المسأ ا وصل إلى مُزدلفة احتلم هناك، الشيء العام ا : نقول !صبيٌ 

ثــم رجعــت مــرة ثانيـــة ، لكــن إن رجعــت إلى عرفــة قبــل طلــوع الفجــر مــرورًا؛ حجــك صــحيح

فإنـه يكـون حجـك  وإن لم ترجـع إلى عرفـة ،لمزدلفة صح حجك وأجزئك عـن حجـة الإسـلام

  .فيجب عليك أن تحج حجةً أخرى بعد ذلك، ولكنه ليس بمجزئ، صحيح

بعــة متــى تنتهــي ليلــة عرفــة؟ بطلــوع فجــر ، أن يكــون قــد بلــغ يــوم عرفــة وليلتــه: الحالــة الرا

 وهـــو صـــحيح، خـــلاص حجـــك قطعًـــا لـــيس بمجـــزئٍ عـــن حجـــة الإســـلام: نقـــول، يـــوم العيـــد

  .وهذا دائماً يحدث وخاصةً عند النساء
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ة تحـيض فجـأةً بنـت تسـعٍ وبنـت عشرٍـ تكـون مـع أهلهـا  فتحـيض في عرفـة أو في ، فإن المرأ

أجزئـــك ذلـــك عـــن حجـــة : نقـــول، وتكـــون هـــي وأهلهـــا قـــد جـــاءت مـــن بُلـــدانٍ بعيـــدة، مُزدلفـــة

ة، أن تُعيدي حجًا بعد ذلكولا يلزمك  ،الإسلام   !وضحت الآن المسأ

ـــج ــــان الحــ ـــن أركـ ــليٍ مــ ـــنٍ فعـــ ــق الرقيـــــق قبـــــل أول ركــ ـــبي أو عتُـــ ــذلك قـــــال ، إذا بلـــــغ الصــ ولـــ

ــهُ االلهُ - المصُــنف أو  ،"إذا بلــغ الصــغير أو عتــق الرقيــق قبــل الوقــوف أو بعــد الوقــوف": -رَحمَِ

يبـــدأ مـــن طلـــوع فجـــر يـــوم تســـعة إلى  ؟ومـــا هـــو وقـــت الوقـــوف بعرفـــة، بعـــده أي بعـــد الوقـــوف

  .وخذوا فائدة خارجة عن الدرس لكن نغير الجو، طلوع فجر يوم عشرة

 السـنة كلهــا فقهًـا النهـار يتبـع الليــل كـل السـنة النهــار: جـة عــن الـدرسراخ ائـدةوخـذوا ف

ــام بــل أربعــة بــل الصــواب أنهــا أربعــة ،يتبــع الليــل يــوم : وهــي، الليــل قبــل النهــار إلا في خمســة أ

ام شهر ذي الحجة، والحادي عشر، وعشرة، تسعة   .والثاني عشر فقط من أ

ــــا ــاذا انظــــروا فقهً ــ ـــار  ـــو الــــذي يتبـــــع النهـ ــام الأربعــــة الليــــل هـ ــ ـــي ؟ هــــذه الأ ـــال النبـ : قــ

ه كما جاء  والنبي ، الجمعة وفي ليلة الجمعةأي في يوم ، »فأكثروا علي من الصلاة فيه« بين أ

ـه ، عند أحمد بإسـنادٍ لا بـأس بـه ءة سـورة الكهـف في يـوم الجمعـة وليلتـه«: أ ، »اسـتحب قـرا

  .كذا وليلته عند أحمد

لأن ، ليلة الجمعة أهي التي قبله أم التي بعدها؟ التي قبل اليوم الـذي فيـه صـلاة الجُمعـة

ليلـة الأربعــاء يكـون الأربعــاء بعـدها لا التــي : والعـرب يقولــون، النهــار السـنة كلهـا اليــوم يتبـع

المتُعلقــة  والأحكــام، إلا في يــوم عرفــة فــإن الوقــوف بعرفــة مُلحــقٌ في الليلــة التــي بعــدها، قبلهــا

  .تلحقها في الليلة التي بعدها، بيوم النحر وهو يوم عشرة

ا الثالـث عشرـ فـإن الليلـة ليسـت أمـ، والثـاني عشرـ، اليوم الحـادي عشرـ في وكذلك الرمي

ــــام التشرــــيق ــة بأ ــــام التشرــــيق ليســــت ملحقــ ــي بغــــروب شــــمس ، مــــن أ ــيق تنتهــ ــام التشرــ ــ فــــإن أ

  .هذه فائدة خارجة عن الحج، الثالث عشر

  



 

  

  

 

 

  .........أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن احرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم 

ـــا سأســـأل انتبهـــوا لأن: نرجـــع للحـــج يقـــول  !الـــدرس قـــد يكـــون ممُـــلاً وطـــويلاً فـــانتبهوا  أ

ـــيخ ــــهُ االلهُ - الشـ ـــد الوقــــوف : -رَحمَِ ــغ بعـ ـــده أي بلــ ـــوف أو بعـ ـــت الوقـ ــه أي في وقـ فوقــــف في وقتــ

ا الذي سأختار مـن يجُيـب، بعرفة مـا هـو وقـت ، ولكـن مـا عليـك إلا رفـع يـدك ؛أسأل الآن وأ

  الوقوف بعرفة الذي قُلته قبل قليل مرتين؟

ة يبــدأ مــن متــى إلى متــى؟ مــن طلــوع الفجــر إلى طلــوع الفجــر مــن الغــد كــل الوقــوف بعرفــ

 أربعة وعشرـين، »من وقف معنا ساعةً من ليلٍ أو نهار«: قال لأن النبي ، هذا وقت بعرفة

ه ينقص الآن كل يوم ينقص دقيقة، ساعة إلا دقيقة ، إذًا أربـعٌ وعشرـون سـاعة في الجُملـة، لأ

  .إذًا هذا وقت الوقوف

ه عن حجة الإسلام": طيب يقول ة الثانية فـإن ، "أجزأ عرفنا هذه الجُملة انتبهوا للمسأ

ة الثانية دقيقة   .المسأ

انتبهـوا معـي هـذه ، "أو قارنًا وسعى بعد طـواف القـدوم، ما لم يكن أحرم مُفردًا": يقول

ة تحتاج إلى تركيز   :الحاج ثلاثة !المسأ

 إما إن يكون مُفردًا.  

 أو قارنًا.  

 أو مُتمتعًا.  

فــه، هــؤلاء الثلاثــة إذا طــاف طبعًــا إذا دخــل مكــة فطــاف بالبيــت وســعى  فــإن المتُمتــع طوا

  .والسعي فيه سعي العمرة، عمرة

ــرد ــارن والمفُـــ ــا القـــ ف قـــــدومٍ : وأمـــ ـــوا ــه طــ ـــواف في حقـــ ـــإن الطــ ـــو ، فــ ــم وهــ ــل العلـــ ـــض أهـــ بعــ

  .ةهو طواف العمر: وبعضهم يقول، وسقط عنه طواف العمرة: المشهور يقولون

فيكــون قــد ، هــو ســعي الحــج ويــدخل فيــه ســعي العمــرة: وأمـا الســعي مــن المفُــرد والقــارن

  .سقط عنه سعي العمرة سقط فلا يحتاج إلا نية واضح معي
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ـــروا معـــــي ــان إلى: انظــ يـــ ــدما يأ ــارن عنـــ ـــــرد والقـــ ــرمالمفُ ـــذهبان للحـــ ــة ويــ ـــم ،  مكـــ ـــان ثــ فيطوفــ

ف قـــدوم في حقهـــما؟ أول ركـــنٍ مـــن أركـــان الحـــج مـــا هـــو، يســـعيان ـــه طـــوا لا ، الطـــواف سُـــنة لأ

  .أركان :أفعال ما قُلت

 لأن السـعي في حــق المفُـرد والقـارن ســعي :السـعي لأن السـعي أُعيـد عبــارة فركـزوا معـي

ء  فحينئــذٍ ، الحــج وهــو ركــنٌ  يكونــان قــد بــدءا بــركن الحــج قبــل تحقــق شروط الصــحة والإجــزا

  .واضح

 لــو: فإننــا حينئــذً نقــول! فــإذا كــان الصــبي قــد طــاف ثــم ســعى وبــدأ في الســعي قبــل البلــوغ

ــة ــة الإســـلام، بلغـــت بعـــد ذلـــك قبـــل عرفـ ــةً عـــن حجـ ــون حجـــةً مجُزئـ ــإن هـــذا الحـــج لا يكـ ــا ؛ فـ مـ

ت  يت بركنٍ من أركان الحج وأ ك أ ، لم يتحقق فيك شرط الصـحة وهـو البلـوغالسبب؟ لأ

يت بركنٍ كامل لم يتحقق فيه الشرط   .فحينئذٍ لا يجُزئك عن حجة الإسلام، فأ

ــلى ذلـــك ــأخرج : وبنـــاءً عـ ة سـ ــوا هنـــا مســـأ ـــك مـــن أهـــل العلـــم وانتبهـ ــو أ ك ســـائل لـ ســـأ

ــيلاً  ـــذر احــــذر أن تــــتكلم في شرع االله  !قلــ ــذر احـ ـــذر احــ ــم احـ ــول االله ، مــــن غــــير علــ : يقــ

َ الْفَــوَاحِشَ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا وَمَــا بَطَــنَ وَالإِثْــمَ وَالْبَغْــيَ { مَ رَبيِّ ــماَ حَــرَّ  :قــالوا ، ]٣٣:الأعــراف[}قُــلْ إنَِّ

  ."والإثم والبغي أشد حُرمةً من الفواحش"

لْ بهِِ {  ِ مَا لمَْ يُنزَِّ َّ كُوا باِ وهو ، ]٣٣:الأعراف[}سُلْطَانًا وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيرِْ الحْقَِّ وَأَنْ تُشرِْ

ــم ـــونَ {: أعظــ ــا لا تَعْلَمُـ ِ مَــ َّ ــلىَ ا ـــوا عَــ ــك، ]٣٣:الأعــــراف[}وَأَنْ تَقُولُـ ـــن ، أعظــــم الشرــ ــم مـ وأعظــ

 فإنـــه القـــول عـــلى االله بغـــير، وأعظـــم مـــن البغـــي بغـــير الحـــق، الفـــواحش مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا بطـــن

  .العلم

بــل إن ؛ ذا مــن أخطــر أخطــر الأمــوركثـيرٌ مــن النــاس في الحــج يُفتــون النــاس بغــير علــم وهــ

 لاحـظ هـو، جهـدٍ إن الـذي يُفتـي ولـو كـان مـن أهـل الفتـوى مـن غـير بـذل : أهل العلم يقولون

ةالممــن أهــل العلــم لكــن لم يبــذل الجهــد في فهــم  ة، ســأ  فإنــه! أو لم يبــذل الجهــد في بحــث المســأ

  .يكون ضامناً يكون ضامن يجب عليه كل شيءٍ يترتب على هذا
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ـف ريـال ه قال لشخص هذا العقـد حـرام فخسرـ بهـذا العقـد أ يجـب عـلى المفُتـي أن ! لو أ

ـت كُنـت ، هذه غير مجُزئة لا يجوز لك أكـلٍ منهـا ورماهـا المسُـتفتي: ، قال لكيُعطيه الألف وأ

ــام في التصــــور أو في الحُكــــمغــــير مجُتهــــ ـــاد التــ ــه ! د الاجتهـ ـــه بدلــ ــلى مــــن أفتــــى أن يُعطيـ فيجــــب عــ

ه    .متلففيكون ضامناً لأ

ــدنيا يجــــب عليــــك الغُــــرم إذًا إضــــافةً للإثــــم عنــــد االله  ــرم في الــ ــــت يجــــب عليــــك الغُــ ، فأ

ــول ــه: بعــــض النــــاس يقــ ــدي عنــ ــا تفــ ــن ذلــــك الرجــــل لا مــ ــه أن يفــــدي عــ ــة ، يجــــب عليــ لأن الفديــ

 فتقـول لـه افـدي، بـل يجـب عليـك أن تبحـث عـن مـن اسـتفتيته؛ ا النية وذلك لم ينـوييُشترط له

ا عليَّ  ت عليك الضمان مع النية وأ   .ضمانها يجب أن ينوي وأ

ت أيها الأخ الكريم : وقد قـال ابـن مسـعود ، الفتوى أمرها خطيرٌ خطيرٌ خطير: إذًا أ

لتركنـا ، ليتنا علمنا بذلك منذ سنين": قال الشـعبي ،"من أجاب عن كل ما سُئل فهو مجنون"

  ."الفتوى في كثيرٍ من المسائل المشُكلة

ه عـــن ، يـــتكلم في المســـائل العظـــام وهـــو جاهـــلٌ في صـــغائر المســـائل: وبعـــض النـــاس تســـأ

ء عــن أحكــام، هــا هــا لا أدري: يقــول، أحكــام الحــج والعمــرة ه عــن أحكــام البيــع والشراــ  تســأ

  .ها ها لا أدري: ول في الجميعفيق! الحيض الذي يرد لبنته وزوجته

ته عن الأمور التي فيها إباحـة دمـاء المسـلمين وإخـراجهم مـن الملـة وتكفـيرهم ، وإذا سأ

وجدتــه جُــذيلها المحُنــك وهــو مــن أجهــل خلــق االله ! وقــتلهم واســتباحة دمــائهم وأعراضــهم

ــن نــــذكر كــــلام االله؛ بشرــــع االله إذًا هــــذا أمــــر خطــــير جــــدًا وكــــلام ،  انتبهــــوا أيهــــا الإخــــوة نحــ

  .ناهيك عن المسائل الكبار، في خطورة الفتوى بغير علم في المسائل الصغار رسوله 

ك رجــل وهــذا مــن بــاب المـُـذاكرة لا الفتــوى: نرجــع لا  :انتبهــوا لكــي لا يقــول أحــد، ســأ

ك من بـاب المُـذاكرة، أُريد أن أُفتي ا أسأ أو بلغـت في اليـوم ، بلغـت في اليـوم الثـامن: فقـال، أ

ا في الحج   فهل هذا الحج مجُزئٌ لي عن حجة الإسلام أم لا؟، التاسع وأ

  



 

   
 

 

  ............................................. وسعى بعد طواف القدوم

ب  ،لا خطــأ :ومــن قــال، نعــم خطــأ :مــن قــال، أحســنت كلمــة واحــدة ثــم التفصــيل: الجــوا

ح والإطــلاق : لأن العلــماء يقولــون مــن أطلــق في ، في محــل التقييــد خطــأٌ ذكرهــا كثــير مــن الشرُاــ

  .محل تقييدٍ فهو مخُطئ

ـــت مُتمتـــعٌ أم قـــارن؟ قـــال: نقـــول، كـــما قـــال أخونـــا الفاضـــل فيـــه تفصـــيل: إذًا الصـــواب  :أ

فــك وعمرتــك انتهيــا، مُتمتــع نُجيبــه بــماذا حجــك صــحيح  !فــإن كــان قارنًــا أو مُفــردًا، لأن طوا

إن كنــت ؛ إذًا لا تجُزئــك: نقــول! يتانظــر هــل طفــت وســعيت أم لا؟ إن كنــت قــد ســع: نقــول

  !طفت ولم تسعى

ة طافت بالبيـت وهـي قارنـة أو مُفـردة كيف طفت ولم تسعى؟  وقبـل السـعي خـرج  ،امرأ

ــا دم الحـــيض ــول، منهـ ــذا وجـــد لا أقـ ــن فـــرض المســـائل :وهـ ــه ، هـــذا لـــيس مـ ــئلت عنــ وجـــد وسُـ

ــا ــلام أم لا؟ يجُزئهــ ــة الإســ ــزئ عــــن حجــ ـــذٍ يجُــ ــا حينئـ ـــا أن ، حجهــ تطهــــر للســــعي؟ لا هــــل يلزمهـ

  .وسيأتي إن شاء االله في محله يُشترط

كـم ـى بهـا فلـه عنـدي جـائزةٌ عظيمـة! طيب من سعى فقط ولم يطـف ثـم بلـغ مـا رأ ، مـن أ

ــروا معــــي أُعيـــد الســــؤال ولــــك جــــائزة لـــن تجــــدها عنــــد غـــيري ــلٌ حــــج قارنًــــا أو ، طيـــب انظــ رجــ

  ؟ثم سعى فقط ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة قل يا شيخنا، مُفردًا

  : ...الطالب

حجه صـحيح : نقول، وسأعطيك الجائزة بعد قليل، أحسنت أحسنت أحسنت: الشيخ

فٌ فإن هذا السعي غير صحيح   .لأن السعي إذا لم يتقدمه طوا

ــهُ االلهُ -إذًا المصُــنف   لأن الســعي لا يكــون، "وســعى بعــد طــواف القــدوم": ــا قــال -رَحمَِ

ولـــذلك ، أن يتقدمـــه الطـــواف: الســـعيفـــإن مـــن شرط صـــحة ، صـــحيحًا إلا إذا تقدمـــه طـــواف

غفـر االله ، وسأُعطيك جائزة فإني سأدعو لـك وليُـؤمن الإخـوان، جزاك االله خيرًا : أقول لكف

ا وجميع الحاضرين جميعًا وصلى االله وسلم على نبينا محمد ً   .لك ورحمك ووفقك وردك سا

  



 

  

  

 

 

فها ي ملك زاد وراحلة الخامس الاستطاعة وه، وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوا

  ................................................................... تصلح لمثله أو ملك

ــه مــن أســباب إجابــة الــدعاء كــما ذكــر جمــعٌ مــن أهــل العلــم أن يخُــتم بالصــلاة عــلى نبينــا ! لأ

ــه وســلم ة فهمتموهــا بصــورها، صــلى االله عليــه وعــلى آ تنا وضــحت المســأ نعــم  ؟نرجــع لمســأ

  .تفضل يا شيخ

 فإنهـا تجُـزئ، وأما العمرة وهي عمرة الإسلام وهي دائماً تحدث في غير أشهر الحـج: قال

ولـــذلك ؛ مـــا هـــو أول الأركـــان الفعليـــة للعمـــرة؟ الطـــواف، القاعـــدة قُلنـــا قبـــل أول ركـــنٍ فعـــلي

  ."وكذلك تجُزئ العمرة إن بلغ الصبي أو عتق الرقيق قبل الطواف": قال

بخلاف القارن والمفُرد فـإن القـارن والمفُـرد كـما ذكـرت ، لأن الطواف حينئذٍ يكون ركناً 

وأمــا الســعي الــذي يكــون ، لكــم ســعيه دخــل مــع ســعي الحــج الــذي يكــون بعــد اليــوم العــاشر

  .مُقدمًا فإنه يكون طواف قدومٍ فقط

 ،جـوبٍ فقـطبالشرـط الخـامس وهـذا الشرـط الخـامس شرط و -رَحمَِـهُ االلهُ -بدأ المصُـنف 

ـــه شرط صـــحة؟، ولـــيس شرط صـــحةً ولا شرط إجـــزاء ـــه إذا تخلـــف هـــذا  مـــا معنـــى أ بمعنـــى أ

ولكنـه يجـوز لـه ، حجـة الإسـلام فـإن حجـه صـحيحٌ ومجـزئٌ عـن، وحج المرء مـع تخلفـه الشرط

وهـــذا في ، ]٩٧:آل عمـــران[}مَـــنِ اسْـــتَطَاعَ إِلَيْـــهِ سَـــبيِلاً {: »الاســـتطاعة« أن يتــأخر فـــلا يحـــج وهـــو

  .-جَلَّ وَعَلاَ - االله كتاب

د بالاســـتطاعة ــة: المُـــرا د والراحلـ ــا كـــون أن الاســـتطاعة هـــي، ملـــك الـــزا د : وأمـ ملـــك الـــزا

ـــر! والراحلـــة هد مـــا، وأصـــحه عـــن الحســـن مُرســـلاً ، فهـــذا قـــد ورد بـــه الأ  وجـــاء لـــه مـــن الشـــوا

د بالاستطاعة، يعضضه كثيرًا  د : إذًا نجزم جزمًا تامًا أن المرُا   .والراحلةهو ملك الزا

انع، وانتبهوا الفرق بين ثنتين انع! فرقٌ بين الشرط وا   .انظروا فرقٌ بين الشرط وا

 د والراحلة: الشرط   .هو ملك الزا

 انع   .فهو عدم القدرة على الركوب: وأما ا
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بــين تخلــف وهنــاك فــرقٌ في الأحكــام ، فــإن عــدم القــدرة عــلى الركــوب مــانع ولــيس بشرــط

انع وتخلف الشرط   .وسيأتي إن شاء االله تعالى عندما نتكلم عن القُدرة، ا

د؟! إذًا الشرــط هــو فقــط ملــك الــزاد والراحلــة د بــالزا د مــا المـُـرا د بــالزا هــو مــا يأكلــه : المـُـرا

  .المرء

فـلا يلزمـه ، وكل مـن كـان لـيس مكيًـا كـل شـخص لـيس بمكـي، هي ما يركبها: والراحلة

ــا مــن مكــة لا يلزمــه الحــج ماشــيًا بــل يجــب عليــه أن يكــون مالكًــا ، أن يحــج ماشــيًا ولــو كــان قريبً

  .للراحلة أي أجرة الراحلة الوصول

ــيارات ــل لا يملكــــون ســ ــون الرواحــ ــاس لا يملكــ ــرة ، لأن أغلــــب النــ ــون الأجــ ــما يملكــ وإنــ

ـــه يجـــب عليـــه الحـــج ولـــو : أمـــا المكـــي، واحـــدطيـــب انتهينـــا مـــن  فإنـــه لا يجـــب ملـــك الراحلـــة لأ

انع وهو القدرة على المشي، ماشيًا   .يبقى عنده ا

ة أخــرى ، إن المكــي خاصــة يُســتحب لــه أن يحــج ماشــيًا: ولــذلك يقــول فُقهاءنــا هــذه مســأ

  .لا أحب أن أدخل فيها

ــة ة الثانيـــ ــأ ــه: طيـــــب المســـ ــــى قولـــ ـــا معنـ ـــه شرط، "اإنـــــه يكـــــون مالكًـــــ": مــ ـــب عليــ  الـــــذي يجــ

ـــا لـــيس ملكًـــا مُضـــافًا : قـــالوا  !الاســـتطاعة يجـــب أن يكـــون مالـــك بمعنـــى أن يكـــون ملكًـــا حقيقيً

  .للمستقبل

يه بعــد شــهرٌ مبلــغ كبــير جــدًا  ــه ســيأ ســأحج الآن بــدين : فقــال، يعنــي لــو أن رجــلاً يعلــم أ

ــال الــذي ســأملكه فــيما بعــد الحــج لــيس لازم ، جلا يلزمــك الحــ: نقــول؛ ثــم أســدد الــدين مــن ا

ال في يدك ملكًا حقيقيًا   .حتى تملك ا

ــتقرًا : والأمـــر الثـــاني لأن الملـــك غـــير المســـتقر لا ، لابـــد أن يكـــون الملـــك كـــذلك ملكًـــا مسـ

ال مستقر، يستطيع التصرف به  يُطالـبمثل رجل له مال عنـد تـاجر ، فلابد أن يكون ملك ا

 فلا يلزمه أن يحـج لأن الملـك لم، مُستقر ولا تام عليهولن يُوزع الربح فقط فإن الملك غير ، به

  .يستقر بعد



 

  

  

 

 

.................................................................................  

ــال ال  ــا يتعلــــق بملــــك مــ ــي بالإشــــارةضــــوكــــذلك مــ ــائل التــــي نكتفــ ــق بــــه المســ  مار ومــــا يتعلــ

ال، لبعضها   .إذًا عرفنا ا

ـال الـذي أملــك بـه الــزاد والراحلـة: شـخص فقــالطيـب لـو جاءنــا  ـا لا أملــك ا لكنــي ، أ

ــق كيــــف؟ ــي أكتســــب في الطريــ ــه لكنــ ــون عــــاملاً  انظــــر عبارتــ ــة أكــ ــل إلى مكــ أو ، أســــتطيع أن أصــ

ـا مـن خـارج مـن بلـد مُعينـة مـثلاً : بعض الناس انظر معي بعض الناس يقول ولـيس عنـدي ، أ

هـو جـاء لمكـة مُكتسـبًا ، مـل في مكـة في الحـجهذه رخصـةٌ للع: مُؤنة الحج فجاءه شخص وقال

هـل ، إمـا بيـده أو بعملـه أو بغـير ذلـك، من كان يستطيع الوصول لمكة مُكتسـبًا، ولم يأتي حاجًا

  يلزمه الحج أم لا؟ 

ــا في بلــدٍ مُعينــة ، لا يلزمــه أن يقبــل العمــل الــذي يــأتي بــه لــيحج واضــح، لا يلزمــه: نقــول أ

وحُــج حينئــذٍ لــن تخسرــ ريــالاً واحــدًا ، ة في موســم الحــجهــذه رخصــة لكــي تعمــل في مكــ: فقــال

ـــه متـــى ، لا يجـــب عليـــك أن تقبـــل هـــذا العمـــل لا يجـــب عليـــك أن تقبلـــه: نقـــول؛ فقـــط تعمـــل لأ

ت ال أ ة ،يجب عليك؟ إذا كنت تملك ا ال واضحة هذه المسأ ت الذي تملك ا   .أ

مُؤنـــة الحـــج لنقـــل عشرـــين هـــذه : قـــال، لـــو أن رجـــلاً جـــاءه رجـــلاً آخـــر: انظـــر المثـــل الثـــاني

لا يجـب  هل يجب عليك أن تقبلها فحينئـذٍ يجـب عليـك الحـج أم لا؟! العشرين هديةٌ مني لك

لأن الهبــة فيهــا معنــى المنــة وكثــير مــن النــاس لا يقبــل ، عليــك قبولهــا لا يجــب عليــك قبــول الهبــة

  .لا أقبلكثير من الناس لا يقبل من أحد هدية وخاصةً من أشخاص مُعينين ، المنة

إن الهديـة لـذوي الشرـف هديـةٌ ": سيأتي معنـا إنـا شـاء االله في بـاب الهبـةوولذلك يقولون 

وســـيأتي معنـــا الهبـــة بقصـــد الثـــواب كيـــف ، بعـــض النـــاس لا يعطيـــك إلا ليأخـــذ منـــك ،"ثـــوابب

ـــه لابـــد مـــن الترفـــع، تكـــون ة أخـــرى في بـــاب البيـــوع ، وأن المشـــهور عنـــد فُقهاءنـــا أ وهـــذه مســـأ

  .واضحة معي

  

  



 

   
 

 

  ......................................................... وراحلة تصلح لمثله

ــاك شــــخصٌ مــــالاً لــــتحج لا ! إذا أقرضــــك شــــخصٌ مــــالاً لــــتحج، لا يلزمــــك! إذًا إذا أعطــ

ـــال أو وصـــلت إلى مكـــة ، لكـــن إذا قبلـــت الهديـــة انظـــر معـــي؛ يلزمـــك الحـــج إذا قبلـــت الهديـــة ا

أو اقترضـــت مـــالاً ، بنـــاءً عـــلى عقـــد العمـــل الـــذي بينـــك وبـــين الجهـــةولســـت ممنوعًـــا مـــن الحـــج 

ة !ووصلت إلى مكة   .فحينئذٍ يجب عليك الحج وضحت المسأ

د وراحلةٌ تصلح ، "الاستطاعة وهي ملك زادٍ ": -رَحمَِهُ االلهُ -إذًا قال المصُنف عرفنا الزا

ــه لمثلـــه ــا المـُــراد تصـــلح بمثلـ أنهـــا ": معنـــى قولنـــا، ؟ انتبهـــوا لأن بعـــض النـــاس يفهموهـــا خطـــأمـ

أي يركبهـــا مثلـــه بعـــض النـــاس يكـــون مريضًـــا مرضًـــا لا يســـتطيع إلا أن يركـــب ، "تصـــلح لمثلـــه

 لأن بعـض، قديماً لن أذكر الأمثلة التي كان يركبهـا آباؤنـا مـن الإبـل، نوعًا مُعيناً من الرواحل

لكونـــه مـــثلاً طـــويلاً لا أو ، النـــاس لابـــد أن يركـــب نوعًـــا مُعينًـــا مـــن الإبـــل لا يركـــب حمـــارًا مـــثلاً 

  .يركب الحمار القصير لابد أن يكون حمارًا طويلاً 

ــا  ــتطيع أن يحـــج واقفًــ ــذا بعـــض النــــاس لا يســ ــه عــــن ، أمـــا في زماننــــا هــ ــون حجــ ــد أن يكـ لابــ

 ؛في المشــاعر راكبًــايترقــى  طريــق ركــوب ســيارة بعــض النــاس مــا يســتطيع أن يركــب في القطــار

ــيارة ــد أن يكـــون في سـ ــه بعـــض النـــا، بـــل لابـ ــا لســـببٍ أو لآخـــر فيـ ضًـ س لا يســـتطيع الركـــوب أ

د ، عيـــبٌ في رجلـــه للركـــوب ليســـت صـــالحةً لمثلـــه في الترفـــه انتبـــه : أي، "صـــالحةٌ لمثلـــه"إذًا المُـــرا

ة   .لهذه المسأ

نــى ومــن أهـــل الغ إذا كــان المــرء مـــن أهــلِ : بعــض النــاس وقــد ســمعت هـــذا الشيــء يقــول

ال هنـاك سـيارات ، لم يجد مركوبًا يركبه في بلده مثلهيسقط عنه الحج إذا ، النعمة ومن أهل ا

 ،رفــع الصــوت بالتلبيــة :العــج، العــج الــثج: أفضــل الحــج، فخمــة جــدًا لا توجــد أصــلاً في مكــة

  .همُغبرًا ولذلك يُلبد المرء شعرتثلاً أي  الذي يكون فيه المرء: والثج

، لمثله بمعنى الركـوب وإنما صالحةٌ ! إذًا ليس المقصود بالصالحة لمثله من حيث الرفاهية

  .الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: نص على هذا بنصه

  



 

  

  

 

 

ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عـما يحتاجـه مـن كتـب ومسـكن  أو ملك

  ...............................................................وخادم 

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ - يقــول الشــيخ ــا أو أن  :-رَحمَِ يكــون لــيس مالكًــا لــذلك أو أن يكــون مالكًــا 

ءٍ أو بنحو ذلك من الأمور التي يستطيع كإما ب، قدر على تحصيل ذلكي ءٍ أي إجارةٍ أو بشرا را

القطـــار  الســوار حـــقوالقطــار يأخـــذ يعنـــي ، كالطــائرة يســـتأجر تـــذكرةٍ ، أن يصــل بهـــذه الراحلـــة

  .وغير ذلك مما يتعلق بالرواحل التي يتنقل بها

د والراحلـة: أي، "بشرط أن يكون بكونه" :قال ال الذي يُنفقـه في الـزا فاضـلاً " :كون ا

  .لأن الحاجة لنفسه ولأهله مُقدمة، "عن ما يحتاجه

يـذكرون أشـياء في غـير  -رحمهـم االله تعـالى-لأن الفقهـاء، ذكـر المصُـنف هنـا أشـياء لفائـدة

ى بها المصُنف لأمرينهذه ، "فاضلاً عما يحتاجه من كتب": فقال، مظنتها لفائدة   :أ

يُبين لنا أن من الحاجة الكتب: الأمر الأول.  

ــن الكتــــب: الأمــــر الثــــاني ــم لا يســــتغني عــ ــإن ، خــــاصٌ لطالــــب العلــــم أن طالــــب العلــ فــ

ويبحث فـلا غنـىً لطالـبٍ عـن ، وينظر ،ويراجع منه ،يقرأ فيه، طالب العلم لابد له من كتاب

ه لا يُمكن أن يكون هناك ، كتاب   .طالبٌ من غير حفظكما أ

لا يُمكــن أن ، ومــن مُــذاكرة ثلاثــة أشــياء، ومــن كتــابٍ ، مــن حفــظٍ : لا غنــى لطالــب العلــم

  .يكون طالب علم بدون هذه الثلاثة

  ٍحفظ.  

  ٍومُذاكرة.  

 وكتاب.  

 فإنــه إذا لم يجــد إلا كتبــه وكتبــه، ولــذلك هــذا الكتــاب لطالــب العلــم خاصــة يُعتــبر حاجــةً 

 فــإن، فــلا يلزمــه بيعهــا لــيحج بــل لــو كــان عليــه ديــنٌ أعنــي طالــب العلــم ،هــذه ولــو كانــت غاليــةً 

  .هذه الكتب لا تُباع لسداد الدين وكذلك لا تُباع في زكاة الفطر لأنها من حاجته

  



 

   
 

 

  ...................................... وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام

يـــه هـــل ! الـــب العلـــمطيـــب لـــو أن مالـــك الكتـــب مـــن لـــيس بط يكـــون ورث الكُتـــب عـــن أ

ه قال، نعم: يلزمه بيعها؟ نقول  الذي يحتاج الكتب إنما هو طالـب، "عما يلزمه من كتب": لأ

  .وأما من ملكها إرثًا أو ملكها إجارةً فيلزمه بيعها لأجل أن يحج بها، العلم دون من عداه

 فينتقــل، ولــو كــان يملكــه ملكًــاومســكنٍ لا يلزمــه أن يبيــع مســكنه الــذي يســكن فيــه : قــال

هة    .لا يلزمه بيعهللكرا

ءً كـــان مملوكًـــا في الـــزمن الأول: وخـــادمٍ : قـــال أو كانـــت عنـــده ، إذا كـــان عنـــده خـــادم ســـوا

الآن الخادم في الغالب يكون أجرة يسـتأجر الشـخص خادمًـا لـه إذا ، مؤنة خادمٍ وأجرة خادم

ــا يخدمـــه ونحـــو ذلـــك، كـــان مريضًـــا فقًـــا أو ممرضًـ فـــلا يلزمـــه أن يمنـــع نفســـه مـــن الخـــادم ، لـــه مُرا

  .إذا كان مثله يخُدم لحاجته أو لحاجة المرأة، لأجل الحج

ــال ـــه عــــلى الــــدوام": قــ ــــة عيالـ ـــن ، "وأن يكــــون فاضــــلاً عــــن مؤنتــــه ومؤن ـــه مـ د بعيالـ ــرا والمـُـ

نــاء فيشـمل بــذلك الأخــوة ، يعولـوهم العيــال هنـا بمعنــى مـن يعــول لـيس المقصــود بالعيـال الأ

  .من يعول وتلزمه مؤنته والأب وكل

نـــا عنـــدنا الفضـــل عـــن الحاجـــة : أي، "عـــلى الـــدوام": قـــال ـــه مســـتمر لأ عـــلى غالـــب ظنـــه أ

  :حالتان

 يـــوم ، في بـــاب زكـــاة الفطـــر يكـــون فاضـــلاً عـــن حاجتـــه وحاجـــة مـــن يمونـــه ليلـــة العيـــد

  .العيد وليلته

 ــد هــذه ، وأمــا في غيرهــا فيكــون عــلى الــدوام لــيس عــلى الــدوام ــد الأ عــلى ســبيل إلى أ

وإنــما في ظنــه أن هــذه تكفيــه مؤنــة هــذا العــام والســنة التــي بعــدها وهكــذا ، علمهــا عنــد االله 

  .فيجعلها عنده

 حينئــذٍ لا يُعتــبر مــا يجمعــه لكــي يســتمر فإنــه، ونحــوه كالاتجــارإن كــان رزقــه مُتجــددًا وأمــا 

  .لكي لا يدخل الشيطان من هذا الباب،  آخر العمرإلى

  



 

  

  

 

 

فإن عجز عن السعي ، السعي فورا إن كان في الطريق أمنفمن كملت له هذه الشروط لزمه 

لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من 

م نائبه   ......................................... بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرا

 ،»السعي فورًا« أي لزم المسلم: »لزمه، فإن كملت هذه الشروط الخمسة«: يقول الشيخ

: فـيما ثبـت في المسُـند قـال لأن النبـي ، من حين يقدر مباشرة يجب عليه أن يحـج مبـاشرة: أي

  .»فإنه لا يدري أحدكم ما يعرض لهتعجلوا بالحج «

ثـم بعـد ذلـك ، فإذا بشواغل الـدنيا تزيـد عليـه، من الناس أخر الحج سنةً أو سنتينوكثيرٌ 

يــه مــن عــوارض الــدنيا مــا يمنعــه مــن الحــج ومــا أكثــر مــا يمنــع ففــي كــل ســنةٍ قــد يُمنــع المــرء ، تأ

  .بأشياء وشروطٍ تكون أشد من السنة التي قبلها

ال فليبـادر بـالحج قـدر اسـتطاعته وأن الأصـل عنـد فُقهاءنـا بـل ، ولذلك المرء إذا ملك ا

فـلا تُؤجـل الحـج ، فيجب الحـج عـلى الفـور إذًا، "أن الأصل في الأمر الفورية": أغلب الفقهاء

  .للسنة التي بعدها ما دمت قادرًا واستوفيت الشروط الخمسة

ـــال ـــ ــع ، "إن كـــــــان في الطريـــــــق أمــــــــنٌ ": قـ ـــ نـــ ـــن الموا ـــبر مــــ ــ ـــق يُعتــ ــ ــن في الطريـــ ــ ـــدم الأمـــ ـــ لأن عـ

د بــــالأمنفــــإن كــــان ، والعــــوارض ــوز لــــه أن يتخلــــف والمـُـــرا الأمــــن : في الطريــــق عــــدم أمــــنٍ فيجــ

  .الحقيقي

عم االله  بـالأمن الـذي ، على بـلاد الحـرمين مـن قريـب قـرنٍ كامـل بحمـد االله  وقد أ

قبــل نحــو مائــة ســنة ، حيــنما كـان يــذهب الحجــيج فــلا يرجــع إلا ربعهـم، كـان مفقــودًا قبــل ذلــك

فنعمة الأمن نعمـة ، فلة إلا ربعهم أو أكثر بقليل أو أقلكان يذهب الحجيج لا يرجع من القا

  .على العباد يُنعمها االله 

ابـــة -رَحمَِـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -بـــدأ يـــتكلم المصُـــنف : انظـــروا معـــي ة ال  ســـأذكر لكـــم، عـــن مســـأ

مـن ، ثم نرجع لكلام المصُنف لأن فهم كـلام المصُـنف ينبنـي عـلى التقسـيم، تقسيماً فانتبهوا له

ــاب غــ المحجــوج  مــن حــج عــن غــيره، يره ســأذكر الأحــوال ثــم أرجــع إلى التقســيم بعــد ذلــكأ

  :عنه
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 إما أن يكون حيًا.  

 وإما أن يكون ميتًا.  

وإن كان حيًا:  

  فإما أن يكون عاجزًا.  

 قادرًاوإما أن يكون.  

والحج:  

 إما أن يكون فرضًا.  

 وإما أن يكون نافلة زين.  

  .أو نافلة، فرضًاحجًا إما أن يكون : ذكرت الحج

  .أو قادرًا، إما أن يكون عاجزًا : والمحجوج عنه

 ًأو يكـون قـد افـترض حـج، أو قـادرًا أو عـاجزًا ، وإما أن يكـون حيًـا أو ميتًـا: نبدأ أولا 

تـرى  هـذه ثلاثـة أقسـام: إذًا، أو حـج نافلـة أن يكـون الحـج حـج فـرضٍ أو ، فرضه أو لم يفترض

  !الثلاثهي ذه ه أن

 مـن حـج عـن غـيره إمـا أن يحـج عنـه حـج فـرضٍ أو ، إمـا أن يكـون حـج فرضًـا أو نافلـة

  .نافلة

 وإما أن يحج عن حيٍ أو ميت.  

  ٍإذًا كم عندنا؟ ثلاثة تقاسيم، أو حيٍ قادر، وإما أن يحج عن حيٍ عاجز.  

 ًمن حـج عـن غـيره فريضـةً فـلا ! انظروا معي، بالحج عن الفريضة والنافلة :نبدأ أولا

  :لا يجوز لمسلمٍ أن يحج عن حيٍ فريضةً إلا بشرطين، يجوز

  .أن يكون الحي المحجوج عنه عاجزًا عن الحج: الشرط الأول

  .أن يُنيبه المحجوج عنه: الشرط الثاني
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فـــلا ، أو عمـــرة الإســـلام عمـــرة الفريضـــة، مـــن حـــج عـــن حـــيٍ حـــج فريضـــة: انتبهـــوا معـــي

  :يصح الحج إلا بشرطين

  .أن يكون عاجزًا عن الحج: الشرط الأول

 فـإن": نى كلام المصُنف هنا حينما قالأن ينوي الحج أن يُوكله وهذا مع: ثانيالشرط الو

أو  ،لابد أن يكون عاجزًا رجل مُقعد، "عجز عن السعي لعذرٍ ككبرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه

، أو فيه مرض السُكري الـذي يرتفـع بـه، فيه مرضٌ كالقلب ونحوه لا يستطيع الوصول لمكة

  .الأولإذًا وجد الشرط ، والأمراض كثيرة جدًا وما أكثر أسماءها

  سأحج عنك: فتتصل به ببلده فتقول، عقله معه لابد أن يوكلك ما دام: الشرط الثاني

ـــه : طبعًــا هنـــاك شرط ثالـــث مُتعلــقٌ بالحـــاج، حينئــذٍ يصـــح الحــج عـــن هـــذا الحــي العـــاجز أ

ة   .لابد أن يكون الحاج قد حج عن نفسه واضحة هذه المسأ

فإنه لا يصح أن يحُج عنـه حـج ! بعاجزليس إذا كان الحاج : طيب انظروا الصورة الثانية

مـا عنـدي : لـه أخٌ في بلـده هنـاك وأخـوه يقـول ولـو كـان لا مـال عنـده شـخصٌ ، الفريضة مطلقًا

لا يحُـج عنـه ولا يُعتمــر لا : نقـول! حـج عنـي حجـة الإســلام أو اعتمـر عنـي: فيقـول لـه، أمـوال

حلة ما عندي أموال أستطيع أن أحضر لا: يقول، حج الإسلام ولا نافلة د والرا   .أملك الزا

ــاجزًا : نقــــول  ــون عــ ــه حتــــى يعجــــز يكــ ــــانع، لا يحُــــج عنــ ـــو ا ـــدم القــــدرة عــــلى : وهـ ــو عـ وهــ

انع هذا أحد الفوارق، الركوب ابـة ، ترى ما الفارق بين فوات الشرط وا ـانع يُبـيح ال إذًا ا

ابة   .وفوات شرط الاستطاعة لا يُبيح ال

لا : نقـــول، مســـلمٌ عـــن غـــيره عـــاجزٍ حجـــة الإســـلامإذًا الصـــورة الثانيـــة مـــا هـــي؟ أن يحـــج 

نافلـة في حقـك وكلـك أو لم يوكلـك تنقلـب ، يصح مطلقًا لا حج فريضة ولا حج نافلة مطلقًا

ت هذه الصورة الثانية   .أ
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 أو أبٌ ، أو أمٌ ، رجـل لـه أخٌ ، أو عمرة نافلـة، الحجة حجة نافلة أن تكون: الصورة الثالثة

: نقــول، أو أعتمــر عــن أمــي التــي اعتمــرت، ســأحج عــن أبي الــذي حــج: فقــال، بعيــدٌ أو قريــب

إذًا إذا كـان الحـج ، ولـو كـان غـير عـاجزٍ ولـو لم يُنبـه حتـى ولـو لم يُنبـه، يجوز أن يحُج عنه ويُعتمـر

  .نابة ولا يلزم فيه العجزفلا يلزم فيه الإ! حج نافلةٍ 

ءً كان فريضة أو نافلة، أن يكون المحجوج عنه ميتًا: الحالة الثالثة يجوز الحـج عنـه ف سوا

ابــــك أو لم يُنبــــك ــوا أن بعــــض أهــــل العلــــم، أ ــات ولم يحــــج: ولــــذلك نقلــ عــــن : ذكــــروا ذلــــك، مــ

ــاحب التهــــ ــهور صــ ــه الشــــافعي المشــ ـــنة ذيبالبغــــوي الفقيــ ــايخنا ، وشرح السُـ وجــــاء بعــــض مشــ

مــن فقهـــاء الإســلام ولــه حــقٌ عـــلي اســتفدت مــن كتبــه وقـــرأت  هـــذا عــن فقيــهٌ : وحــج عنــه قــال

: ابــن حـزم مــا حــج فقــال، واحــد قــرأ كتـاب ابــن حــزم، كتابـه وانتفعــت بــه فــأردت أن أحـج عنــه

  .أريد أن أحج عنه

ـال لكنـه مـا حـج ولم يُنبـك: طيب يصـح الحـج عـن : نقـول !الرجل مات مستطيع عنده ا

  .الميت وإن لم ينبك واضح حج فريضةً أو نافلة واضحة هذه المسائل

  .نُعيد هذه الأحوال مرة أخرى 

مــا في مــانع ...، حــيٌ حــج حجــة أراد أن يحــج عنــه حـج فريضــة وكــان قــادرًا: الحالـة الأولى

ب، قــادر لــيس عــاجز قــادرٌ حــيٌ وحجــة فريضــة ــدًا: الجــوا فريضــة ولا نافلــة لا ، لا يُنــاب عنــه أ

  .ولو كان لا مال عنه لأن العبرة بالعجز البدن

، حيٌ لم يحج الفريضة يحُج عنه حج الفريضة وعمرة الفريضة لكنـه عـاجز: الحالة الثانية

  يجوز بشرطين أو ثلاثة شروط ما هما الشروط الثلاثة؟

 أن ينيبه.  

  ذكرتها قبل قليل، وأن يكون عاجزًا.  

حج أو اعتمر عن نفسه إذا كانت عمرة وأن يكون النائب قد.  
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كم؟  حيٌ قادرٌ لكنها حج نافلة: الصورة الثالثة  ،قادر عنـه مـال أغنـى أغنيـاء بلدتـهما رأ

ــج قبــــل  ــية لأن الحــ اضــ ــنة قبــــل الســــنة ا ــج قبــــل خمســــين ســ ــه حــ ــل خمــــس، خمــــس ســــنواتلكنــ  قبــ

اضـــية والســـنة هـــذه لم يُعطـــى تصرـــيحًا، ســـنوات يجـــوز لـــه الحـــج يجـــوز أو لا  لكنـــه حـــج الســـنة ا

  يجوز بكم شرط؟، يجوز أن أحُج عنه؟ أخونا يقول لا يجوز

لا يلـزم عجـزه أي المنـوب ، وهو أن يكون النائب قـد حـج عـن نفسـه: يجوز بشرطٍ واحد

يــا والــدتي لم أشــتري : تكــون أمــه حيــة فــإذا بعــد الحــج يقــول بعــض النــاس، عنــه ولا يلــزم إنابتــه

  .الحج جعلته لكيأني لكن هديتي لكي ، الحج لكي هدية من

يـك واعتمـر: نقول يـك وعمرتـك بشرـط، يجوز حُج عـن أ : يجـوز لـك أن تهُـدي الحـج لأ

ة، أن تحج عن نفسك أو تعتمر حجة الإسلام   .واضحة هذه المسأ

عنه ميتٌ والحجة حجة الإسـلام أو حجـة فريضـة يجـوز أو لا  المحجوج: خيرةالحالة الأ

ة: يجوز؟ يجوز لكن بشرط واحد   .وهو أن يكون النائب حج عن نفسه وضحت هذه المسأ

إن هـذا العـاجز : أراد أن يقـول، ا أراد أن يُبين هـذا الكـلام -رَحمَِهُ االلهُ -المصُنف  طيب

ءً كان حيًا ! انتبهوا معي إذا وجد شرط الاستطاعة لا يسقط ، أو كان ميتًاإن هذا العاجز سوا

  .عنه الحج

الشروط الخمسة ، من انتبهوا لعبارتي من وجد في حقه مانع ووجد في حقه شرط: أُعيد

  :تحققت ما هي الشروط الخمسة

الإسلام: الشرط الأول.  

البلوغ: الشرط الثاني.  

الحرية: الشرط الثالث.  

العقل: الشرط الرابع.  

ال: الاستطاعة والاستطاعة المراد بها: الشرط الخامس د ا   .ملك الزا

  



 

   
 

 

   .فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا 

ـانع؟ عـدم! شخصٌ وجدت في حقه الشروط الخمسة  لكنه وجـد في حقـه مـانع مـا هـو ا

 ن الرخصـة رخصـة الحـج أي تأشـيرةأو أ، أو عـدم أمـن الطريـق، القُدرة عـلى الركـوب مـريض

  .الحج لم تطلع له

ــة فينتظـــر المـــرء عشرـــين ســـنة عنـــدي أمـــوال لكـــن مـــا ، بعـــض البُلـــدان يكـــون الحـــج بالقرعـ

انع هذا ينفي ، الذي تخلف بحقه مانع إذًا، جاءت القُرعة عنـك الإثـم لكـن يُبقـي في ذمتـك ا

  .الحج

ـال   أن يُنيـب شخصًـا، فيجب على من وجـد في حقـه مـانع مـع وجـود الاسـتطاعة وهـو ا

ــه، إمـــا في حياتـــه أو في وفاتـــه ــنتكلم بعـــد قليـــل متـــى يكـــون في حياتـــه ومتـــى يكـــون في وفاتـ ، وسـ

ـــانع كـــالعجز ر ا كـــأن ، يجـــب أن يُنيـــب متـــى يُنيـــب في حياتـــه؟ إذا كـــان يغلـــب عـــلى ظنـــه اســـتمرا

  .يستطيع معه الركوبيكون مريضًا مرضًا لا 

ـــه لـــن يخـــرج مـــن مكـــانٍ معـــين لـــن أخـــرج حُكـــم عليـــه إلى أن : يقـــول، أو يغلـــب عـــلى ظنـــه أ

إلا أن يتطــوع أحــدًا عنــه وضــحت ، فحينئــذً يجــب عليــه أن يُنيــب، يمــوت وهــو في هــذا الســجن

ة   .هذه المسأ

ــا زال يقـــول المصُـــنف ــهُ االلهُ - طيـــب انظـــروا معـــي مـ عـــذرٍ إذا عجـــز عـــن الســـعي ب": -رَحمَِـ

ال فقط سقط عنه الوجوب، "ككبرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه لزمه أن يُقيم " :أما من لم يجد ا

  .يجب عليه أن يوكل هذا الشرط الذي ذكرناه قبل قليل، "نائبًا

ءً بـمال أو مـن دون مـال لزمـه: يجب عليه أن يقـول بتـك سـوا إذًا الواجـب عليـه ، وكلتـك أ

لأن غير الحر لا تصح عن نفسه فمن باب أولى لا تصح  ،"حرًا لزمه أن يقيم نائبًا ": أن يوكل

  .عن غيره

  

  

  



 

  

  

 

 

م نائبه  ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده   . ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرا

ةً ": قــال ة عــن ، لكــي لا يظــن الشــخص هنــا ولــو للانتبــاه، "ولــو امــرأ فيجــوز أن تحــج المــرأ

يجــب عليــه أن يُنيــب شخصًــا يحــج عنــه ، "عنــه مــن بلــدهيحــج ويعتمــر ": قــال، الرجــل والعكــس

  :العبادات نوعان، لأن الحج عبادةٌ ماليةٌ وبدنيةٌ معًا: اذا قالوا هذا؟ قالوا ، من بلده

  .والصوم، عبادات بدنية كالصلاة: النوع الأول

  .عباداتٌ مالية كالزكاة: النوع الثاني

ضًا فيجـب عليـه أن ، فيـه عبـادةٌ ماليـة وبدنيـة الحـج، عبادات ماليةٌ وبدنية ومنها الحج وأ

ال  ـال، من بلده التي هو منهايُنيب شخصًا با أمـا لـو كـان الـذي أراد ، هذا إذا كـان عـنهم با

فإنــه عــلى الروايــة الثانيــة وهــي المفُتــى بهــا يصــح أن يحــج عنــه ولــو كــان مــن  !أن يحــج عنــه متــبرع

  .وهو عليها الاعتماد في الفتوى، ة الثانيةالمتبرع يحج عنه ولو كان مكيًا على الرواي، مكة

م نائبه ويجُزئه ذلك ما لم يزل العذر": قال ة صورةً باختصار، "قبل إحرا لأنها  هذه المسأ

، لو أن شخصًا مـرض مرضًـا معينـًا فيـه قلـب: يقول تم،هناك حج  نادرة لأغلب الحجيج فإن

اب شخصًا ليحج عنه ،لابد لك من زراعة ولا يمكن أن يُزرع لك الآن: وقالوا    .فأ

تســتطيع أن تحــج أو ركــب : فقــال لــه الطبيــب، فحــج عنــه النائــب ثــم عمــل العمليــة فشُــفي

قال له الطبيب تستطيع أن تحج ذهـب ، وركب رجلاً أخرى رجلاً كانت رجله مقطوعة مثلاً 

انع لأن الواجـب فعلـه النائـب عنـك في وقـتٍ يصـح فيـه ، سـقط عنـك الواجـب: نقول، هذا ا

  .ابةال

هـذه قاعـدة شرعيـة مهمـة جـدًا هـذه القاعـدة ، "أن الواجبات لا تكـرر": والقاعدة عندنا

تمـر معنـا الوسـواس في الحـج بعـض النـاس ! انتبهـوا لهـذه القاعـدة، أكثر من يحتاجها الموسوس

ــبعًا ــي الجــــمار ســ م : ثــــم يقــــول، يرمــ ــوز هــــذا أم لا؟ حــــرا ــا لأزد ســــبعًا أخــــرى هــــل يجــ ــا احتياطًــ هــ

  .الإتيان بالعبادة أكثر من مرة حرام لأن، الزيادة

  

  



 

   
 

 

  ................... فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه

ـا : يقول بعض الناس نـي ناسـيًا هـا أ: قـال ت مـن الصـلاةانتهيـصـليت الفريضـة  حـس أ

ــأُعيد الصـــلاة ــا مـــن أركانهـــا سـ ــبر: نقـــول !ركنـً ــير مُعتـ ــذا غـ ـــه، شـــكك هـ ــادة  لأ طـــارئٌ بعـــد العبـ

ــــه لا عــــبرة بالشــــك الطــــارئ بعــــد العبــــادة" :والقاعــــدة إذًا فصــــلاتك صــــحيحة وإعادتــــك ، "أ

م   .للصلاة حرا

ـا شـاك تطـوع لكـن لا تُعـد الصـلاة الفريضـة: طيب تقـول الفـرائض لا تُعـاد وأكثـر مـن ، أ

م فيهــا لــيعلم الموســوس أن إعــادة العبــادة، يحتــاج هــذه القاعــدة قُلنــا الشــكاك والموســوس  ،يــأ

ك ماذا تقول له؟، بعض الناس يتوضأ عشرين مرة   يسأ

مــت تســع عشرـــة مــرة، مــبروك عليــك الإثـــم: تقــول لــه بـــذهاب  قــد يعــذره االله  فقــد أ

ر العبادة غير مشروع من يقرأ الفاتحة ثلاث مرات أربعـة، عقله ومرضه لا : نقـول، لكن تكرا

ر الواجبات لا يُشرع، يجوز ة، تكرر الواجبات لا تُكررالسُنن ، إذًا تكرا   .إذًا وضحت المسأ

ى بأول ركنٍ ": قال ، سقط عنه الواجـب! لم نقل بأول ركنٍ فعلي، "فإن وكل شخص فأ

لبيـك : فلو أن شخصًا برئ من مرضه وقدر على الحج بعد ما وصل النائب إلى الميقـات فقـال

ى بأول ركن ،سقط: نقول،  حجًا عن فلان ه أ   .لأ

ة ، وهنــاك أحكــام مُتعلقــةٌ بــأول ركــنٍ ، ام مُتعلقــة بــأول ركــنٍ فعــليهنــاك أحكــ  هــذه المســأ

فـإذا انعقـد أولـه صـحيحًا ، هبعضــ لأن الإنابة مُتعلقةٌ بكـل الحـج لا بـ: قالوا ، عُلقت بأول ركنٍ 

  .صحت هذه

ء ، فإنــه قــد انعقــد صــحيحًا فيســتمر صــحيحًا! وأمــا في الصــبي مــن في حكمــه لكنــه الإجــزا

ة أرجو أن تكون واضحةمُتعلقٌ بالأ   .فعال الأركان الفعلية وضحت المسأ

 وكان مالكًا للـزاد والراحلـة عنـده مـال، الشخص إذا مات وكان بالغًا عاقلاً حرًا : يقول

ــاذا قُلـت ذلـك؟ لأن الصـبي قـد يبلــغ في شـهر االله المحـرم ويكـون قــد ، وقـد جـاء وقـت الحـج

ال وارث مال قبل ذلك   .شهر ذي الحجةثم يموت قبل ، ورث ا

  



 

  

  

 

 

  ........................................... ولا يصح ممن لا يحج عن نفسه حج عن غيره

ـــدًا: نقــــول ــا يُنيــــب أحـ ــد مــ ــه أن يُعيــ ـــل ، لا يلزمــ ــن أهـ ــه وهــــو مــ ــج عليــ ــــى وقــــت الحــ ــن أ لكــ

فيُنــاب ، ثــم بعــد لم يحــج يجــب أن يخُــرج مــن مالــه وإن لم يــوصي قيمــة الحــج مــن بلــده، الوجــوب

  .ن بلده من يحج عنهعنه م

ــين ـــدك عشرـــ ــن بلــ ـــة الحـــــج المعُتـــــاد مـــ ـــم قيمــ ـــــف وتُعطـــــى ! كــ ـــون أ ــه عشرــ ــن تركتـــ تخُـــــرج مـــ

بعــض لأنهــا ديــن االله وديــن االله أحــق بالوفــاء تخُــرج ، لشــخصٌ يحــج عنــه مــن بلــده فــيحج عنــه

ج الثُلـــث وقبـــل قســـمة التركـــة ومنهـــا  تخُـــرج ديـــون االله ، أهـــل العلـــم طبعًـــا تخُـــرج قبـــل إخـــرا

  .الحج

، إنهــا تُقــدم حتــى عــلى حقــوق الآدميــين فــإذًا تخُــرج ديــون االله : لمشــهور عنــد الفقهــاءوا

، طبعًا ثم تخُرج مؤنة التجهيـز، ثم الباقي يُقسم، ثم بعد ذلك يخُرج الثُلث، ثم ديون الآدميين

ال بين الورثة، ثم بعد ذلك الثُلث   .ثم بعد ذلك يُقسم ا

لبيـــك : ـــا ســـمع رجـــلٌ يقـــول، »؟نفســـكأحججـــت عـــن «: وهـــذا تقـــدم لقـــول النبـــي 

حُج عن نفسك ثم حُج عن «: قال، لا: قال، »؟أججت عن نفسك«: قال،  عن شُبرمة

  .»شُبرمة

 أن مــا: خــذوا قاعــدة ذكرهــا الشــيخ منصــور، طبعًــا وهــذه القاعــدة في الكــل وفي الــبعض

 في الحـج كلـه يصـح التوكيـل طيـب، إن كان يقبل التبعيض، الحُكم في كله صح في بعضهصح 

 أو لا يصــح وكــذلك في العمــرة؟ يصــح أن تقــول لواحــد حــج عنــي واعتمــر نافلــة يصــح أم لا

  .يصح؟ يصح

يصح أن تقول لواحد الآن طف عنـي أسـبوعًا تطوعًـا يجـوز ، يصح التوكيل في بعضه إذًا

ـــك تتطـــوع عـــن حـــيٍ أســـبوعًا نافلـــة لـــيس واجـــب، هـــذا أم لا يجـــوز؟ يجـــوز ـــه يجـــوز ، يجـــوز أ لأ

  .فيجوز التطوع بالجزء وهو السُنة ليس بواجب وع بالعمرةالتط

  

  



 

   
 

 

د  ثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزا وتزيد الأ

  ...................................................................... والراحلة لها وله

ــاءه  يجـــوز أن  :نقـــول، فقـــال لشـــخص ارمـــي عنـــي الجـــمار! عُـــذررجـــلٌ يرمـــي الجـــمار ثـــم جـ

ـه يجـوز التوكيـل في الحـج، تُنيب غيرك برمـي الجـمار إذا كـان عنـدك عُـذر فيجـوز التوكيـل في  لأ

  .عند العُذر وهذه خاصة بعضه

وأن يكــون رمــى ، أن يكــون حاجًــا: لكــن لا يجــوز أن تُنيــب أحــدًا في رمــي الجــمار إلا أولاً 

  .فيرمي عن نفسه أول ثم يرمي عنك ثانيًا، نفسهحجر الجمار عن 

ة وهـو المحـرم شرطٍ سـادس وهـو«بذكر  -رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ -بدأ المصُنف   ،»خـاصٌ بـالمرأ

ـــي  ـــال لأن النبـ ــافر«: قـ ةٍ تــــؤمن بــــاالله واليــــوم الآخــــر أن تُســ ـــل لامــــرأ ـــض ، »لا يحـ ــذا في بعـ هــ

  .الألفاظ

أو جاء رجلٌ  وقد بين النبي ، »مع ذي محرم إلا، أن تُسافر يومًا وليلة«: وفي الصحيح

، وإن امـرأتي خرجـت حاجـة، يا رسول االله إني اكتُتبت في غزوة كـذا وكـذا: فقال إلى النبي 

ك«: فقال له النبي  مما ، أن يعود من الجهاد والغزو فأمره النبي ، »اذهب فحج مع امرأ

ة محرم ه يجب أن يكون مع المرأ   .يدلنا على أ

ة بـــدون ، فـــإن اشـــتراط المحـــرم للمـــرأة شرط وجـــوبٌ : عـــلى ذلـــك وبنـــاءً  فـــإن حجـــت المـــرأ

ــة ــح ، محــــرم وهــــي بالغــــةٌ عاقلــ ــا وصـــ ـــا وصــــحت عمرتهــ ـــع الســــابقة صــــح حجهـ ـــوط الأربـ الشرـ

  .صحت وأجزئت وإنما هو شرط الوجوب، وقوفها وأجزئها عن حجة الإسلام

ة إذا كانت في بلدها يسقط عنها الحج: بناءً على ذلك ة ، إذا لم يكـن لهـا محـرم فإن المرأ امـرأ

نـاء العـم ليسـوا محـارم، من شجرة ليس لها زوج ولا ولد ولا قريـب مقطوعة نـاء عـم وأ ، لهـا أ

ثقــات صــح حجهــا لا يجــب عليهــا  فــإن حجــت مــع نســوةٍ ، ب عليهــا الحــجلا يجــ: فنقــول حينئــذٍ 

  .الحج واضح

  

  



 

  

  

 

 

....................................................................................  

ة الثا ة إذا ســافرت ، تترتــب عــلى شرط الاســتطاعة: ةنيــطيــب المســأ انتبهــوا معــي أن المــرأ

م لأنهــا حجــت بــدون محــرم، بــدون محرمًــا للحــج مــت في أحــد قــولي ا لعلــماء تــأ لقــول النبــي ، أ

 :»ةٍ تؤمن باالله واليوم الآخر ، »وليلـة إلا مـع ذي محـرمأن تُسافر مسـيرة يـومٍ ، لا يحل لامرأ

  .لا يحلإذًا هي آثمة 

ســـقط عنهـــا ، إنهـــا إذا حجـــت مـــع نســـاءٍ ثقـــاتٍ مـــا أمـــن الطريـــق: وقـــال بعـــض أهـــل العلـــم

ة عندها نساءٌ ثقات  يعني، شرط المحرمية واضح لكن بقي الشرط السادس ،الإثم فقط امرأ

ن لــو حجــت مــع لكــ، لابــد مــن المحــرم هــل يجــب عليهــا الحــج؟ لا لــيس بواجــب الشرــط بــاقي

لأنهـــا ، هـــي آثمـــة: ولكـــن عـــلى القـــول الأول. فعـــلى القـــولين يصـــح الحـــج ويجُـــزئ، نســـاءٍ ثقـــات

  .سافرت بدون محرم

  :لا إثم عليها بشرطين: وعلى القول الثاني

  .ومع نساءٍ ثقات، أن يكون الطريق آمناً: الشرط الأول

  .أن يكون الحج حج فريضة: الشرط الثاني

  .وهو قولٌ لبعض أهل العلم، اختيار الشيخ تقي الدينهو : وهذا القول

ة: ولكن المشهور   .الأول وضحت المسأ

د بــالمحرم؟ انظــر مــاذا يقــول المصُــنف ثــى شرطًــا ": -رحمــه االله-طيــب مــا المـُـرا وتزيــد الأ

ـــط، "سادسًـــــا ـــو شرط وجـــــوب فقــ ــادس هــ ـــط الســـ ـــا أو محرمًـــــا، الشرــ ـــو أن تجـــــد زوجًــ ــرق  ،وهــ فـــ

نا سنذكر من هو المحرم بعد قليل، المصُنف بين الزوج والمحرم   .لأ

د بالمحرم قالوا  ة بنسبٍ أو سـببٍ مُبـاح: المرُا بنسـب يعنـي كـل ، هو كل من يحرم على المرأ

ة بأجل نسب لكونـه عـماً لهـا ـًا، أو خـالاً ، رجل يحرم عليه أن يتزوج هذه المرأ أو ، أو جـدًا، أو أ

أو غـير ذلـك مـن النسـب الـذي ، أو ابـن أخٍ أو ابـن أختًـا وإن نـزل ،ني ابن ابنيع، ابناً وإن نزل

  .أو خالاً وهكذا، ماً يحرم أو ع
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تحـرم هنـاك أسـباب ، "أو بسـببٍ مبـيح، كل نسـبٍ محـرم" :هذا يُسمى بنسب وهذا مطلق

ة ءً ولــد هــذا  مثــل، عـلى المــرء أن يتــزوج هــذه المــرأ ة ابــن زوجهــا ســوا ابــن البعــل ابـن الــزوج المــرأ

، أو بعد زواجه بهـا أو بعـد طلاقـه لهـا، قبل النكاح قبل أن يتزوجها زوجها له ولد قبلهاولد ال

  .فهو ابن زوجها واضح

مــن الأســباب المبُيحــة يعنــي غــيره ، وكــذلك ابــن الــزوج يُســمى محرمًــا بســببٍ مُبــيح يعنــي 

وأن ، أو الرُضاع المحرم فإن مُبـيحٌ وهـو الـذي بشرـط أن يكـون في الحـولين، الزوج مثلاً  كأب

  .يكون خمس رضعات

م نعـم في سـببٌ : سـببٍ حـرام؟ نقـولفي سببٍ مُبيح هل  اذا قالوا  فـإن رجـلاً يحـرم ، حـرا

ةٍ  يــد عــلى امــرأ م لــيس مُبــاح و، عــلى ســبيل التأ فــإن الرجــل إذا ، اللعــان: هــولكهنــه بســببٍ حــرا

أو لاعــن منهــا لنفــي الولــد لأن ، لاعــن مــن زوجتــه إمــا لــدرء الحــد عــن نفســه وهــو حــد القــذف

  .أسباب اللعان اثنان فقط

يد ولو أكذب نفسه أو أكذبت هـي نفسـها وحينئـذٍ ، فإنه حينئذٍ تحرم عليه على سبيل التأ

ـا قـالوا ، لهـا لا يجوز لـه أن يتزوجهـا لكنـه لـيس بمحـرمٍ ، تحرم عليه مُبـاح أو : ولـذلك الفقهـاء 

  .هذه عبارة دقيقة جدًا! مُبيح

ـــبلهم ــوفٍ قــ ـــ ــرت عـــــلى أ ـــد مـــ ـــة إلا وقــ ـــون الكلمــ ـــاء لا يقولــ ـــدهم عـــــلى ، فالفقهــ ـــتمر بعــ وســ

ـــ ـــرئ ويشرـــــح ويحُشيــ ــن يُقــ ــ ــــوف ممـ ت الألـ ــاــ ـــدهم ، عشرـ ـــبوطة عنــ ــــون مضــ ــــارة تكـ ــذلك العبـ ــ ولـ

ءة في كتــب الفقــه  :فالفقهــاء، ومحُتســبة بأقــل يعنــي ســنتي مــن تعرفــه دقيقــون جــدًا ولــذلك القــرا

ءةٍ في كتب الفقهلا يمكن أن يكون المرء فقيهًا إلا ، مهمة جدًا   .بقرا

ــا عرفنــا المحــرم الــزوج البعــل مــا دام عقــد طيــب ولــذلك فــرق بــين المحــرم ، الزوجيــة باقيً

ة وانقضــت عــدتها إن كــان رجعيــة، والــزوج ــا بينونــ، فــإذا طُلقــت المــرأ أو  ةٍ كــبرىأو كانــت بائنً

   ؟لفائدةما ا ما هذا الشيء، فإنه لا يكون محرمً لها !صغرى
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ةً وعقــد عليهــا مــن حــين العقــد هــو محرمًــا لهــا إن : فــإن طلقهــا، إذا كــان الرجــل تــزوج امــرأ

ــا بينونـــة  ــه ثـــلاثكــــبرى لككـــان الطـــلاق بائنًــ ــه ، أو بينونــــة صـــغرى لكونــــه بعـــوض، ونـ أو لكونــ

  .فإنه حينئذٍ لا يكون محرمًا لها، فإنه من حين يتلفظ بلفظ الطلاق أو يفسخ الحاكم، فسخًا

ــة أو طلقتـــان :رجعيًـــا بطلاقًـــاوأمـــا إن طلقهـــا  فإنـــه يبقـــى محرمًـــا للزوجـــة حتـــى ، وهـــو طلقـ

  .العدة وسيأتي بباب العدد كيف تنقضي، تهادتنقضي ع

ة الأخيرة في المحرمية الفقهاء يقولـون ، إن اشـتراط المحرميـة إنـما هـي لغـير المكيـة: المسأ

 وبنـــاءً عـــلى ذلـــك فـــإن المحـــرم إذا جـــاء بـــالمحرم إلى مكـــة ثـــم خـــرج وأصـــبحت مـــع نســـاءٍ ثقـــات

وإن كـان ، وهذا مبنـيٌ عـلى أن التنقـل بـين المشـاعر لـيس سـفرًا كـما هـو الحـال الآن، حينئذٍ كفى

ســنأتي إن شــاء االله عنــدما نــتكلم عــن و، أن التنقــل بــين المشــاعر ســفر: مشــهورًا عنــد أصــحابنا

  .القصر في الصلاة

ة: قال إلا أن يكـون المحـرم هـو حـج ، طبعًا نفقة هذا المحرم الأصل أنها واجبةٌ عـلى المـرأ

تكــون قــادرةً : أي، "وعــلى زادٍ وراحلــةٍ لهــا ولــه": ولــذلك قــال، ريضــةٍ لــه فيجــب النفقــة عليــهف

  .عليه

ــا أو غـــيره ة زوجهـ ــن نفسيـــ ولـــن : فقـــال، فـــإن جـــاء محـــرم المـــرأ ــا حججـــت عـ ـ ــد مـــالاً أ أريـ

ة غنيـةوأذهـب معــك للحـج إلا بــمال  ة أن تُعطيــه مـالاً : نقــول! المــرأ لكــن أجــرة ، يجــب عـلى المــرأ

  .فتُعطيه الأجرة وجوبًا، بكذا احتباس مدة شهر! يُسافر بكم أجرةمثله مثلك 

القُرب  واعلم أن من أخذ أجرةً على عملٍ من أعمال، ولكن كريم النفس لا يأخذ أجرة

فـإن حجـت بغـير ": قـال، هذه قاعدة في قراءة القـرآن وفي غيرهـا مـن العبـادات، فليس له أجر

ه يرتفع الحرمة بثلاثة أمور أن الرواية الثانيةعن حرم وقُلت لكم  تكلمنا، "محرمًا حرم   :أ

 أمن الطر يق.  

ونسوة الثقات.  

 حج فريضة دون النافلة وأن يكون.  
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  .فيحرم مطلقًا :وأما النفل

  .أي وأجزئها ذلك: وأجزئ
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ــنف ــــهُ االلهُ تَعَــــالىَ -بـــين المصُــ ــة -رَحمَِ قيــــت خمســ ـــه يجــــب الحــــج مــــن الميقـــات والموا ــذه ، أ وهــ

  :المواقيت الخمسة وهي

لأهل المدينة: ذو الحلُيفة.  

 لأهل اليمن: يلملم.  

 ــور ـــ ــــيخ منصــ ـــــب الشـــ ـــرن الثعالــ ــماها بقــــ ـــ ــــب ســ ـــرن الثعالـــ ــ ـــمى بقــ ــ ـــازل وتســ ــ ـــرن المنــ ــ ، وقــ

  .واعترض عليه بعض المحُاشين المتُأخرين

فـإن ، ليست هي قرن المنازل وهذا غـير صـحيح، لأن قرن الثعالب قريبةٌ من مكة: قالوا 

ه إلى عهدٍ ذسكان السيل من هُ  ن فيـه لأكـان يُسـمى بقـرن الثعـالب، قريب يل وغيرها يعلمون أ

  .أربعة تلالٌ صغيرة وتسمى قرنًا كانت مليئةً بالثعالب

إذًا فتســميته بقــرن الثعالــب ، وقــد ذهــب أحــد هــذه الــتلال في الخــط السرــيع فبقيــت ثلاثــة

يــذكرون عبـارة منصــور ويُنكرونهـا ولــيس  بعــض المحُاشـين الآن وهـذه فائــدة ذكرتـه، صـحيح

  .الأمر كذلك بل يُسمى بقرن الثعالب إلى عهدٍ قريب

   ٍلأهل العراق يُسمى ضرية وهو وادٍ كذلك: ذات عرق.  

 لأهل الشام: والجُحفة.  

ق قيـت، تيهذه المواقيت الخمسة وأغلبها وديان وبعضها موا هـن لهـن ولمـن ": هـذه الموا

قيــت فيجــب عليــه أن يحُــرم مــن الميقــات ، "مــر علــيهن مــن غــير أهلهــن فمــن مــر عــلى هــذه الموا

  .عليه الذي مر

  

  

  

  



 

  

  

 

 

.............................................................................  

  :نها مهمةلأ اله ا سأذكر لكم مسائل انتبهو

ةالم  ذهـــب لميقـــاتٍ وإنـــما ، مـــن كـــان مـــن أهـــل ميقـــاتٍ فلـــم يمـــر مـــن ميقاتـــه: الأولى ســـأ

 ،هو من أهل جنوب المملكة واليمن وميقات جنـوب المملكـة والـيمن مـن يلملـممثلاً ، غيره

يجـوز لـك أن : نقـول، سأصل إلى مكـة مـن ذو الحلُيفـة: ولكنه ذهب إلى المدينة قبل ذلك وقال

ك، تحُرم من ذو الحلُيفة يت من ميقاتٍ غير ميقاتـك لأ هـن لهـن ولمـن مـر علـيهن مـن غـير ":أ

  .هذه الصورة الأولى انتبهوا معي، "هلهن ممن يريد حجًا أو عمرةأ

سيمر له خط معين، إذا كان المرء سيمر على ميقاتين الأول ثم الثاني: الثانية صورةال 

د بأهل الشام ؟يظهر هذا الأمر لمن، سيمر عليه  ،كل مـن كـان شـمال المدينـة: لأهل الشام المرُا

 أو كــل مــن يـأتي مــن طــر يـق الشــام عــن طريـق المخــرج الحــديث، شــمال المملكـة مدينـة النبــي 

  .عن طريق الأردن وأهل الشام

 لأن ذا الحلُيفــة جــزء مــن المدينــة عــلى طــرف المدينــة، فســيأتي إلى المدينــة فســيمر ذا الحلُيفــة

، ثم سيخرج ويذهب من طريق السـاحل ويمـر مـن عـلى الجُحفـة إذًا سـيمر عـلى ميقـاتين، تمامًا

  :من كان سيمر على ميقاتين معًا

 أهـل المدينـة لا، يجب عليه أن يحُـرم مـن الميقـات الأول: فإن كان من أهل الميقات الأول

م إلى الجُحفة   .يجوز لهم أن يُؤخروا الإحرا

م للثــاني: وأمـا إن كــان مــن أهــل الميقــات الثــاني فهــو مخــيرٌ بــأن ، فيجــوز لـه أن يُــؤخر الإحــرا

  .منهمايحُرم ممن شاء 

ولـيس مـن أهـل الشـام كـأن ، لـيس مـن أهـل المدينـة: وأما إن كـان لـيس مـن أهـل الميقـاتين

ق ى المدينة أولاً ، أو من أهل نجدٍ ، يكون من أهل العرا   .أو من أهل اليمن ولكنه أ

ة هذه يجب عليه أن: فقالوا    .يحُرم من أول الميقاتين وضحت المسأ
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ة م: الثالثــة المســأ ز الميقــات مــن غــير إحــرا يجــب أن ترجــع فتُحــرم : نقــول! رجــلٌ جــوا

يجـب عليـك أن ترجـع إلى الميقـات : المشهور عند فقهاءنا أي ميقاتٍ ترجع إليه؟، من ميقاتك

م منــه ــه هــذا هــو الواجــب ، الــذي جاوزتــه ووجــب عليــك الإحــرا فيجــب عليــك أن ترجــع لأ

  .إليه

ه يرجع إلى ميقاتٍ شاء لعموم قول النبي  وهذا الذي عليه: والقول الثاني : الفتوى أ

هـو مـر ، يقولون لاطبعًا المشهور ماذا يقولون؟ مشهور المذاهب ، »هن لهن ولمن مر عليهن«

ة، على الأول فتعلقت ذمته بالأول   .فيجب عليه أن يرجع إليه وضحت هذه المسأ

ة قــت، هــي المهــم عنــدنا :الثانيــة المســأ لــو جاءنــا ، انتهينــا مــن الــذين يمــرون عــلى الموا

ـاذا؟ قـال  أمر علىالا أن: شخصٌ فقال ـا أحضرـ بالطـائرة: ميقـات  ، أن أحضرـ بالسـفينة أو أ

  .إن كنت تأتي في السفينة نبدأ بالسفينة: نقول

ون مــن مينــاءين  ون بالســفينة يــأ وا مــن ، إمــا مــن ينبــع، فــإن الحُجــاج الــذين يــأ وإمــا أن يــأ

ـــى مـــن ينبـــع فســـهل جـــدًا فإنـــه يمـــر عـــلى الجُحفـــة في الطريـــق، جـــدة ، فيُحـــرم مـــن الجُحفـــة فـــإن أ

وهـــو عـــامر في المكـــان الـــذي القريـــة ، والجُحفـــة الآن بنـــي فيهـــا مســـجد مـــن نحـــو ســـبع ســـنوات

  .لذي كان يحُرم منها الصحابةالقديمة تمامًا ا

فيجـب عليـه أن يحُـرم مـن الجُحفـة لأن ، إذًا من كان يأتي من طريق البحر من طريق ينبع 

ــق البحـــر عـــن طريـــق جـــدة، ينبـــع دون الميقـــات أهـــل المدينـــة ــاء عـــن طريـ ــن جـ أو جـــاء ، وأمـــا مـ

  :فله حالتان، بالطائرة عن طريق جدة ركزوا معي

يقــات مــن الــذي لا يحُــاذي للميقــات؟ دعونــا نــتكلم الم محُــاذيً أن لا يكــون : الحالــة الأولى

الـذي : في السـفن، في السفن أسهل وأمـا الجـو فإنـه خطـوط تختلـف يعنـي مـن طـائرة إلى أخـرى

قـالوا عبـارة الفقهـاء قديمـة كـما قـال ابـن دقيـق العيـد ابـن دقيـق العيـد هـذا مـن  !لا يحُاذي ميقاتًا

ــ: وقيــــل، كبـــار علــــماء المســــلمين ــو كــ ــعيدوهـ ــن أهــــل الصــ ــو مـ ــد حكــــى ، ان عــــالم الصــــعيد وهــ وقــ

ة ون من هذا الطريق وسأذكر لكم، الإجماع عن هذه المسأ   .لأن أهل الصعيد يأ



 

  

  

 

 

  ................................................. ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله

ـى جـدة آتيًـا مـن سـواكن: حكي الإجماع حكاه ابن دقيق العيد ـه مـن أ بـر سـواكن هـذا ، أ

مـن أمـام جـدة  :يقولـونالـذي يـأتي مـن بـور سـودان بـور سـودان يُقابلـه الآن مينـاء ، يُقابل جـدة

  .اختلاف بسيط جدًا

ـــواكن ـــى مــــن سـ ـ ـــن أ ـــاطق في : فمـ ـــيرت المنــ ـــما تغـ ـــواكن الآن ربـ ـــم القــــديم ليســــت سـ بالاسـ

كن القديمة تُعادل بور سودان الآن ومن قاربهـا، السودان فمـن جـاء مـن طريـق الـبر مـن ، سوا

يصـــح جِـــدة ويصـــح جُـــدة ، فإنـــه يحُـــرم مـــن جـــدة إذا وصـــل إلى مينـــاء جـــدة، طريـــق بـــور ســـودان

ـى مـن طريـق هـذا البحـر، لغتان فصيحتان يت بأيهما فلا تخُطئنـي فـإذا وصـل مـن أ فإنـه ، فإذا أ

ه لم يحُ    .اذي أي ميقاتيحُرم من جدة لأ

فإنــه يحُــرم إذا حــاذ ميقــات الجُحفــة أو : وأمــا مــن جــاء شــمال البحــر الأحمــر أو مــن جنوبــه 

يعنـي قبـل أن يصـل إلى جـدة في الطـائرة أو في السـفينة بنحـو أقـل مـن مـائتي كيلـو ، ميقـات لملـم

ة ونحو ثلاث مائة كيلو للجنوب، بالشمال   .واضحة هذه المسأ

ـــفينةٍ  ــى بسـ ــ ـــن أ ــالجوإذًا مـ ـــاذيً : أو بــ ـــيس محـ ــدة لـ ــاشرٌ إلى جــ ــه مبــ ــان خطــ ـــإن كــ ـــن الأ فـ يٍ مـ

: معنى المحـاذاة: وأما إن حاذ، فإنه حينئذٍ يحُرم من جدة نفسها من طرف الساحل، المواقيت

ـه يمـر فيكــون عـلى يسـاره ولم يمــر عـلى الميقـات وإنــما حـاذ خـط العــرض حقـه وهـو في البحــر ، أ

  .يجب عليك أن ترجع إلى الميقات: دة غير محُرمٍ نقولفإن وصل إلى جُ ، فإنه يحُرم إذا حاذ

ـــا ــ ــل خلافً ـــم قبـــــل قليـــ ـــرت لكــ ـــه؟ ذكــ ــع إليــ ــي ترجـــ ــــات التـــ ـــو الميقـ ــا هــ ــهور، مـــ ــع : المشـــ يرجـــ

م منه   .يرجع لأي ميقاتٍ شاء أن يحُرم منه: وعلى القول الثاني، للميقات الذي لزمه الإحرا

ــه منزلـــه": طيـــب يقـــول الشـــيخ مـــن كـــان ســـكنه دون ، "ومـــن منزلـــه دون الميقـــات فميقاتـ

ءً مـن مكــة أو مـن خــارج مكـة قيـت ســوا ، مــن أهـل عُســفان مـن أهــل الكامـل وادي نعــمان، الموا

  .لحج والعمرةل افإنه يحُرم منه، من أي مدينةٍ أو قريةٍخارج مكة لكنه دون المواقيت

فيجــب أن يجمــع بــين الحــل والحــرم : لعمــرةل اوأمــ، فإنــه يحُــرم للحــج مــن بيتــه: وأمــا المكــي

  .كما سيأتي



 

   
 

 

..............................................................................  

ة مهمة جدً انتبهـوا معـي: طيب مـن يأخـذ حُكـم مـن كـان دون ، انظروا معي عندي مسأ

ــوا معـــــي ـــت؟ انتبهـــ قيــ ــة الموا ــرة ثانيـــ ــد مـــ ـــان : أُعيـــ ـــاس نوعــ ــعيفالنــ ــا أعـــــرف أن الصـــــوت ضـــ ـــ ، أ

إمامـة  ولكن الصبر بالعلم واليقين تنالُ ، حار اجتمعت الثلاثة أشياء والجو، والدرس طويل

ــ{ :الــدين ــةً يهَْــدُونَ بأَِمْرِنَ ــا مِــنهُْمْ أَئِمَّ ــ اوَجَعَلْنَ ــا يُوقِنُــونَ َّ اَتِنَ وا وَكَــانُوا بِآ ، ]٢٤:الســجدة[}ا صَــبرَُ

  .االله في هذا العلمفاصبروا فإنه إن شاء 

  :انظروا معي الناس نوعان

  ٌآفاقي.  

 وشخصٌ دون المواقيت.  

ــه ــر عليـــ ـــن الميقـــــات إذا مـــ ـــذا يحُـــــرم مــ ــاق هــ ــذي خلـــــف الآفـــ ـــا بالتفصـــــيل ، الـــ ــا عنهــ وتكلمنـــ

ــل قليــــل ــرت لكــــم قبــ ــذي ذكــ ــيم الــ ـــا، والتقســ ــرم منهـ قيــــت يحُــ ــاس ، مــــن كــــان دون الموا ــ هنــــاك أ

  .يحُرمون من دون الميقات وإن لم يكن من أهلها

غـــير مريـــدٍ الحـــج ، دخـــل إلى بلـــدةٍ غـــير مكـــة؟ أحســـنت مـــن مـــن مـــن هـــم أعطنـــي الصـــورة

قيـتوذهب إلى جدة ، والعمرة وادي نعـمان كـل هـذه ، بسـفان، الكامـل، جـدة، جدة دون الموا

قيــت ، غــير حــجٍ أو عمــرةال ذهــب إلى مدينــةٍ غــير مكــة لاحــظ غــير مكــة قصــده، المــدن دون الموا

ة هــو لــيس مــن أهـــل ثــم وهـــو في جــدة أراد حجًــا أو عمــر، ذهــب إلى جــدة يُريــد عمــل في جــدة

  .تأخذ حكمه فتُحرم منها هذه صورة: نقول، جدة

! لكــن طيــب لــو ذهــب إلى جــدة وقــد أراد حجًــا أو عمــرة ولكنــه لم ينــوي: الصــورة الثانيــة

  :لأن النية نوعان، ارجع إلى الميقات: نقول

  .نيةٌ صغرى: النوع الأول

  .نيةٌ كبرى: النوع الثاني

  .هي العزم: النية الصغرى

  .هي نية الدخول في النسُك: الكبرىوالنية 



 

  

  

 

 

م مع وجود الجنون   .... أو الإغماء أو السكر وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة ولا ينعقد الإحرا

م بحـجٍ أو بعمـرة: طيب الحالة الثانية ثـم أراد أن يحـج أو يعتمـر ، من دخل إلى مكة بإحرا

يحــج ولــو لم ينــوي الحــج أو أخــذ عمــرة وجلــس في جــدة وأراد أن ، دخــل بعمــرة ومكــث بمكــة

  .عند إرادة العمرة

ــ: فنقـــول شــ ــن حيـــث أ م الثــــاني مــ ــرا ــأ يحُــــرم الإحـ ــانـ ــــه وقــــت مجاوزتـــه الميقــــات كــ  اذا؟ لأ

من  أراد الحج والعمرة مرةً أخرى، »هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجًا أو عمرة«: محرمًا

  .غير مجاوزةٍ للميقات فحينئذٍ يحُرم دونها

 ،وجلـس في جـدة وهـو لـيس مـن أهـل جـدة أساسًـا، أخـذ عمـرةً في رمضـانفلـو أن امـرئً 

ء: فنقول له ءٌ كنت مريدًا الحج أو لم ترد الحج سوا   .أحرم من جدة سوا

لا ": فقـال وهـو فـوات العقـل، عن قضية فوات الشرـط -رَحمَِهُ االلهُ -بدأ يتكلم المصُنف 

م ابتــداءً مــع وجــود الجنــون م: الأول العــبرة بــالركن، "ينعقــد الإحــرا  فمــن كــان، وهــو الإحــرا

ءً كــان ســكره بــأمرٍ مبــاح أو بغــير مبــاح، عليــهىً أو مغمــ، مجنونًــا كيــف مبــاح؟ ، أو ســكران ســوا

  .هذا مباح لا إثم عليه لكنه سكران، شرب شيئًا يظنه عصير فإذا به خمر

ــمف ــه لا نيــــة لهــ ــ ــرامهم لأ ــة لا ينعقــــد إحــ ــؤلاء الثلاثــ ــدة، هــ ــذه فائــ اء الفقهــــ: المغُمــــى عليــــه هــ

وبعضــها ، أغلــب أحكــام المغُمــى عليــه تُلحــق بــالمجنون، أغلــب الأحكــام يُلحقونهــا بــالمجنون

  تُلحق بالنائم بعض الأحكام تُلحق بالنائم ما هي؟

ــه لـــو أغمـــي عليـــه يـــومٌ كامـــل  :فـــإن الفقهـــاء يقولـــون أحســـنت الصـــلاة إن المغُمـــى عليـ

  .كاملاً فلا يقضيها أحسنتيومًا  بخلاف المجنون إذا جُن، يقضي صلاة اليوم الكامل

ــالمجنون إذًا ــون بــــ ــيام يُلحقــــ ــ ـــاب الصــ ـــاب الحــــــج وبـــ ــون في بـــ ــقٌ ، المجنــــ ــــه مُلحــــ ـــى عليــ المغُمـــ

  .فهو مُلحقٌ بالنائم: وأما في باب الصلاة، بالمجنون

ة جـــدًا مهمـــة ركـــزوا معـــي ُّـــوا الحَْـــجَّ { :يقـــول-جَـــلَّ وَعَـــلاَ -ربُنـــا ، انتبهـــوا هـــذه مســـأ  وَأَتمِ

ــرَةَ  م، ]١٩٦:البقــــرة[}وَالْعُمْــ ــل في الحــــج والعمــــرة بــــالإحرا ــى ذلــــك أن كــــل مــــن دخــ  ،وأتمــــوا معنــ

  ويكون إتمامه بماذا؟  فيجب عليه أن يتمه لأن االله أمر بإتمامه
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م الحـج والعمـرة : ولـذلك انعقـد إجمـاع أهـل العلـم، بإنهاء أركانه إذا أنهى الأركان فقد أ

ه لا يجوز قطع الحج والعمرة   .قال هذه الآية ن االله لأ الا يجوز قطعه، على أ

م": قـال ابــن حــزم ــه لا يجــوز رفــض الإحــرا م ، "أجمــع أهــل العلــم عــلى أ مــا  رفــض الإحــرا

كـل سـببٍ مـن الأسـباب ملغـي ، هو؟ هو قطعه وعدم إتمامه لا يجوز لأي سبب مـن الأسـباب

  .يجب أن تأتي وتُكمل

  :يُستثنى من ذلك أمران سيفرد لهما المصُنف بابين

لــيس كــل عــذر يكــون إحصــار ، الإحصــار ولــيس كــل شيءٍ يكــون إحصــار: الأمــر الأول

، الإحصــار يجــوز للمــرء أن يتحلــل، بــل الإحصــار محصــور في أشــياء معــددة ســنذكرها في محلهــا

م وأن يهدي ويحلق كذلك   .وأن يرفض الإحرا

، إذا فاته الحج من فاته الحج بأن كان لم يصل إلى عرفة إلا بعد انقضاء المدة: ر الثانيالأم

 فحينئــذٍ ، انظــر معــي لم يصــل إلى عرفــة إلا بعــد انقضــاءها يعنــي بعــد طلــوع فجــر اليــوم العــاشر

فتبقـى  ويجـب عليـه أن يحـج بـدلها، يجب عليه أن يذهب إلى الحـرم ويتحلـل بعمـرة ينويهـا عمـرة

ة اهحينئذٍ تحلليصبح لكن ، الحج في ذمته   .واضحة هذه المسأ

وحـــال الفـــوات يتحلـــل ، يُســـتثنى مـــن ذلـــك حـــال الإحصـــار،  يُـــرفض الحـــج مطلقًـــاالا إذً 

ــام، بعمــرة فــوات وهــل يلزمــه حــج؟ ســيأتي ، وأمــا الإحصــار فبهــديٍ وحلــقٍ أو صــيام عشرــة أ

  .إن شاء االله في محله بدله

يجـــب ، كـــان المـــرض يســـيرًا ، خسرـــت تجارتـــك جـــاءك اتصـــال، امـــهمـــا عـــدا ذلـــك يجـــب إتم

ــتم الحـــج والعمـــرة لأي ســـبب مـــن الأســـباب ـــوه وهـــو في ، عليـــك أن تُـ بـــل إن المـــرء إذا مـــات أ

 كــما كفــارة يفعلــه عليــه فيــه كــل شيءٍ  ولا يتحلــل، يجــب عليــه أن يــتم الحــج والعمــرة الله !الحــج

  .سيأتي بعد قليل

  

  



 

  

  

 

 

  .................................لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل 

 كثـير، الهـ ا لو أن رجلاً دخل في عمرة فلما طاف وهذا كثير انتبهو: يعني على سبيل المثال

 فخرج ولم يـتم السـعي هـل تمـت عمرتـه؟ ،واالله زحام أريد أن أخرج: ا طاف قال اجدًا جدً 

  .العمرةلم تتم 

ت الآن محرم يحرم عليك أن : نقول يحـرم ، يحـرم عليـك أن تلـبس الثـوب، زوجتـك تطـأأ

يحرم عليك أن تقلم أظفـارك كـل هـذا ، يحرم عليك أن تقص شعرك، عليك أن تغطي رأسك

  .حرام

  ،وقد يتداخل بعضها إذا كانت من جنسٍ واحد، وإذا فعلت شيئًا منها فعليك الكفارة

  . ويجب أن ترجع وتسعى، مستمر معك الإثم ما يتداخل فيبقى الحكم والإثم

ــه إتمامـــه ، بـــالوطء في الفـــرج قبـــل التحلـــل الأول لكـــن يفســـد« :قـــال ولا يبطـــل بـــل يلزمـ

  .»والقضاء

لحـج ل اه إذا فعل مفسدً ال ثم فعل مُفسدً ، في الحج والعمرة طيب هذا الذي يكون دخل

، أن رجـــلاً دخـــل في عمـــرة أوفي حـــجفلـــو ، الـــذي يفســـد الحـــج والعمـــرة هـــو الـــوطء ،والعمـــرة

وقبـل أن يُنهـي العمـرة قبـل السـعي ، وقبل أن ينهيها وطء زوجتـه قبـل التحلـل الأول في الحـج

  .فوطء زوجته

ــاقي ويترتـــب عـــلى ذلـــك: نقـــول مـــك بـ ـــه يجـــب عليـــك أن تـــتم ، فســـد حجـــك لكـــن إحرا أ

يجـــب عليـــك أن تعيـــد ، تطـــوف وتســـعى مـــن غــير أجـــر وتحلـــق كــذلك، أجــر البــاقي ولـــيس لـــك

ه فسد ويبقى في ذمتك فيجب أن تأتي ببدله! الحج والعمرة   .لأ

ه يجب عليك الفدية إما شاةٌ : الأمر الثالث   .سيأتي تفصيلٍ أو بدنة على  أ

بــع ــه يجــب عليــك التوبــة إلى االله : الأمــر الرا ــك أفســدت حجــك واعلــم أن مــن، أ  لأ

 بــل ولا بنســيانٍ عنــد كثــيرٍ مــن أهــل العلــم لا يُعــذر فيــه، أفســد حجــه بــوطءٍ لا يُعــذر فيــه بجهــلٍ 

إذًا معرفـــة الأحكــام مهـــم جـــدًا يجـــب أن لا يطــأ المـــرء زوجتـــه وإلا وقـــد ، بالجهــل ولا بالنســـيان

م الحج والعمرة   .بإكمالهما وفي التحلل الثاني، أ



 

   
 

 

الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي ويخير من يريد ، بل يلزمه إتمامه والقضاء

د أو القران   ..................................................................... الإفرا

يفرقــون ، انظــر عنــدنا الفقهــاء يقولــون في بــاب الحــج، "بــل يلزمــه إتمامــه والقضــاء": قــال 

واب إلا في بابينالفساد والبطلان لا ، بين البطلان وبين الفساد   :فرق بينهما في جميع الأ

 باب النكاح.  

 باب الحج.  

  .-رَحمَِهُ االلهُ - الحج سيأتي إن شاء االله التفريق بعد كلام المصُنف

ــه لا يترتــب عليــه مــا الفــرق بــين بطــلان الحــج وفســاده؟: هنــا مناســبة  فســاد الحــج معنــاه أ

ــر لكنــه يجــب عليــك أن تســتمر ، ليــه أي شيءفــلا يكــون مجــزئً ولــيس فيــه أجــرٌ ولا يترتــب ع، أ

ه فاسد   .فيه لأ

م: أما الباطل م فقـد بطـل حجـه، فإنه رفض الإحرا أو لم يتحقـق ركـنٍ ، مـن رفـض الإحـرا

مــه باطــل، مـن أركانــه  يلزمــه المضيُــ في الفاســد هــذا هــو الفــرق لا اإذً ، وهــو الــركن الأول فإحرا

  .بين الفاسد والباطل

ــهُ االلهُ -بـدأ يــتكلم المصُــنف  ســاك -رَحمَِ م بــين أن ": فقــال، عـن الأ ويخــير مــن يريــد الإحــرا

د أو القران، يأتي التمتع وهو أفضل   ."أو ينوي الإفرا

ساك ثلاثة   :الأ

  ٌإما تمتع.  

  نٌ أو   .قرا

 د   .أو إفرا

ســـاك ســـاك كـــم عـــددها؟ ثلاثـــة، لا يجـــد إلا ثلاثـــة أ مـــا  والعجيـــب خـــذوا هـــذه النكتـــة الأ

ة؟ بالعقل كم؟ ثلاثة الأفضل منها كم   .قول في المسأ

  

  



 

  

  

 

 

  ................فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم الحج 

ــماء ـــف العلـــ ـــين قـــــول: اختلــ ـــن عشرــ ــوٍ مــ ـــاك الثلاثـــــة عـــــلى نحـــ ســ ــل الأ ــاءً عـــــلى ، أي أفضـــ بنـــ

ل ــون، اخـــتلاف الأحــــوا ــد : فقــــد يقولــ ــان المــــرء قــ ــل إذا كــ د أفضــ ــرا ــذه إن الإفــ ــر في ســــنته هــ اعتمــ

شأ سفرين   .وأ

ن أفضــل إذا كـان قـد سـاق الهــدي: وبعضـهم يقـول وبعـد ذلـك يُفضـل في قضــية ، إن القـرا

لٍ شـــتى والـــذي مشـــى عليـــه المصُـــنف ! المكـــي ـــهُ االلهُ -اختلـــف أيهـــا أفضـــل عـــلى أقـــوا أن : -رَحمَِ

ساك الثلاثة   .إنما هو التمتع! الأفضل الأ

ــق الهــــد لأن النبـــي  ــر، ي أن يتمتـــعأمـــر مــــن لم يسـ ــن انظــ ســـاك التمتــــع لكـ  إذًا أفضــــل الأ

لم يتمتع حينئذٍ وبقـي  لأن النبي ، من ساق الهدي ودخل قارنًا فيحرم عليه أن يتمتع، معي

  .قارنًا فيبقى حينئذٍ قارنًا

ن قارنًا دخل ابتـداءً لكن لو دخل في النسك ، إذًا من ساق الهدي فالأفضل في حقه القرا

  :إذًا من ساق الهدي له حكمان، أن يكون قارن ولا يتمتع يجب في حقه! قارنًا

 م   .الأفضل في حقه التمتع: قبل الإحرا

 لم يجز له قلبه إلى التمتع: فإن أحرم قارنًا.  

 ولكنــا حملنــاه عــلى مــن دخــل في النســك قارنًــا وقــد، أعملنــاه ولم نهملــه إذًا عمــل النبــي 

ساك بعد قليلفإنه لا يجوز له أن يقلبه إلى ، ساق الهدي كلم عن قلب الأ   .القران وسأ

ــنفأفضــــلها : إذًا ــر المصُــ ن التمتــــع كــــما ذكــ ــرا ـــهُ االلهُ - القــ ــلاً  -رَحمَِـ ــا عمــ ـــا أكثرهــ ــه ، لأنهـ ففيــ

فان وسعيان د، ثم يليه القران لأن فيه الهدي، طوا   .ثم يليه الإفرا

ـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ - بـــدأ يـــتكلم المصُـــنف ــالعمرة في أن ": عـــن التمتـــع فقـــال صـــفته -رَحمَِ يحـــرم بـ

مــا قــال ، "أن يحــرم بــالعمرة في أشــهر الحــج": لاحــظ عبــارة المصُــنف دقيقــة قــال، "أشــهر الحــج

اذا؟   الشيخ أن يأتي بالعمرة لأشهر الحج 

  

  



 

   
 

 

..............................................................................  

أشــهر الحــج مــا ، ج ولا يــأتي بــالعمرة إلا بعــدهالأن المــرء قــد يحــرم بــالعمرة قبــل أشــهر الحــ

 تصــور أن المـرء يحـرم بـالعمرة قبـل أشـهر الحــجيكيـف ، وذو الحجـة، وذو القعـدة، هـي؟ شـوال

  .ولا يأتي بها إلا بعدها

ـا وصـل إلى بيـت االله الحـرام وصـل بعـد ، من رمضان في آخر يوم أحرم العمرة رجلٌ   و

، فـأدى العمـرة في شـوال إذًا فهـي في أشـهر الحـج، العيـدغروب الشـمس قـالوا غـدًا شـوال غـدً 

؟ فإنـــه حينئـــذٍ يكـــون، مـــن أخـــذ العمـــرة وبقـــي في مكـــة حتـــى الحـــج ثـــم حـــج مـــن عامـــه ذاك: إذًا

يكون قـارن ، طيب إن أخذ العمرة قبل ذلك في رمضان ومكث في مكة إلى أشهر الحج وحج

ه لم يحرم بالعمرة في أشهر ا، يكون مفرد! أو مفردًا ةلأ   .لحج واضحة هذه المسأ

 اولم يكـن ناويًـ، لو أن امرئً أحرم في أشهر الحج عن نفسه: طيب انظروا الصورة الثالثة

ـــا جـــاء الحـــج طـــرئ عليـــه الحـــج بعـــد ذلـــك لم ينوهـــا ابتـــداءً ، لحـــج ثـــم بقـــي في مكـــةل وإنـــما ، ثـــم 

  .طرئ عليه الحج في وقت الحج

دفهل يكون متمتعًا أو مفردًا؟ وقت العمرة ما ك : نقـول، ان ناوي التمتع إنما نوى الإفـرا

: لـذلك المصـنف قـال، يكون متمتعًا كذلك لأن نية التمتع ليست مقصودة ليس العبرة بالنيـة

ــوي: مــــا قــــال، "أن يحــــرم" ــة : العــــبرة، أن ينــ ــرة والعمــــرة كاملــ م العمــ ــالإحرا ــأتي بــ ــال أن تــ بالأفعــ

  .والحج كاملاً في السنة الواحدة

ة  يـه في ، بعمـرةرجـلٌ وكلـه آخـر : الأخيرة لننظر لهـاطيب خذوا هذه المسأ فـاعتمر عـن أ

ــا جــاء الحــج، شــهر ذي القعــدة أو شــهر شــوال حــج عــن نفســه أو العكــس العمــرة في أشــهر  و

  .والحج من السنة نفسها ولم يقطع بينهما بسفر، الحج

ج و كانـت العمـرة عـن شـخص والحـالـ فهل يكون مفردًا أو متمتعًا؟ يكون حينئذٍ متمتـعً 

وأن يكـون ، العبرة بالأفعال إذًا العـبرة بـالحج والعمـرة أن يكـون في سـنة واحـدة، عن شخص

م بالعمرة في أشهر الحج   .أن لا يفصل بين الحج والعمرة بسفر: والأمر الأخير، الإحرا

  



 

  

  

 

 

د هو أن يحرم الحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة   .................... والإفرا

مـا : المشـهور بالسفر ما الذي يقطع التمتع بين العمرة الحـج؟ في القطع طيب عندنا مثلاً 

ه لا يخرج من مكة مسافة قصر فمن خـرج مـن مكـة ، هو المذهب الذي يسير عليه الفقهاء؟ أ

  .فقد انقطع تمتعه! مسافة قصرٍ 

 ،لو خرج المرء إلى عرفة أخذ عمرة ثم جلس إلى عرفة يتمشـى في عرفـة: وبناءً على ذلك

 :ينظر المشاعر وينظر هل انقطـع تمتعـه؟ نقـول، يذهبون إلى عرفة قبل أسبوعين وثلاثة الناس

  .لا

وقُلنا أن الفتوى ، لو خرج من مكة إلى جدة أخذ عمرة في أشهر الحج ثم ذهب إلى جُدة

أن مـن : وقلنـا إن الفتـوى والقاعـدة في المـذهب، التي مـرت معنـا في كتـاب الصـلاة ليسـت هنـا

  .قصر بينهمامكة إلى جدة لا 

مـن  كـل، هل ينقطع تمتعـه أم لا؟ مـا ينقطـع، برودلأنها دون مسافة القصر أقل من أربعة 

ــ ســــافر ــافة القصرــ ــه لا يقطــــع التمتــــع! مســــافةً دون مســ ـــافة، فإنــ ــن مسـ ـــ طيــــب إن زاد عــ ! القصرـ

  .انقطع تمتعه

تان  والثانيـــة هـــي التـــي، في الأولى ســـهلة ســـأذكرها بسرـــعة: انظـــروا معـــي هـــذه فيهـــا مســـأ

  .تحتاج إلى تركيز

د والتمتع د هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه ": فقال، ذكر المصنف هنا صفة الإفرا الإفرا

غه منه بالعمرة": قوله، "منه يحرم بالعمرة ، إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام، "ثم يحرم بعد فرا

  .فلا يُستحب له أن يعتمر بعده! وأما إذا كان اعتمر عمرة الإسلام

فيكــون مفــردًا فــلا يجــب عليــه ، يجــب عليــه أن يحــرم عمــرةً بعــد الحــج إذا كــان لم يعتمــرإذًا 

ة، هديٌ    .ثم بعد إنهائه الحج يذهب ويأخذ عمرةً أخرى هذه مسأ

  

  

  



 

   
 

 

  ........ والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها

أو يحرم بالعمرة ثم ": قال،  »فهو أن يحرم بالحج والعمرة معًا يحرم بهما معًا«: أما القران

ــد قليــــل، "يــــدخل عليهــــا الحــــج ــأذكره بعــ د إذًا، هــــذا ســ  الفــــرق ركــــزوا معــــي الفــــرق بــــين الإفــــرا

 يجـب عليـه هـدي لا اوهـذ، الهدي هذا يجب عليه هدي: والأمر الثاني، فقط في النية! والقران

  .ماشي معي

د والقران في الأفعاللا فرق  دًا بين الإفرا دًا الأفعال واحدة تمامً ، أ ن لأ الا فرق بينهما أ

لكن الذي يقرن نوى القران فأجزئـه فعلـه هـذا عـن حـجٍ ، الحج دخل في العمرة أي في القران

والتـوفير عليـه بـالحج والعمـرة لـزم بــدلاً منـه أن يـأتي بفديـة القـران وهـو هـدي التمتــع ، وعمـرة

  .والهدي، النية :الثاني قلنا الفرق، والقران

القـران متـى ينـوي الشـخص نيـة القـران؟ ينـوي ، طيب انظـر معـي انتبهـوا معـي في القـران

م ويجوز له أن يـؤخر النيـة إلى حـين مـا قبـل بدئـه بـأول أركـان ، الشخص نية القران عند الإحرا

ف   .العمرة وهو الطوا

ــرةً : شــــخصٌ عنــــد الميقــــات قــــال ــــت : ولنقــــ، لبيــــك  عمــ ــــا رأ ــرة قبــــل و تصــــبح عمــ

  أو تلبي من، آخر لحظة قبل أن تطوف قبل أن تبدأ بالشوط الأول نويت تكفي النية، البيت

  .أجل إظهار النية

ــول ــا: تقــــ ــبحت قارنًــــ ــــرة خــــــلاص أصــــ ــا وعمــ ـــــج في العمــــــرة ، لبيــــــك  حجًــــ ــل الحـ ــ دخــ

أو صـــيام حينئـــذً ســـقطت عنـــك عمـــرة الإســـلام ولكـــن وجـــب عليـــك الفديـــة ، أصـــبحت قارنًـــا

ام   .عشرة أ

وقلنــا أن هــذه ، طيــب إن شرع في الطــواف والطــواف هــذا ركــن وهــو أول أركــان العمــرة

ــبعض ـــدخل ، الأركــــان لا تتــ ــه أن يـ ـــوز لــ ـــلي لا يجـ ــركن الأول الفعـ ــواف وهــــو الــ إن شرع في الطــ

طيــب مــاذا يفعــل؟ إذا أنهــى العمــرة وأراد الحــج فحينئــذٍ  ،فتصــبح عمــرة تصــبح عمــرة، عليهــا

  .ع ماشي معييكون متمت

  



 

  

  

 

 

فها فإن أحرم به ثم بها لم يصح  ا شاء قبل الشروع في طوا   .ومن أحرم وأطلق صح وصرفه 

قلـب نُسـك العمـرة إلى التمتـع وقلـب نُسـك العمـرة ، أعيدها بطريقةٍ أخرى قلب النسُك

د: أما إفراد، إلى حج قران د مـا تنقلـب إلى إفـرا  أنمـن أحـرم بعمـرة إمـا ، ما يصح قلبها إلى إفـرا

  .وإما أن يقلبها إلى حج قران، يقلبها إلى حج تمتع

ف  متــى يجــوز لــه أن يقلبهــا ويصــح أن يقلبهــا إلى حــج قــران؟ وقــت مــا يشــاء إلى قبــل طــوا

ـــع، العمـــــرة ـــج تمتــ ــا إلى حــ ــا إذا أراد أن يقلبهـــ ـــل! وأمـــ ــل وقـــــت في كـــــل وقـــــت قبــ ـــوز لـــــه في كـــ  فيجــ

ف ناء الطواف، الطوا يجوز لـه أن يقلبـه إلى تمتـع بـل أصـلاً  ،بعد انتهاء العمرة، بعد الطواف، أ

  .إذا حج من غير نية تنقلب إلى حج تمتع

القـــران أو  ،وهـــو أن يحــرم بـــالحج والعمــرة معًـــا": -رَحمَِــهُ االلهُ - طيــب إذًا يقــول المصـــنف

فها  لم افإن أحرم به ثم به«: انظر قال، "يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوا

 اهذه الجملة طبعً ، »لم يصح«بالعمرة : أي، »ثم أحرم بها«، بماذا؟ بالحج، »بهفإن أحرم  تصح

  :نستفيد منها، ن الأصغر يدخل في الأكبرلأ

ه لا يصح قلب نُسك الحج إلى عمرة فقط ما يصح: أولاً    .أ

  لا يصح له بعد ذلك أن يقلبها إلى عمرة ، أن من أحرم بالحج وبدأ في أعمال الحج: ثانيًا

  .يتحلل بعمرةأن 

ثــم ، بــالحج: أحــرم بــه أي، أريــد أن أجعلهــا عمــرة: لبيــك  حــج فقــال: شــخص قــال

لكــن يصــح للشــخص أن ؛ لا يصــح لم يصــح لا تســتمر حجًــا: بهــا أراد أن يجعلهــا عمــرة نقــول

ثـم يبقـى الحـج في ذمتـه لا تـبرأ ، لبيك  حجًا ثم قلبها تمتع فتحلل بعمرة: فلو قال، يتمتع

  . بالإتيان بالحجذمته إلا

لبيــك  فقــط لبيــك  قصــدت البيــت : يعنــي قــال، »فمــن أحــرم وأطلــق«: يقــول

ا شاء«: قال، أطلق   .»صح وصرفه 

  .أن يجعلها حج: يجوز

  .أن يجعلها عمرة: ويجوز



 

   
 

 

 إني أريد  : لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول، وما عمل قبل فلغو

  .  ..........النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني

دً : وإذا جعلهــا حجًــا ــا، جــاز أن يجعلهــا إفـــرا نً لأن ، أو تمتعًــا يجعلهــا أي نُســكٍ شـــاء، أو قرا

م لا نوع النسُك: الإطلاق إنما يُفيد   .مطلق الإحرا

مًـا: لتعيـين فلغـوٌ شـخصٌ قـالقبـل ا: أي، »وما عمـل قبـل«: قال  عمـرة، لبيـك  إحرا

فــك : نقــول، أن طفــت وســعيت: فبــدأ وطــاف وســعى ثــم جــاءك قــاللم يوضــح ولا حــج؟  طوا

ـر لـه ف سـعي طـواف عمـرةٍ وسـعي عمـرة، وسعيك لا أ ـك لم تحـدد أهـو طـوا ـه سـعي ، لأ أم أ

  .حج

ع وا   :وذلك عندنا النية ثلاثة أ

  .التي تميزها عن العادةنية العبادة : النوع الأول

وهمــا الواجبتــان مثــل مــا ، ونيــة التعيــين لتميــز العبــادات بعضــها مــن بعــض: النــوع الثــاني

  .ذكرنا في الصلاة وذكرنا في الصيام

 :أن يقــول، وهــذه النيــة ليســت بواجبــة وهــي نيــة الفرضــية ليســت بواجبــة: النــوع الثالــث

  .شخص فرضًا ونحو ذلك

م هــذه الســنة والأفضــل فيعــين نســكهعنــ، »والســنة أن يعينــه«: قــال لكــن يجــوز ، د الإحــرا

ـــا موســـى وعليًـــا رضي االله عـــنهما أحرمـــا بـــما أحـــرم بـــه النبـــي  فأمـــا عـــليٌ ، عـــدم التعيـــين لأن أ

ه ساق الهدي معه   .فلم يحرم، »فابقي على إحرامك«:قال له النبي ، فلأ

و موسـى يحـرم بعمـرة يتمتـع  فجعلـه النبـي ، فإنـه لم يسـق الهـدي معـه مـن الـيمن: وأما أ

ن سُــنةٌ مطلقًــا أفضــل لمــن : كــم قبــل قليــلال وهــذا يؤيــد مــا ذكــرن، فيحــل بعــد العمــرة أن القــرا

م به   .ساق الهدي وابتدأ الإحرا

ا جــاءت ــ، ومــن الســنة أن يشرــط في نســكه كــما جــاء في حــديث ضــباعة بنــت الــزبير: قــال

إن حبسـني حـابس  :حجـي واشـترطي فقـولي«: إني وجعة فقـال لهـا النبـي : فقالت للنبي 

  .»ثم حلي حيث حبستني



 

  

  

 

 

  ..................................................................... وهي سبعة أشياء

ــه ــا فائدتــ ـــذا مــ ـــا يصـــــح أن تقــــول! الاشــــتراط هـ ــة: طبعًـ ويـــ ـــموع في الرا ـــو المسـ ــلي وهـ ، فمحــ

ــماعي ــط والأول ســ ـــاسي فقــ ــاني قيـ ـــح الأول لأن الثــ ــن الأصـ ــول، ويصــــح ولكــ ــلي «: أن تقــ فمحــ

  .»حيث حبستني

  .اللفظين صحيح: وقيل

  :أي، فمحلي من الإحلال: وهو المسموع في كلام العرب أن تقول: ولكن الأصح لغةً 

  .حل حيث حبستنيفأُ 

ءً كــان حاجًــا أو معتمــرًا : هــذا الاشــتراط ءً كــان يخشــى ، مســتحبٌ لكــل النــاس ســوا وســوا

ءً كان خشي الإحصار أو لم يخشى، المرض أو لم يخشى   .وسوا

 أن الحاج والمعتمر إذا أُحصرـ فـلا: الاشتراط؟ فائدة الاشتراط باختصارٍ شديد ما فائدة

ــه يجــوز لــه وقــت مــا شــاء أن يرجــع لا، يلزمــه هــدي لا يلزمــه هــدي كــل مــا ، لــيس معنــى ذلــك أ

ــذبح ولا يصــــ ــه أن يــ ـــلا يلزمــ ــه فـ ــار لأجلــ ــيح الإحصــ ــ ـــد وكــــان محُصرًــاــ وأُ ـــام إن لم يجـ ـ ــة أ م عشرــ

  .وإنما يتحلل ويذهب إلى بيته فقط إذًا يسقط عنه الهدي، الهدي

: وهذا مـن دعـاء االله ، »ويسره لي« :هيسميف، »إني أريد النسك الفلاني: فيقول«: قال

  .»وتقبله مني فإن حبسني حابسٌ فمحلي حيث حبستني«

هُ االلهُ تَعَالىَ -بدأ المصُنف  م -رَحمَِ ، »سـبعة أشـياء: وهـي«: فقـال، بـذكر محظـورات الإحـرا

ـــنف  ـــراد المصــ ـــالىَ -إيــ ــــهُ االلهُ تَعَــ ـ ـــورات -رَحمَِ ــ لأن ، للمحظــ ــا الحصرـــ ــبعةٌ الغـــــرض منهـــ ــ ــــا سـ وأنهـ

ــبعة ـــذه الســــ ــ ــدا هـ ــا عــــ ــــان أن مــــ ــــبيل العــــــدد في بيــ ـــــلى ســ ــيئًا عـ ــ ــاء إذا أوردوا شــ ـــن ، الفقهــــ فلــــــيس مـــ

  .محظورات الإحرام ولا يترتب عليه حكمها

رَحمَِهُــم االلهُ -فــإن الفقهــاء ، فــدليلها الاســتقراء! وأمــا قصرــ المحظــورات عــلى ســبعةٍ فقــط

وا في الأدلــة الشرــعية فوجــدوا أن الأدلــة إنــما تــدل عــلى المنــع مــن ســبعة محظــوراتٍ نظــر -تَعَــالىَ 

  .دون ما عداها



 

   
 

 

  ................................... أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال

ءٌ مـن ، أحـدها ولم يقـل إنهـا أولهـا: بـدأ المصُـنف بقولـه »أحدها«: قال لأنهـا في الجملـة سـوا

ة معرفــة درجــات الأحكــام ، حيــث الترتيــب فــلا أفضــلية لأحــدها عــلى الأخــرى وهــذه المســأ

ةٌ دقيقةٌ جدًا ف فيها جمعٌ من أهل العلم، مسأ   .عند التعارض: وفائدتها وقد أ

 فأي هذين الأمرين يكون مقـدمًا عـلى الآخـر؟، بمعنى لو أن امرئً تعارض عنده أمران

ـــورات ءً كـــــان في الشرـــــوط أو المحظــ ــوا ــلً ، ســـ ـــوط مثـــ ــير قـــــادرٍ عـــــلى الـــــ ففـــــي الشرــ و أن امـــــرئً غـــ

أو مـاءٌ يكفيـه لإزالـة نجاسـته فـأيهما يقـدم ، لرفـع حاجتـه لـيس عنـده إلا مـاءٌ يكفيـه في، الوضوء

  أرفع الحدث أم إزالة النجاسة؟

يس له ال لأن رفع الحدث له بدنٌ وهذ ،مقدمةٌ على رفع الحدث إن إزالة النجاسة: قالوا 

كالممنوعــات فـإن الممنوعــات عــلى  :ومنهــا، وغــير ذلـك مــن المســائل المتعلقـة بهــذا البـاب، بـدن

وهنـا بـين المصُـنف أن هـذه الممنوعـات عـلى درجـةٍ ، درجات كذلك الممنوعـات عـلى درجـات

  .»لبس المخيط للرجالأحدها تعمد «: أحدها قال: ولذلك قال، واحدة

  :المحظورات نوعان

ء إلا عند التعمد فقط: النوع الأول   .محظوراتٌ لا يترتب عليها الجزا

ءٍ كانـت متعمـدًا فاعلهـا أو ناسـيه، ومحظوراتٌ يترتب عليهـا الجـزاء: النوع الثاني  لا اسـوا

  .فرق بينهما

: وهـو، تلافًـاإكل محظـورٍ كـان : قالوا ! والمحظورات التي لا يُعذر فيها بالنسيان ضابطها

ولذلك عبر المصُنف بتعمد لبيـان أن ، والوطء كما سيأتي في محله، تقليم الأظافر، قص الشعر

  .هذا النوع من المحظورات يُعذر فيه بالنسيان

ة لا، »تعمـــد لـــبس المخـــيط عـــلى الرجـــل«: قـــال حتـــى «: قـــال، يحـــرم عليهـــا ذلـــك لأن المـــرأ

، من حـديث غـيره ما ثبت في الصحيح من حديث عبد االله بن عمر : دليل ذلك، »الخفين

فنهـى ، »ولا يلـبس الخفـين، ولا يلـبس القمـيص، لا يلبس المحـرم الـبرُنس«: قال أن النبي 

  .عن لبس هذه الأمور الثلاثة النبي 



 

  

  

 

 

  ................................................................ حتى الخفين

  :فأخذ العلماء من ذلك مناطاتٍ متعددة

هيم النخعــي والعلــماء: ومــن هــذه المناطــات ــهُ االلهُ تَعَــالىَ -مــا ذكــره إبــرا  كــانوا يــرون -رَحمَِ

هيم النخعــي ــه أدرك جمعًــا مــن ، واجتهــاده في الدرجــة العليــا عنــد اجتهــاد القــدماء نظــر إبــرا لأ

  .ويزيد النخعيين، وأدرك كبار تابعيهم كالأسود، -رضوان االله عليهم-الصحابة 

هيم النخعــــي ـــرا ـــال إبـ ــة: قـ ـــه هــــذه الكلمــ ــن عرفــــت عنـ ـــو أول مــ ــابط في : قــــال، وهـ إن الضــ

ى بهاإذًا التعبير، أن لا يلبس المخيط! الملبوسات للرجال -هو النخعـي!  بالمخيط أول من أ

هُ االلهُ تَعَالىَ    .استنباطًا من حديث النبي  -رَحمَِ

ـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -والفقهـــاء  ــا كـــان فيـــه خـــيطٌ : يقولـــون فقهائنـــا -رَحمَِ د بـــالمخيط مـ ، لـــيس المـــرا

د بــالمخيط  ،كـــل مــا فُصـــل عـــلى هيئــة عضـــوٌ مــن أعضـــاء البـــدن: فلــيس الأمـــر كــذلك وإنـــما المـــرا

ــا عـــلى اليـــدكـــا ويل، لكُم يجُعـــل مُفصـــلاً ومخيطًـ ــلةً عـــلى : وأرجـــل القـــدمين في السرـاــ تجُعـــل مُفصـ

فكـل ذلـك يُسـمى ، أو يجُعل على هيئة العمامة ونحـو ذلـك، أو يُفصل على هيئة الكتفين، ذلك

  .مخيطًا فإنه حينئذٍ يُمنع منه المحرم

ـــال ــ: أي، »حتـــــى الخفـــــين«: قــ ــإنهما داخـــــلان في المخـــ ــين فـــ ـــى الخفـــ ــم ، يطحتــ فيأخـــــذان حكـــ

ه يستر القدم كلها فهو مُفصـلٌ لـذلك قلـت لكـم ،المخيط تمامًا د بـالمخيط المفصـل  :لأ إن المـرا

  .ه فإنه يكون مخيطًاال فكل ما فُصل على العضو كاملً ، على العضو

ة المخــيط قلــت لكــم ، عنــدنا هنــا عــدد مــن المســائل المهمــة التــي لابــد أن ننتبــه لهــا في مســأ

د بــالمخيط هــو المفصــل لا مجــرد الخــيطإن  :قبــل قليــل فــإن بعــض النعــل : وبنــاءً عــلى ذلــك، المــرا

، يــة ونحوهـــا يجُعــل فيهــا خـــيطدوبعـــض الثيــاب مــن الأر، هالــ فيــه خــيطٌ ولا يكــون ذلـــك مــانعً 

ة ضًا مانعًا منه هذه مسأ   .وكذلك كفًا يُكفت به فلا يكون ذلك أ

  

  

  



 

   
 

 

  ....................................... الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل

ة الثانيــة عنـدنا ة مــا يتعلـق تفصــيل وسـط البــدن: المسـأ بــأن يُفصـل وســط البــدن ، في مســأ

ــاء، عــــلى هيئــــة ثــــوبٍ أو نحــــوه ــون محرمًــــا: يقــــول الفقهــ ــه يكــ ــدن فإنــ ــلى هيئــــة البــ ــا فُصــــل عــ ، أن مــ

م صـل عـلى هيئـة وسـط البـدن فكـل مـا فُ ، كالنقرة هذه وغيره فإنه يكـون مـن محظـورات الإحـرا

  .كذلك

لا ، إذا رُبـط وسـط المحـرم لحاجـة لاحظـوا رُبـط لحاجـة، استثني مـن ذلـك صـورةٍ واحـدة

أن يجعــل في منطقــةً في وســطه مــن أجــل حفــظ : قــالوا : ومثــال ذلــك، مــن غــير حاجــة بــل لحاجــة

يجـوز ربـط الوسـط مـن غـير لا ، لحاجـة مـن غـير حاجـة لا يجـوزال إذً ، نقودٍ ونحـو ذلـك فيجـوز

  .لحاجة بل لابد أن يكون

ــة ة الثالثـــ ــأ ـــط: المســ ــيط فقـ ــه المخُـــ د بـــ ـــرا ــيط المـ ـــن أن الخـــ ــاس يظــ ـــــى ، أن بعـــــض النــ ــربما أ ولـــ

م ويــزره بشــبابيك كثــيرة جــدًا مــن أول الثــوب ، بمخــيطٍ بغــير خــيط فــبعض النــاس يــأتي للإحــرا

  .إلى آخره

ـه فُصـل عـلى هيئـة عضـو البـدن فـلا يصـح، كذلك إن هذا يأخذ حكم المخيط: فنقول  لأ

ْ  -وســيأتي في كــلام المصُــنف، ار والشــوكة ونحوهــارزجعــل هــذه الأ َّ عرفنـــا  إذًا، -إنِْ شَــاءَ ا

  .إذًا أن المخيط إنما هو محرمٌ على الرجال دون النساء فقط

م بـــدأ يـــتكلم ــة، المصُـــنف عـــن المحظـــور الثـــاني مـــن محظـــورات الإحـــرا ــ وهـــو تغطيـ  رأسالـ

ـــل ـــلى ذلــــك، للرجـ ـــدليل عـ ـــي : والـ ــال أن النبـ ـــيره قــ ــد االله وغـ ــديث عبــ ــبس«: كــــما في حــ  لا يلــ

  .العمامة وهي ما كانت على الرأس فذكر النبي ، »المحُرم العمامة

في هذا النهـي وقـد علمـوا أن هـذا النهـي لـيس قـاصرًا  :-رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ -ونظر الفقهاء

بل لابد أن نجعل مناطًا يُلحق به ما عـداها وذكـر فُقهاءنـا ، على العمامة دون ما كان في معناها

د بهذا النهي كل ما كان في معناه : لاحظ عبارة على التحقيق هذه مهمة، على التحقيق أن المرا

  .وكان ثابتًا عليه ،كل ما كان يتحرك بحركة الرأسوهو ، وهو ما كان لباسًا على الرأس

  



 

  

  

 

 

...........................................................................  

  :لاحظ هذين القيدين

 كل ما تحرك بحركة الرأس.  

 وكان ثابتًا عليه.  

ءً كــان غرفــةً لا ايخــرج لنــا ذلــك أن مــ  أو كــان، خيمــةً أو كــان ،  يتحــرك بحركــة الــرأس ســوا

أو كـان مظلـةً فـإن جميـع هـذه ، أن أقول على التحقيق لأن فيها خلافًـا، مظلة هذه على التحقيق

م لأنهــا عــلى التحقيـــق لا تكــون داخلــةً في المنــاط الـــذي ، الأمــور ليســت مــن محظـــورات الإحــرا

  .ذكرته قبل قليل وهو أن يتحرك بحركة الرأس

ـاذا؟ :وقُلنا  ـه إن لم يكـن ثابتًـا فلـيس ممنوعًـا إنـه يكـون عـلى سـبيل الثبـات  فلـو جعـل ، لأ

ــة ــذه الهيئــ ــلى هــ ــرء عــــلى رأســــه يــــده عــ ــه كمخــــدةٍ ، المــ ــل المتــــاع عــــلى رأســ ، أو كــــان معــــه متــــاعٌ فجعــ

ـه ، فإن ذلك لا يكون محظـورًا، وشنطة، ونحو ذلك، وفراشٍ  ـه لـيس عـلى سـبيل الثبـات لأ لأ

  .لو حرك رأسه سقط

 لـبس ئً لـو أن امـر انظروا هل هي ممنوعةٌ أم ليست بممنوعـة؟ هبسل اعندن! نظروا معيا

 فهــي لــن تُغطــي، بعــض الطــواقي يكــون نصــفها مشــقوق مخُرقــة، هــذه الطاقيــة وفوقهــا مشــقوق

م؟ تكون ممنوعة   .أكثر الرأس هل تكون ممنوعةً أم ليست ممنوعةً في الإحرا

ــة ـــه يصـــدق عليهـــا أنهـــا في معنـــى العمامـ وهـــو كـــل مـــا كـــان ثابتًـــا عـــلى الـــرأس ويتحـــرك ، لأ

ق هنــاك شيءٌ يُــربط عــلى الــرأس طيــب لــو أن بعــض، بحركتــه ثــم يخــرج منــه ، النــاس في الأســوا

ميـد وتكـون مظلـةً للحـاج والمعتمـر وتبـاع في الأسـواق هـل هـذه جـائزةٌ أم لـيس بحـائزة؟ ، عوا

  .ليست بجائزة: نقول

ــةٌ عـــلى الـــرأس فوصـــف ، مُلاصـــقةلأنهـــا وإن لم تكـــن مُلاصـــقة لا حـــظ لم تكـــن  ــا ثابتـ لكنهـ

ه ا نظرنا بالطرد والتحقيق إذًا هـذا هـو المحظـور الـذي ذكـر، الملاصقة ليس مؤثرًا في الحكم

  .المًصنف

  



 

   
 

 

ثى لكن تسدل على وجهها للحاجة    ... ولو بطين أو استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الأ

ــا عــلى رأســه فهــذا ثابــتٌ عــلى يعنــي لــو أن المــرء جعــل عــلى ، "ولــو بطــينٍ ": قــال رأســه طينً

ــه ــ ـــرك بحركتــ ــــرأس ويتحـــ م، الــ ـــــورات الإحــــــرا ـــذٍ مــــــن محظـ ــون حينئـــ ــ ــــال، فيكــ أو اســــــتظلالٍ ": قــ

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ -المصُــنف، "بمحمــلٍ  : مشــى عــلى طريقــة المصُــنف وبعــض أهــل العلــم الــذي -رَحمَِ

  .بحركتههو كل ما كان متحركًا بحركة الحاج ما كان متحركًا : يرون أن المناط

ضًــا المظلــة: وبنــاءً عــلى ذلــك فــإن ، فــإن عنــدهم المحمــل الــذي يجُعــل عــلى الهــودج ومثلــه أ

م   .يكون من محظورات الإحرا

ـــواب ــذلك: والصـ ـــك لــــيس كــ ـــم والتحقيــــق أن ذلـ ـــما ذكــــرت لكـ ـــما ، كـ ـــائز وإنـ ــو جـ وإنــــما هــ

أس ولــيس ولا يكـون لبسـةً إلا إذا كــان ثابتًـا وكـان يتحــرك بحركـة الـر، المحظـور مـا كـان لبســةً 

ــة الجســــد ــة، بحركــ ــة الجســــد المظلــ ــون حركــــة رأس؛ حركــ ــن لابــــد أن يكــ ــلى أن ، لكــ ــدليل عــ والــ

نــا اتفقنــا عــلى القــولين! العــبرة بحركــة الــرأس ، أن تغطيــة الــرأس محظــورٌ غــير محظــور البــدن: أ

  .فدل على أن لهذا حكم ولهذا حكم

ثــى": قــال ة تزيــد بثلاثــة المــ، "اجــةالح لكــن تســدل عــلى وجهــه، وتغطيــة الوجــه مــن الأ رأ

  :محظورات

  .القفاز وسنشير له ربما فيما بعد: المحظور الأول

ة أن تلبس النقاب مطلقًـا: المحظور الثاني وجـد رجـالٌ أو ، لبس النقاب فيحرم على المرأ

  .لم يوجد رجال

ة أن تُغطي وجههـا: المحظور الثالث اجـة إذا وجـد الح إل، تغطية الوجه فيحرم على المرأ

ة، ووجود الرجال يُبيح الثالثة دون الأول والثاني، رجال   .واضح هذه المسأ

ة تزيد على الرجل بثلاثة محظورات: أُعيد   :المرأ

 لا تنتقـــب المحرمـــة ولا تلتـــثم ولا تلـــبس القفـــازين«: لـــبس القفـــاز لحـــديث عائشـــة« ،

 س النقـاببالـ ولا يجـوز لـه، بس القفازال فتزيد عن الرجل لا يجوز له، صحيحال والحديث في

  .عنه نهي النبي ، وما في معنى النقاب كاللثام والبرقع



 

  

  

 

 

الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو شرب بحيث يظهر طعمه أو 

  .................................................................................... ريحه 

ءً كــان ملاصــقًا ، وجههــا لا يجــوز لهــا أن تغطــي: والثالثــة أي شيءٌ يُغطــي الوجــه محــرم ســوا

، أن المحـرم إنـما هـو الملاصـق، ترى بعض الناس يرى بعض قول أهل العلم، أو غير ملاصق

ة إنــما هــو الملاصــق: فــترى مــن الحجــيج وهــو قــول القــاضي وغــيره فــترى ، أن المحــرم عــلى المــرأ

ة تلبس ما يرفع الخمار عن وجهها   .فه هذا الخمارثم تجعل خل، المرأ

ء فكــل مغطــىٍ للوجــه: نقــول الإحــرام ملاصــقٍ محظــورات  محظــورٌ مــن! الحكــم فــيهما ســوا

تغطيـة الوجـه : وهو! لكن يُباح من هذه الأمور الثلاثة شيء واحد فقط؛ كان أو غير ملاصق

  .اذا استثنينا ذلك؟ للنص، من غير نقاب إذا وجد رجال

مـا قالـت سـدلنا ، »كنا إذا مـر بنـا الركـب سـدلنا الخُمـر«: -رَضيَِ االلهُ عَنهْا-قالت عائشة 

إذا وجــد رجــالٌ أجانــب فجــاز لهــا أن تغطــي ، النقـاب ســدلنا الخُمــر فتســدل الخُمــر عــلى وجههـا

هـــا رجـــالٌ أجانـــب، وجههـــا  م أو نســـاء فيجـــبربـــل محـــا، أمـــا إذا كانـــت وحـــدها أو كانـــت لا يرا

ة أن تكشف وجهها   .أو القفازين، التغطية أو النقابعليها وجوبًا يحرم ، عليها وجوبًا المرأ

ـه لا  وقـد بـين النبـي ، »الطيب«: يعني بدأ يتكلم المصُنف عن المحظور الثالث وهـو أ

وغــير ذلــك مــن الأحاديــث الكثــيرة عــن ، يجــوز للمحــرم أن يمــس ثوبًــا مســه طيــبٌ أو زعفــران

  .التي تدل على نهي المحرم عن التطيب النبي 

  وإما أن يُستخدم، ،إما أن يُستخدم لشمه، تخدم في ثلاثة أشياءأن التطيب يُس: واعلم

  .أو يُستخدم لاستعماله بأكلٍ ونحوه، لمسه

  :إذًا ثلاثة أشياء

 لشمه.  

 ومسه.  

 إذًا ثلاثة أشياء، لسائر الاستعمالات وأظهرها الأكل والشرب: والأمر الثالث.  

  



 

   
 

 

....................................................................  

 ولــو لم يكـن الطيــب عــلى بدنــه، إن المحـرم يحــرم عليــه شـم الطيــب: قــالوا  بشــمه: نبـدأ أولاً 

ــم  ــه أن يشــ ــة فــــلا يجــــوز لــ ــد التطيــــب وهــــو الرائحــ ــما قُصــ ــاذا؟ لأن الطيــــب إنــ ــ يحـــرم عليــــه ذلــــك 

فـلا يجـوز لـه أن يتعمـد ، ولـذلك قـال المصـنف قصـد أي تعمـدالتعمد أن يتعمـد ذلـك ، الطيب

  .شمه

لكـن لـو جـاء بجانبـه رجــلٌ قـد مـس طيبًـا ثــم شـم هـذه الـريح مــن غـير قصـد جـاز ولا إثــم  

ـــا أو يـــأتي قماشًـــا مُطيــــب فيشـــمه، عليـــه ــتح طيبً ــن أن يفـ ــوز لـــك ذلـــك وعليــــك : نقـــول، لكـ لا يجـ

  .الفدية التي نذكرها في النهاية

ءً كان ،  يجوز التطيب وهو فعل الطيبلا: الأمر الثاني ة مهمة سوا انتبه معي هذه ا مسأ

كــان «: قالــت عائشــة رضي االله عنهــا، لأن بعــض الطيــب لا رائحــة لــه، الطيــب لــه رائحــةٌ أو لا

  .»ونل بلا والرجال رائحةٌ ، طيب النساء لونٌ لا رائحة له

ـره ، فبعض الطيب قد تظهر رائحةٌ خفيفة ثـم تـذهب  يجـوز التطيـب لا افهـذلكـن يبقـى أ

ءً كــان في ثوبــه ، لا يجــوز للمحــرم التطيــب أن أي يمــس الطيــب: طيــب لاحــظ عبــارتي، بــه ســوا

  .المحرم المحرمْ  ؟نحن قلنا من، أو في بدنه

م يعـلى بـن أميـة قبـل  م يجـوز أو لا يجـوز؟ يجـوز مـس الطيـب قبـل الإحـرا طيـب قبـل الإحـرا

م يجــ، الإحــرام م لا يجــوز يعنــي مبــاشرة ، وزركــزوا معــي مــس الطيــب قبــل الإحــرا بعــد الإحــرا

  .للبدن أو للثوب الطيب

 !كان المرء قد تطيب في بدنه وبقي الطيـب بعـد ذلـك إذا! طيب انظروا معي امشوا معي

ـــول ـــوز ح: نقــ ـــرأ عليـــــك يجــ ـــد الشـــــم طــ ــــير متعمــ ـــــك غـ ــممت لأ ـــبتـــــى وإن شـــ أذن ! لكـــــن الطيــ

مـه ولكـأني  طيبـت النبـي «: قالت عائشة رضي االله عنهـا: الدليل؛ بوضعه لإحلالـه ولإحرا

ظر إلى الطيب في مفرقه    .»أ
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إذا طيب المرء ثوبه فإنه إذا خلع ثوبه لا يجـوز لـه أن يلـبس ذلـك : لو طيب المرء ثوبه قال

! وأمـــا إذا تطيـــب، خلعـــه إذا كـــان مســه الطيـــبلا يجــوز لـــبس الثـــوب بعــد ، الثــوب مـــرةً أخـــرى

م وبقـــي عليـــه يُتســـامح في ذلـــك ولا يكـــون عليـــه : فالفقهـــاء يقولـــون، كـــان الطيـــب قبـــل الإحـــرا

  .فدية

لكــن إن خلعــه ثــم لبســه مــرةً ، أن لا يمــس الطيــب ثــوب المحــرم: لكــن الأفضــل والأولى

ـه قـد اســتعمله مـرةً أخـرى فحينئــذٍ فعليـه فديـة وضـح ، أخـرى  ،الفــرق بـين البـدن والثــوبفكأ

ــة  هــ ــبيل الكرا ــن لا يجــــوز لــــه يعنــــي أن يُمنــــع مــــن ابتــــداء التطيــــب عــــلى البــــدن عــــلى ســ طيــــب لكــ

  .جري وغيرهوبعضهم يحرم كالآ، الشديدة

ـــتعمال ـــن الاســ ـــث مــ ـــوع الثالــ ــال: طيـــــب النــ ــه: قـــ ـــب ، أكـــــل الطيـــــب وشربـــ ــل الطيــ ــل يُؤكـــ هـــ

مــاء ورد هــذا يُشرــب ، ورد هــل عنــدك مــاء :ذهــب للســوق الآن أي محــل قــل، اويُشرــب؟ نعــم

،  يجــوز شربــه لا يجــوز للمحــرم أن يشرــبهلا افهــذ، مــاء الــورد مــا هــو؟ هــو مــاءٌ وأُضــيف لــه وردٌ 

  .لأن من صور الترفه بالطيب شربه

ن قــال لأن النبــي ، طيــب بعــض أهــل يعــدون مــن الطيــب الزعفــران : نهــى عــن الزعفــرا

ــا فيســتخدمونه طيبًــا وطعامًــا والعــرب قــديماً كانــت تــرى أن ، »لا يمــس ثوبــك« الزعفــران طيبً

  .وكان نادرًا جدًا جدًا جدًا، ولونًا

كـــانوا ، الزمـــان الأول فـــلا يضـــعه المـــرء في طعامـــه إلا المترفـــه يعنـــي أكثـــر النـــاس ترفهًـــا في 

بهم وطعامهم ولذلك هو من قمـة الترفـه إنـه : ولـذلك قـال الفقهـاء ،يجعلونه الزعفران في شرا

ر الطيبيُمنع منه بشرط    .إما من طعمه أو من لونه أو ريحه، أن يبقى شيءٌ من أ

ــاء ــا فعــــلى قــــول الفقهــ ــوة مثلهــ ــالىَ -القهــ ــم االلهُ تَعَــ ـــا  -رَحمَِهُــ يــــرون أن القهــــوة إذا وضــــع فيهـ

 وغالبًــا النــاس، إلا إذا اســتهلكت فلــم يبقــى منهــا شيء مــا بقــي شيء، الزعفــران تكــون ممنوعــة

  .لقهوة فيستهلك بالكليةيضعون من الزعفران شيء يسير في ا
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ـــران ـــاذة للزعفـ ــة النفـ ـــون أو الرائحــ ـــي اللـ ـــا ، لكــــن إن بقـ ـــاء هنـ ـــول الفقهـ ـــلى قـ ـــع عـ فإنــــه يمنـ

ة فيهــا خــلاف بــين أهــل العلــم ، جالخــلاف في بــاب الحــ واعلمــوا أن مــن أكثــر الخــلافْ ، والمســأ

كــم بعطــر الفاكهــة عطــر الفاكهــة عطــرٌ ، طيــب انظــروا معــي إذًا عرفنــا هــذه الأمــور هــل ، مــا رأ

ه طيب   .يجوز التعطر به؟ ما يجوز لأ

وإنـــما اســـتخرج منهـــا ، يســـت طيـــبل الأن الفاكهـــة في ذاتهـــ هـــل يجـــوز أكـــل الفاكهـــة؟ نعـــم 

ــا ــرى فأصــــبحت طيبًــ ــورٍ أخــ ــافة أمــ ــه يقــــول الفقهــــاء في النعنــــاع ، بإضــ ــير هــــذا الفقهــــاءومثلــ  وغــ

الطيــب فقــط عنــدهم الزعفــران وفيــه خــلاف بــين أهــل  ،يعـدون صرحــوا أن النعنــاع لــيس طيبًــا

أما النعناع فقد نص فقهاءنـا عـلى ، فيه خلاف هل إذا استهلك وطبخ يكون طيبًا أم لا، العلم

ه ليس بطيب   .أ

ــه ـــي يجــــب أن أجيــــب عنــ ــا يعنـ ــوه أو ، طيــــب أخونــ ـــابونٍ ونحــ ـــأتي بصـ ـــاس يـ ــأتي بعــــض النـ يــ

ـــان ـــريمات الكــــريمات هــــذه الأدهـ ــامبو ، بكـ ــابون شــ ــتعمالها أم لا صــ ــوز اســ ــل يجــ وفيهــــا طيــــب هــ

  كريمات؟

ولا ، شـــك أنهـــا جـــائزة يجـــوز اســـتعمالهالا اإن لم يكـــن فيهـــا رائحـــةٌ فهنـــ: انظـــروا معـــي أولاً  

ـــارض الحـــــج ــذه المنظفـــــات لا تعــ ــتخدام هـــ ـــان يســـــتخدم ، يعـــــارض اســـ ــثج وإن كــ ـــإن العـــــج الـــ فــ

بـل ، يكـره للمحـرم الإدهـان لأن في ترفـه زيـادة الـدهان: عـض أهـل العلـم قـالوا نعـم ب، صـابونًا

سب في حقه   .يبقى يعني يحس بالتعب كلما أحس بالتعب فإنه يكون أ

  معروف في! إذا كان استخدام هذه الأدهان والصابون لأجل الطيب: الصورة الثانية

ع معينة تشترى لأن فيها طيبًـا وا  معـروف بعـض النـاس يشـتري هنـاكفحينئـذٍ لا يجـوز ، أ

ئحــة هــذه لاشــك أنهــا مــن محظــورات ، أطيــاب للجســد وأطيــاب لليــدين علــب يكــون فيهــا الرا

م   .الإحرا

  

  



 

  

  

 

 

   .فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه

ف وتقليم الأظفار  بع إزالة الشعر من البدن ولو من الأ   ........................... الرا

 لكــن لم يســتخدم ولا يشــتريه أغلــب، الصــابون العــادي الــذي فيــه رائحــةٌ : النــوع الثالــث

ئحـة وإنـما يشـترونه لأجـل النظافـة فهـذا عـلى الصـحيح مـن قـول أهـل العلـم ، الناس لأجل الرا

ـــه يجـــوز ومنهـــا الصـــابون الـــذي! وهـــو الـــذي يُفتـــي بـــه الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــارز  معنـــا قبـــل أ

ة إذًا انتهينا من الطيب، قليل   .فيجوز للمحرم استعماله وضحت المسأ

: "عليـه أو مكرهًا فـلا شيء، أو جاهلاً ، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا": قال

نـَـ{ ـَـالا ارَبَّ ومتـــى زال ، »قــد فعلــت«: قــال االله ، ]٢٨٦:البقــرة[} تُؤَاخِــذْنَا إنِْ نَسِــيناَ أَوْ أَخْطَأْ

ــذره ــه الفديــــة عــ ــي ضرُبــــت عليــ ــدى يعنــ ــدة أزالــــه في الحــــال وإلا فــ ــه عنــــدنا قاعــ ــ أن ": ــــاذا؟ لأ

  ."الاستدامة كالابتداء

فجاءه شخص نبهه يجب عليـك أن ، رجلٌ كان جاهلاً بلزوم كشف رأسه ولكنه غطاها

ك محرم ت: فقال، تكشف رأسك لأ  يجب عليـك: فنقول، ر قليلاً ربع ساعة خمس دقائقظسأ

ك استدمت، حينئذٍ الفدية   .لأ

ني ســؤالاً   ن قبــل قليــل ســأ وقلــت الآن اذهــب فــاخلع ملابســك والــبس ، وأحــد الإخــوا

ك الآن حينئذٍ تكـون محـرم م لأ  إذًا يجـب عـدم التـأخر عـن إزالـة المخـيط إذا كـان المـرء ،الإحرا

  .يعني ناسيًا

م إزالة الشعر«: قال والأصـوب ، فتحهـايجـوز بسـكون العـين و، »ومن محظورات الإحرا

ءً كــان معتــادًا أو غــير معتــادٍ ، فيهــا في اللغــة فــتح العــين الشــعر ، إزالــة الشــعر مــن البــدن كلــه ســوا

  .ففي الجميع ففيه الفدية ولا يجوز ذلك

 وتسـقط الفديـة والإثـم معًـا إذا، ويسقط الإثم إذا كان فيه عـذرٌ لحاجـة لكـن تبقـى الفديـة

لشــعر قــد نبــت في داخــل العــين فحينئــذٍ لا فديــة ولا كــأن يكــون ا، كــان الأذى مــن نفــس الشــعر

ومثلـه ، بخلاف من أزاله بسبب القمل أو بسبب طـول الشـعر ونحـو ذلـك، إثم على من أزاله

  .تقليم الأظافر وسيأتي فديته بعد قليل



 

   
 

 

أكول والدلالة عليه والاعانة على قتله وإفساد بيضه   .... الخامس قتل صيد البر الوحشي ا

ـأكولوقتل «: قال ء لقـول االله ، »صيد البر الوحشي ا ـذِينَ {: هـذا فيـه جـزا ـَا الَّ يَـا أَيهُّ

ــو ــرُمٌ لا ا آمَنُــ ــتُمْ حُــ ــ ْ ـــيْدَ وَأَ ـ ــوا الصَّ ائــــدة[} تَقْتُلُــ ـــالوا ، ]٩٥:ا د بالصــــيد؟ قـ ـــرا ـــا المـ لا يكــــون شيءٌ : مـ

الأهــلي ويقابــل الوحشيــ ، إلا أن يكــون وحشــيًا: ولــذلك قــال، يسـمى صــيدًا إلا أن يكــون بريًــا

  .فإن كل أهليٍ لا يسمى صيدًا الأهلي ما هو؟ الذي يُربى في البيوت

ــا فإنــه لا يســمى صــيدًا وإن ، أو ربــى فيــه غــنماً ونحــو ذلــك فمــن ربــى في بيتــه دجاجًــا داجنً

ــالعبرة بأصــــله ـــباع ، كــــان قــــد تــــوحش فــ ــود وغيرهــــا والسـ ــأكول كالأســ ــ ــــأكول يقابلــــه غــــير ا ا

فإنــه لا : وبنــاءً عــلى ذلــك، فإنهــا غــير مأكولــة: والــذئاب والثعالــب عــلى أصــح قــول أهــل العلــم

  .جزاء في صيدها بل يجوز صيدها كما سيأتي بعد قليل

ه قد خُفف لنا في صيد البحر: الامر الثالث أُحِـلَّ {:فيجـوز صـيد البحـر قـال االله ، أ

ــاعً  ــ ــهُ مَتَـــ ـــ ــرِ وَطَعَامُــ ـــ ــــيْدُ الْبَحْــ ــمْ صَـــ ــــ ــتُمْ ال لَكُـ ـــ ــا دُمْــ ـــ ــــبرَِّ مَــ ـــ ــيْدُ الْ ـــ ــيْكُمْ صَــ ـــ مَ عَلَــ ــــرِّ ــ ــيَّارَةِ وَحُـ ــ ـــ ـــمْ وَللِسَّ ـــ كُـ

ائدة[}حُرُمًا ه يجوز الصيد للمحرم، ]٩٦:ا   .فدل ذلك على أ

ـــهُ االلهُ -ولـــذلك قـــال المصُـــنف    الوحشيـــ يقابلـــه البحـــر فيجـــوز، »قتـــل صـــيد الـــبر«: -رَحمَِ

ــه الأ ــلي يقابلـــ ـــوزهـــ ـــن، فيجــ ـــأكول مــ ــ ــه غـــــير ا ـــأكول يقابلـــ ــ ــه ا ــه يجـــــوز أكلـــ ــباع ونحـــــوه فإنـــ ، الســـ

  .والمتولد منهما يغلب في الحظر

ه لا يجوز الدلالة على الصيد، »والدلالة عليه« :قال ه من باب ، لأ المشاركة في القتل لأ

ء كالحــال في ": والقاعــدة عنــد أهــل العلــم، والإتــلاف أن المشــاركة في الإتــلاف يوجــب الجــزا

  ."القتل الآدمية

 ،ولو بحمـل سـلاحٍ ونحـوه فيجـب الفديـة عـلى الـدال كـذلك، »والإعانة على قتله«: قال

فـإن عليـه ، النعـاموجـد بـيض نعـامٍ في طريقـه وأفسـد بـيض  ئً لو أن امر، »وإفساد بيضه«: قال

  .الفدية كذلك

  

  



 

  

  

 

 

د والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقاً  السادس عقد النكاح ولا  ، وقتل الجرا

  ..................................................................................يصح 

ضًــا يُمنــع منــه، »وقتــل الجــراد«: قــال فــإن ، »لا البراغيــث«اجــة لح إلا، »وقتــل القمــل« :أ

خمـــس «: لقـــول النبـــي ، »بـــل يســـن قتـــل كـــل مـــؤذٍ مطلقًـــا«، البراغيـــث يجـــوز قتلهـــا كـــما ســـيأتي

  .»فواسق يُقتلن في الحل والحرم

  :وذكر من هذه الفواسق

 الكلب العقور.  

 طائرٌ نعرفه إلى الآن: والحدئة وهي.  

 والفأرة.  

 قع   .والغراب الأ

 وهي الفأر والفويسقة.  

ت كالنــام، ويقــاس عليهــا كــل مــؤذٍ مــن الأشــياء التــي تــؤذي البــدن ، سوكــبعض الحشراــ

كــم تــرون في ، والــذباب وغــيره لأن بعــض النــاس يعنــي الآن جاءنــا مطــر احــتمال كبــير جــدًا أ

ه جاءنا مطر قبل يومين   .يوم عرفة بعوض لأ

عرفـــة؟ طبعًـــا يجـــوز نعـــم  فـــاحتمال جـــدًا أن تـــروا بعوضًـــا فهـــل يجـــوز قتـــل البعـــوض في يـــوم

 العلـــم عنـــد االله ، لأن عرفـــة فيهـــا شـــجر ومـــع المطـــر هـــذا قـــد يـــأتي فيـــه البعـــوض، يجـــوز قتلـــه

  .لكن ربما يكون كذلك

ـه قـال ثبت عـن النبـي ، »السادس عقد النكاح«: قال لا «: مـن حـديث عـثمان وغـيره أ

ةً ولا يُـز: أي، »لا يَنكح المحرم ولا يُنكح«يعني لا يزوج ، »ينكح  وج لا يكـون وليًـا ولا امـرأ

  .لا يكون زوجًا ولا زوجةً ولا وليًا في عقد النكاح مزوجًا

مــه : فكــل هــذه الأمــور لا يجــوز وهــذا عقــد النكــاح مــن عقــد وهــو محــرمٌ يعنــي حــال إحرا

ء فيجــب ، فــإن عقــد النكــاح باطــل النكــاح قــدْ عَ  قــدَ عَ  باطــلٌ عقــد النكــاح وجــوده وعدمــه ســوا

  .النكاح بعد ذلك إن أرادهعليه أن يجُدد عقد 



 

   
 

 

  ....................... السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء

زوجتـــه غـــير عـــالمٍ بصـــحة عقـــد وإن وطء ،  طـــلاق بيـــنهمالا ق أصـــلاً وإن لم يـــرده فـــلا طـــلا

ه وطء الشُبهة، النكاح ا بالحكم ، فإن الولد ينسب له لأ ً ةً  فوطءوأما إن كان عا   امرأ

جب منها ولدًا فالولد ولد زن   . يُلحق بهلا افأ

ــا بــهء عــلى أن مــن وط: وقــد انعقــد الإجمــاع ً ةً في نكــاحٍ باطــلٍ مجمــعٍ عليــه وكــان عا  ،امــرأ

ة  وهـو، جهـول النسـبالم  يُلحق به ويُسمى مقطوع النسب خلافً لا افإن الولد ولد زن مسـأ

  .أخرى ستأتي في باب آخر باب النكاح

 يحـرم عـلى المـرء، »وهـو الـوطء في الفـرج ودواعيـه«: بدأ يتكلم عن المحظور السـابع قـال

 بـل هـو مـن أعظـم الـذنوب فهـو مفسـدٌ ، أن يطأ زوجته مـن بـاب أولى المحرمـة عليـه وهـو محـرم

  .فهو مفسدٌ للحج فيجعل الحج هذا فاسد فيلزمك أن تأتي ببدله، هل للحج وليس مبطلاً 

مٌ دواعــي ، يــةٌ مغلظــة وهـي البدنــة كـما ســيأتيعليـك فد: الأمـر الثــاني ودواعــي الـوطء حــرا

  :الوطء

 كالتقبيل.  

 والمباشرة.  

 ر النظر وإن كانت زوجته   .وتكرا

ــــرم ــــه محـ ـــهوة فإنـ ــــي الشــ ــن دواعـ ـــان مـــ ــــا كــ ـــدَالَ فيِ { :كـــــل مـ ـــوقَ وَلا جِــ ــثَ وَلا فُسُــ ــلا رَفَـــ فَـــ

 إذًا النظـــر والمبـــاشرة بـــل، الـــوطءفالرفـــث والفســـوق يشـــمل كـــل دواعـــي ، ]١٩٧:البقـــرة[}الحَْـــجِّ 

وأما مجرد الكلام قد يُعفى عنـه كـما جـاء في ، حتى السماع الذي قد يُثير الشهوة ممنوعٌ منه المرء

  .الأشعار التي كان يُنشدها ابن مسعود

 فكــل مبــاشرةٌ دون الفــرج لا، »والمبــاشرة دون الفــرج، الــوطء في الفــرج ودواعيــه«: قــال

ـــوز ـــه ، يجـــ ـــسٍ لزوجـــ ــل مـــ ــ موكــ ــرا ــو حــــ ـــ ـــاب فهـ ــــذا البـــ ــــن هــ ـــرٍ مــ ـــل أمـــ ــ م إذًا كـ ــرا ــ ـــهوةٍ حــ ــــال، بشـــ : قــ

ةٍ أو مسلمن وإ »والاستمناء« فمجرد الاسـتمناء فإنـه يكـون مـن محظـورات ،  يكن مباشرةٌ لمرأ

م وعليه الفدية كما سيأتي   .الإحرا



 

  

  

 

 

  .وفي البيض والجراد قيمته مكانه ، وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح 

، »إلا قتل القمل« :السابقة فدية وسيأتي بعد قليل نوعها، »وفي جميع المحظورات«: قال

ــه ثبــت  اذا قــالوا إنــه ممنــوع؟ــ افإنــه لا فديــة فيــه طبعًــ، فــإن قتــل القمــل وإن كــان ممنوعًــا منــه لأ

ة قتـل القمـل فيهـا ، أنهم منعوا من قتل القمل: عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره ومسـأ

ــل العلـــمقـــولان لأ ــيخ تقـــي الـــدين، هـ ــي اختيـــار الشـ ــة الثانيـــة وهـ ــه  :والروايـ ـ ـــه يجـــوز قتلـــه لأ أ

  .مُلحق بالمؤذي

المعنـى ، فإنهم رأوا أن قتل القمل لا يجوز: وأما الذي رآه ابن عباس وجمعٌ من الصحابة

ــى النبــي : في ذلــك قــالوا  ولم ، وشــعره يســقط منــه قمــلٌ  لأن كعبًــا يعنــي كعــب ابــن العُجــرة أ

ــاح لــه حلــق شــعره وأن يفــدي يقــل لــه النبــي  ــه قتــل : فــدل ذلــك، اقتــل القمــل وإنــما أ عــلى أ

ــا قـــوي جـــدًا ، القمـــل يكـــون ممنوعًـــا عنـــه ة فيهـــا خـــلاف بـــين أهـــل العلـــم والخـــلاف فيهـ والمســـأ

  .متجهوالنظر فيها 

ـرٌ  قـدْ مــن عقــد عَ ، »وعقــد النكــاح«: قـال  لــيس حجــه باطــل، في حجــهنكــاح فلــيس عليــه أ

ـــرٌ مـــن حيـــث الفديـــة ـــه يكـــون عقـــد النكـــاح ، ولا فاســـد ولـــيس عليـــه أ ـــر عقـــد النكـــاح أ وإنـــما أ

ر له   .باطل فلا أ

ــول قبــــل الصــــلاة: طيــــب ـــوان يقــ ـــد الإخـ ــول عقــــد النكــــاح أحـ ــا نقــ ـــت ــــ، نحــــن هنــ ا تلبسـ

م ذهبــت إلى شــخص ف  كــاحقلــت لــه ابحــث لي عــن زوجــة هــذا نســميه مــاذا؟ خطبــة النبــالإحرا

  هل هي جائزةٌ أم ليست بجائزة؟

م جــائزة ولكــن مكروهــة: نقــول  ، عقــد النكــاح: المحــرم الــذي هــو مــن محظــورات الإحــرا

ــة ــةٌ شـــديدة: وأمـــا الخطبـ هـ ــروه كرا ــام  :لا تقـــول، فهـــو مكـ ـ ابحـــث لي اجعلهـــا بعـــد بقـــي ثلاثـــة أ

ة   .وتتحلل فقل ابحث لي عن امرأ

دًا فقيمته «: قال لف بيض صيدٍ أو جرا ـه لـيس مـن المثليـات كـما سـيأتي »مكانهوما أ ، لأ

لف ويتصدق به لأهل مكة طعامًا وإنما يدفع قيمته   .كم قيمة البيض الذي أ

  



 

   
 

 

  ...........................وفي الشعرة أو الظفر إطعام المسكين وفي الاثنين إطعام اثنين  

لـــف  :انظـــر معـــي يقـــول الشـــيخ، ذكـــر المصُـــنف هنـــا فديـــة الأذى للشـــعر والظفـــر إن مـــن أ

طقـد يكـون إتلافهـا بقصـها  وكيف يكـون إتـلاف الشـعرة؟، شعرةً  وقـد يكـون إتلافهـا ، بـالمقرا

لف ، وقـد يكـون إتلافهـا بحلقهـا بـالموس، بنتفها من جذرها لـف شـعرةً واحـدة نسيـ فـأ مـن أ

  !شعرةً واحدة

ــو :نقــــول  ـــارة وهــ ـــك كفـ ـــد عليـ ـــكينٍ واحـ ــة ، إطعــــام مسـ ـــام في مكــ ـــون الإطعـ ويجــــب أن يكـ

ــ ــةلفقـــ ء مكـــ ـــيام ، را ــــن الصــ ــــدءً مـ ــارة بـ ــل كفـــ ــ ــدة مـــــن كـ ــــذ قاعـــ ــــام؟ خـ ـــدار الإطعـ ــم مقــ ـــر كـــ إلى آخــ

إلا مـــن الـــبرُ ، كـــل كفـــارةٍ يُطعـــم فيهـــا مُـــدان كـــل مســـكين يُعطـــى مُـــدين مـــن الطعـــام، الكفـــارات

  .فيعطى مُدًا واحدًا

 ُجمع اليدين هكذا: المد.  

 ضعفها: والمدُان.  

يُعـذر أم لا يُعـذر قلناهـا قبــل ، متعمـدًا ناسـيًاإذًا مـن نتـف شـعرةً مـن وجهـه شـعرة واحــدة 

لأنهــا ، ؟ لا يُعــذر عــلى المشــهور الــذي مشــى عليــه المصُــنف وإن كنــت ناســيًا فعليــك فديــةقليــل

  .إتلاف وبعض الناس من عادته

ومــن أشــهر مــن كانــت ، دائــماً في لحيتــه دائــماً في لحيتــهبعــض النــاس مــن عادتــه : نــذكر نكتــة

ــذه عادتـــه ــا هـ ــاحب المقامـ ــهر المقامــــات لمـــن؟ الحريـــري ،تصـ ، غـــير مقامـــات بـــديع الــــدين أشـ

  .الحريري كان دائماً على لحيته ينتفها نتفًا

 سـأضربك، يا فلانٌ هذا الفعل لأفعلـن بـك وأفعلـنإن فعلت : مرةً فقالله فجاء الوالي  

لـوالي فمدحـه بقصـيدةٍ جاء الحريري بعد أسبوع عند ا، شيء سكت وأجلدك وأفعل فيك كل

  .عظيمة

فــبعض النــاس  أعتــق يــدي: قــال، اطلــب مــا شــئت تريــد مــالاً تريــد أرضًــا: فقــال لــه الــوالي

  .من عادته ذلك

  



 

  

  

 

 

  ................................................والضرورات تبيح المحظورات ويفدي 

ة فيهـــا خـــلاف قـــوي جـــدًا، فعــلى القـــول الـــذي مشـــى عليـــه المصُـــنف المســـالة  وهنـــاك مســـأ

ــ الحــضبــل القــول الثــاني لــه مــن النظــر ، فيهــا خــلاف قــوي جــدًا جــدًا يُعــذر بالنســيان  هأقــوى أ

  كم الكفارة؟، فعليه كفارةأن من نسى فأخذ شعرةً ، مطلقًا

، وسيأتي في محلـهأو مُدين مما يجوز إخراجه في زكاة الفطر ، إطعام مسكين إما مُدًا من بُر 

لأن الثلاثـة دائـماً عنـد الفقهـاء ، إذا كان ثلاثة وهو أقل الجمـع، انومثله الظفر الواحد والظفر

  .يسمونه حد قلةٍ وحد كثرة

وكـــل ، هــو فاصــلٌ بــين حـــد القلــة والكثــرة، ثلاثــة عنـــد أهــل اللغــة والشرـــعالرقــم  الثلاثــة

ولم يجعـــل الشــارع لــه مناطًـــا فإننــا نجعـــل ، حكــمٌ في الشرــع ميـــز فيــه الشــارع بـــين القلــة والكثــرة

  .أو الثُلث إذا كان غير معدود، الثلاثة إذا كان معدودًا مناطه

ا كـان حـد قلـة وحـد كثـرة إذًا هـو ـ اإذً ، فرق الشارع بين القلة والكثـرة فيـه: لاحظ القيد

  :وسيأتي تقديرها وهي !كم ما كان ثلاثةً فأكثر ففيه فديةٌ : فنقول، مقياس

 إطعام ستة مساكين.  

 ام   .أو صيام ثلاثة أ

 ح شاةأو ذب.  

ــيخ ــال الشـ ءً ، »والضرـــورات تبـــيح للمحـــرم المحظـــورات ويفـــدي«: قـ  كـــل ضرورةٍ ســـوا

  .أو بالمعنى العام، ت ضرورةً بالمعنى الخاصكان

  .هي الضرورة إلى عين الشيء: المعنى الخاص

ه قـد يقـوم غـيره مقامـه لكـن  :بمعنى، الضرورة لصفة الشيء: والضرورة بالمعنى العام أ

  .هذا يُغني عنه

 وأمـــا الحاجـــة فـــدونها، فالضرـــورة هـــي التـــي يترتـــب عليهـــا الوفـــاة إن لم يفعـــل هـــذا الشيـــء

  تسقط الكفارة فعليه الفدية  لا الكنه، هذه الضرورات تبيح من حيث الإثم المحظورات

  



 

   
 

 

م أو الحرم   ... قسم على التخيير وقسم على الترتيب وهي قسمان وهي ما يجب بسبب الإحرا

إذا كانـت الضرـورة مـن : وهـو !كـن قبـل قليـلال كرتـهإلا في حالةٍ واحدة ذ، ويفدي: قال

  .الصائل فيكون حكمه حكم، ذات الشيء

فقتلــه لا فديـة عليــه ، لـو أن رجــلاً يمشيـ فصــال عليـه صــيدٌ جـاءه صــيدٌ ليقتلـه: انظـر معــي

ــه صــائل في عينــه للشــعرة تــدخل وكــذلك الشــعرة إذا كــان الأذى منهــا نفســها بــأن أصــبح ، لأ

  .حاول أن يخرجها ما استطاع إلا بنتفها

كان الأظُفر قد انكسر بعضـه وأصـبح ، انتف هذه الشعرة وليس عليك فيها فدية: نقول

لـــيس باعتبـــار الطـــول إنـــما ، ا جـــدًا مـــا يســـتطيع أصـــبح مـــن الأذى مـــن الأُظفـــر نفســـهيُؤذيـــه جـــدً 

  .الأذى من الأظُفر نفسه

ه انكسر بعضه وأصبح يُؤذيك، ص الأظُفر وليس عليك شيءقُ : فنقول إذًا إذا كان ، لأ

ــه ــ ــائل لأن الأذى منـ ــم الصـــ ـــن ذات الشيـــــء فحكمـــــه حكـــ ـــذٍ لا ، الأذى مــ ــه فحينئــ ــيس لأجلـــ ولـــ

  .كفارة

م أو الحـــرم«: قـــال  »الفديـــة « يـــتكلم المصُـــنف عـــنبـــدأ  ، »وهـــي مـــا يجـــب بســـبب الإحـــرا

م كــل مــا يفعلــه ، لا كفــارة فيــهكــل مــا فعلــه المحــرم مــن الأمــور الســتة لأن عقــد النكــاح  الإحــرا

م ففيـــه الفديـــة ــتة مـــن محظـــورات الإحـــرا م، المـــرء مـــن السـ أو بســـبب تـــرك ، هـــذا بســـبب الإحـــرا

  .واجب

ومــن اعتــدى عــلى صــيد الحــرم وإن كــان ، صــيد الحــرم وشــجره محرمــانوأمــا الحــرم فــلأن 

  . فرقلا احلالاً ففيه الفدية فديته كفدية المحرم تمامً وإن كان ، كلكم الآن حلال حلالاً 

هُ االلهُ تَعَالىَ -بدأ المصنف   :إنها قسمان: وقال، يتكلم عن الفدية ومقدارها -رَحمَِ

 قسمٌ على التخيير.  

 وقسمٌ على الترتيب.  

  



 

  

  

 

 

فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين 

  .........................................................................والإمناء بنظرة 

 وغالــب التخيــير يُســميه، عنــدنا أحكــامٌ كثــيرة مُتعلقــة بــالتخيير يخُــير الشــخص بــين أشــياء

ك يجوز لك أن تختار مـا شـئت هـذا يُسـمى  التشهي ما معناه؟، الفقهاء بتخيير التشهي يعني أ

فهــو مخــيرٌ !التخيــير عــل شــيئاً مــن هــذه المحظــورات ووجبــت عليــه فديــةفمــن ف، تخيــير التشــهي

  .بينها كما شاء

ضًا ء في الأجر: وعندنا قاعدة أخرى أ ه لا يلزم من التخيير الاستوا  فإن المخـير بينهـا، أ

ة أخـــرى فـــلا تـــلازم بـــين التشـــهي وبـــين، بعضـــه أعظـــم مـــن بعـــضٍ في الأجـــريكـــون  ــأ  هـــذه مسـ

ء في الأجر   .الاستوا

، »كفديــة اللــبس والطيــب وتغطيــة الــرأس«: تخيــير التشــهي: أي، »فقســم التخيــير«: قــال

مخـيرٌ بــين ثلاثــة حينئــذٍ فإنـه ، أن مــن لـبس ثوبًــا متعمـدًا أو تطيــب أو غطــى رأسـه متعمــدًا: يقـول

  .أشياء

 امٍ متتابعة في مكة أو في غيرها   .إما أن يصوم ثلاثة أ

 أو أن يُطعم ستة مساكين.  

  ء مكة يفدي بشاة تُذبح في مكةأو أن   .هذه الفدية، وتوزع على فقرا

 فمن أزال أكثر مـن شـعرتين أو ظفـرين، »ومثله إزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين«: قال

ام، وإنما يُطعم ستة مساكين،فلا يكفي فيه إطعام مُدٍ ، فهو الأكثر   .أو يصوم ثلاثة أ

  :وهو محرم له ثلاث حالات انظر معي الذي يُنزل، »بنظرةٍ والإمناء «: قال

زل فحينئــذٍ نقــول، قصــد وهــو الاحــتلامأن يُنــزل مــن غــير : الحالــة الأولى لــيس : نــائم فــأ

  .عليك شيء

  

  

  



 

   
 

 

ء الصيد يخير له بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري  ومن التخيير جزا

  .......... أو نصف صاع من غيره  بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مدبر

ــتمناء: الحالــــة الثانيــــة ــه الاســ ةٍ ، أن يُنــــزل بســــبب المبــــاشرة ومنــ ــاشرة امــــرأ أو بســــبب ، أو مبــ

ر نظر  ة يُكـرر النظـر وهـذا يوجـدتكرا ومـن جلـس لسـماع أسـئلة النـاس في الحـج ، ينظر إلى امرأ

ــيتكلم عنـــه المصُـــنف بعـــد قليـــل فهـــذا يتعلـــق بـــه، يعلـــم ذلـــك ــة ، حكـــم سـ وأن عليـــه فديـــةً مغلظـ

  .وسيأتي بعد قليل

الإمنـاء بنظـرةٍ واحـدة نظـر ، أن يُنزل بسبب نظرةٍ واحدة هذه ذكرناها هنـا: النوع الثالث

  .فحينئذٍ عليه أن يخُير بين ثلاثة أشياء، لزوجته فأمنى

  :إذًا مقدار التخيير ثلاثة أشياء

 ـــزل مـــن غـــير بتفكـــر كـــأن يكـــون احـــتلام مـــثلاً فـــلا شيء عليـــه أو ، نظـــرٍ ولا فعـــل إذا أ

  .مثلاً 

 وهنا بنظرة فعليه تخيير.  

  ٍأو استمناء فهنا تكون الدية مغلظة وبمباشرة.  

امٍ ، يخير بين ذبح شاةٍ «: قال ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكينٍ مُد بُرٍ ، أو صيام ثلاثة أ

ــن غــــيره ــاة وهــــو ، أي مــــن غــــيره مــــن المطعومــــات، »أو نصــــف صــــاعٍ مــ ــا يخــــرج مــــن الزكــ إمــــا ممــ

ويـة التـي عليهـا الفتـوىأو من غيرها كالأ، المعتمر ضًا يجـوز عـلى الرا يجـوز أن يخـرج مـن ، رز أ

  .رز كذلكالأ

ء الصيد هذا الصيد نوعان، »ومن التخيير«: قال   :فدية التخيير جزا

  ٌإما أن يكون له مثل.  

 أو ليس له مثل.  

  

  

  



 

  

  

 

 

.............................................................................  

عــام تشــبهه: فــما كــان لــه مثــلٌ  د بمثــل؟ أي لــه مثــلٌ مــن بهيمــة الأ : عــلى ســبيل المثــال مــا المــرا

ــة ــ ــل أو المثليــ ـــ ـــون التمثيـ ــ ـــف يكـ ــنعرف كيـــ ـــ ــــب ، وسـ ـــافير تشرــ ـــض العصـــ ــدوا أن بعـــ ـــ ــروا فوجـ ــ نظــ

أنهــا يكــون فيهــا : فقــالوا  تشرــب بفيهــا فوجــدوا أنهــا تشــبه المعــز ،ســيذكرها المصــنف بعــد قليــل

  .معز

  :هذه المثلية تُعرف بأحد أمرين

  رضوان االله عليهم-وهو فعل الصحابة إما بالنص-.  

لأن االله ، وما اجتهد فيه الصـحابة وهـو المقـدم ولا يُقبـل خلافـه يحَْكُـمُ بـِهِ {: قـال

ـــنكُْمْ  ــ ــــدْلٍ مِ ــــدة[}ذَوَا عَـ ائـ ــول االله ، ]٩٥:ا ـــحابة رســـ ــــةً صــ ــاس عدالـ ــــك أن أكمـــــل النـــ ، ولا شـ

  .فحينئذٍ ما حكم به الصحابة فإنه مقدمٌ على اجتهاد بعد بعدهم

أن يكـــون لـــه مثـــل فيكـــون لـــه  الصـــحابة مـــن الحيـــوان وأمكـــن بحكـــم اثنـــين  يـــذكرهلم اومـــ 

 رجـلٌ ذبـح مـثلاً حمامـةً ، »الـنعميخير بين المثل من «: إذًا قال، سيذكره المصنف بعد قليل، مثل

ء، فيها شاة مثلاً : فنقول إذا كـان ذبحهـا في مكـة أو ، فيأخذ شاةً ويذبحها ويوزعها عـلى الفقـرا

  .على المكان الذي ذبح في الصيد إن كان خارج مكة

 كــم؟ كــم قيمــة الشــاة هنــا بعــد الطــائف كــم قيمتــه، »أو تقــويم المثــل بمحــل التلــف«: قــال

ــف ريــالقيمــة الشــاة في الســ فيقومهــا  ،ســتمائة ريــال، خمســمائة ريــال، عدية مــثلاً؟ قيمتهــا مــثلاً أ

ــة هنــــاك لــــيس ــرة ، في مكــ ــا أو لكثــ ــا يجلــــب لهــ ــ ــد تكــــون أغــــلى  ــة قــــد تكــــون أرخــــص وقــ لأن مكــ

  .الشوى فيها

ـــال ـــــا«: قــ ــــه طعامً ـــرًا ، »ويشـــــتري بقيمتـ ـــتري بُــ ـــزئ في ، أو شـــــعيرًا ، يشــ ـــا يجُــ ـــير ذلـــــك ممــ أو غــ

ةكـما ذكـرت لكـم قبـل قليـل الخـلاف في ، »الفطـرة يجـزئ في«: قـال، الكفارات فـيطعم « :المسـأ

فيعطــي مائــةً أو مــائتين ، يقســمه عــلى المســاكين يعطــي كــل مســكين مُــد بُــر، »كــل مســكين مُــد بُــر

م   .يبحث ولا يجوز أن يعطي واحدًا جميع الصدقة حرا

  



 

   
 

 

وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما 

والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدم أو ثمنه صام 

ام التشريق وسبعة إذا رجع إلى  ثلاثة ايام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح أ

  ................................................................................. أهله

مثــل مــا قلنــا في ، لكــي يبحــث عــن مســاكين أكثــرتعــدد المســاكين  :لأن مــن مقاصــد الشرــع

أو نصـف صـاعٍ «: قـال، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان هنا عشرة وهنا ستين، كفارة اليمين

  .يعطي كل مسكين نصف صاع كما ذكرت لكم قبل قليل، »من غيره

، حينئـذٍ يقـدر إذا بالمسـاكين خمسـة صـيعان، »يصوم عن طعام كل مسـكينٍ يومـاأو «: قال

  .يصوم عن كل مسكينٍ يوما، ثلاثون صاع، مائة صاع

  .»وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه« :قال

ـــي ــد الأول: الترتيــــــب يعنـــ ــ ـــاني إلا إذا عقــ ـــه أن ينتقــــــل للثـــ ــوز لـــ ــ ــه لا يجــ ــ ــ ــن يتعلــــــق أول ، أ مــــ

ودم الواجــب أي تــرك الواجــب مــن تــرك واجبًــا ، بالترتيــب دم التمتــع والقــران وهمــا واجبــان

ممـا يلحـق بـه ممـا سـيذكره ، ودم فعل محظور الوطء ونحـوه، ودم الإحصار، من واجبات الحج

  .المصنف

ـام في  وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه وقارنٍ  فيجب على متمتعٍ «: قال صام ثلاثـة أ

ام التشريق وسبعةً    .»رجع إلى أهله إذا الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة وتصح أ

ة  مــن حــج متمتعًــا أو قارنًــا فيجــب ، معــيانتبهـوا  دائــماً تعــرض لنــاانظـروا معــي هــذه مســأ

سـنها ئالشاة لها صفةٌ فيهذه ، هذه الشاة أو سُبع بدنة طبعًا وسنتكلم عنها، عليه أن يذبح شاةً 

  .أن تكون مثل الذي تجُزئ في الأضحية وسنتكلم عنها إن شاء االلهوهيئتها يجب 

مــا يجــوز قبــل العبــد مــا يجــوز ذبحهــا قبــل ، ويجــب لهــا وقــتٌ وهــو أنهــا تُــذبح مــن يــوم العيــد

ام التشرـيق من يوم العيد إلى انتهاء يجب لها وقتٌ ، العيد يجب أن تُذبح يوم العيد في أصـح ، أ

  .م الثالث عشرقول العلماء إلى غروب شمس اليو

  



 

  

  

 

 

...........................................................................  

 ولـذلك، ذبح في مكـةفهدي التمتع والقران يجب أن يُ ، ولها مكانٌ وهو أن تذبح في مكة

 إذًا يُــذبح وجوبًــا في مكــة ولا يلــزم في منــى، في داخــل حــدود الحــرمتجــدون أن المجــازر أغلبهــا 

ل أهل أصح على   .-رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ -ذهب الإمام مالكٍ الم علم خلافً ال أقوا

ن كل من كان ، إذا كان متمتعًا أو قارنًا عرفنهما، طيب إذًا عرفنا هذا هدي التمتع والقرا

فإن ، أو هدي التمتع والقران، قادرًا على الفدية فتجب عليه هذه الفدية فدية التمتع والقران

  .البدل هذا الترتيب معناهكان عاجزًا فينتقل إلى 

ــام في ثلاثـةٍ  ؟مـا هـو البـدل  يجــب، وسـبعةٍ إذا رجعـتم إلى أهلـيكم، في الحـجصـيام عشرـة أ

ام ام ما معنى أن تكون في الحج؟ ركز معـي، على المرء أن يصوم عشرة أ تكـون  هذه الثلاثة أ

ام الحج في الحج أي   .أن الصائم متلبسٌ بالحج بمعنى وتكون في الحج، في أ

ام إلا وهو محرم  إذا جـاء اليـوم وأراد الصـوملو كان متمتعًـا ، لا يصم المرء هذه الثلاثة أ

ـــول ــرم فيقـ ـــابع يحُـــ ــــوم ســـــبعة": السـ ـــابع  ،"لبيـــــك  حجًـــــا مـــــن ي ـــوم الســ ـــبعة فيصــ ــل سـ أو قبـــ

 والثــامن فيحــرم مــن اليــوم الخــامس يعنــي، والســابع، الســادسأو يصــوم ، والتاســع ،والثــامن

  .إذًا يجب أن يكون محرمًا، غدال يحرم من

ــام الحــج سـنذكر : أمـا الزمــان ــام في ، الزمــانفهـو في أ مــا هـو زمانــه؟ زمــان الصـيام ثلاثــة أ

والتاســع فيكــون آخرهــا يــوم التاســع يــوم عرفــة ، والثــامن، أن يصــوم الســابع: أفضــلها ؟الحــج

ــه في يــوم عرفــة، هــذا أفضــلها ونحــو ، ســيكون في مكــانٍ حــار فــإن عجــز المــرء لتعــب أو يعلــم أ

ام عرفة ام هذه أ   .ذلك من هذه الأمور والأ

، أو الخـامس، والثامن، والسابع، أن يصوم ما قبل ذلك السادس: في الأفضلية فإنه يليه

ــام الحــج بشرــط أن يكــون محرمًــا يجــب أن يكــون محرمًــا، والســادس ، والســابع لكــن يكــون في أ

ام   .هذه ثلاثة أ

  

  



 

   
 

 

.....................................................................................  

ــام بعــذرٍ أو لغــيره لم ــامْ : نقــول! يصــم هــذه الأ ــام التشرــيق ينتقــل إلى أن يصــوم ثلاثــة أ ، أ

إن مــن لم ": االله عنهــا وعــن غيرهــا ثلاثــة مــن الصــحابة أنهــم قــالوا فقــد ثبــت عــن عائشــة رضي 

امٍ في الحج قبل العرفة أو قبل العيد ام التشريقفإنه يصوم، يصم ثلاثة أ   ."ها في أ

ــتم معــي وإلا  ظــر أ ــا أ ــام التشرــيق؟ الحــادي عشرــ أ ــام  ؟مــع اللمبــات معــيومــا هــي أ أ

طيــب مــا صــام هــذه ، والثالــث عشرــ يصــومها وجوبًــا، والثــاني عشرــ، الحــادي عشرــ: التشرــيق

ام ام الثلاثة لأي عذرٍ من الأعذار !الثلاثة الأ   ؟طيب ما صام هذه الأ

ــاءً وهـــ، يجـــب عليـــه أن يصـــومها بعـــد ذلـــك: نقـــول  ، و متحلـــل فتصـــبح قضـــاءً تُصـــبح قضـ

يجــوز أن يصــومها في مكــة ويجــوز أن يصــومها في ! إذا رجــع بعــد الحــج إذا رجعــتم طيــب ســبعةٍ 

  .بلده وغير ذلك

ة ثانيــة ــه لــيس : طيــب عنــدنا هنــا مســأ رجــلٌ بــدأ الصــيام في اليــوم الســادس عــلى أســاس أ

ال؟ نحـن نعلـم الآن البنـك  مـن كـان مالـكً ، السـنة هـذه بأربعمائـة وسـتين ريـال معه مال كم ا

عنده أربعمائة وستين لكن ببلده ، يجب عليه الفدية! ربعمائة وستين ريال زائدة عن حاجتهالأ

  .للبدل يجوز لا يلزمه يجوز له الانتقال! ولا يستطيع أن يحولها هنا

ا، طيب هذا المحرم صاحبنا جاء يوم ستة فبدأ الصيام اتصـلوا  أذن الظهر بعد الصيام 

لــة هــل يجــب عليــه أن ، بمبلــغٍ يزيــد عــن قيمــة هــدي التمتــع والقــران، عليــه قــالوا جاءتــك حوا

  ينتقل للبدل؟

ــت مخــيرٌ الآن إمــا أن تنتقــل: نقــول ــك بــدأت في العمــل البــدل، لا يجــب أ ، وإمــا تبقــى لأ

ولا يجـوز الجمـع بـين البـدل والمبـدل وقـد بـدأت بـه ، ك بـهل انً بالبدل كنت مأذووعندما بدأت 

  .صحيح فيأخذ حكم من أداه كاملاً 

  

  

  



 

  

  

 

 

امويجب على محصر دم فإن لم يجد صام عشرة    ................................ ثم حل أ

ــام ثــم حــل، ويجــب عــلى محصرٍــ دمٌ «: قــال  المحصرــ مــن هــو؟، »فــإن لم يجــد صــام عشرــة أ

ه  ! أما الـذي منـع مـن عرفـة فلـيس بمحصرـ انتبـه للفـرق، الذي منع من مكةسيأتي بعد قليل أ

هـذا حكـم حكـم الفـوات هـذا هـو المعتمـد عنـد ، عرفة ليس بمحصرـمنع من الدخول إلى من 

  .فقهاءنا

يعنــي لا يمكــن حتــى لــو كــان معــك ، ــه أحيانًــا في يــوم ثمانيــة تُغلــق مكــة ممنــوع الــدخوللأ

 مــاذا ســتفعل؟ تــذهب للحــرم حكمــك حكــم الفــوات، تصرــيح مــا تســتطيع الــدخول إلى عرفــة

  .السنة القادمة ترجع وتحجوتسعى ثم وتطوف 

  .والمنع من عرفة، إذًا فرقٌ بين الإحصار المنع من مكة

  .هذا فوات: المنع من عرفة

  .هذا إحصار: والمنع من مكة

 ثـم بعـد ذلـك إذا، أن يـدفع دمًـا شـاةً : هذا ما الـذي يجـب عليـه؟ يجـب عليـه طيب المحصر

يَعْنـِيْ  يجـوز أن يحـليعنـي ، الحلق يجوز ولو بعد ذلـك ،ذبح الشاة حل بعد الذبح وليس الحلق

  .بعدها

ـام« :أي لم يجـد دم، »فـإن لم يجـد«: قال ـام، »صـام عشرـة أ يعنـي  »يحـل « ثـم بعـد العشرـة أ

أو بعــد الــذبح ولــيس لــه تعلــقٌ اســتحبابًا أن يكــون الحلــق قبــل ذلــك لأن ، الصــيامإمــا بعــد  يحــل

  .عندهم الحلق ليس بواجب

ــهُ {: لأن قـــول االله  ـ ـــى يَبْلُـــغَ الهْـَــدْيُ محَِلَّ لـــيس ، ]١٩٦:البقـــرة[}وَلا تحَلِْقُـــوا رُءُوسَـــكُمْ حَتَّ

بالقــارن إذا ســاق  وإنــما هــو متعلــقٌ  إحصــار متعلقًــا بــاللــيس  ،متعلقًــا عنــدهم أي عنــد فقهاءنــا

  .فإنه لا يجوز له الهدي حتى يحلق، الهدي

  

  

  



 

   
 

 

زل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو  ويجب على من وطىء في الحج قبل التحلل الأول أو أ

ام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع   لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنة فإن لم يجدها صام عشرة أ

  ............................................ وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة 

ومــن وطء في «: فقــال، بــدأ يــتكلم المصــنف عــن الكفــارة المغلظــة للجــماع ومــا في حكمــه

والـذي يثبـت بـه ، والذي يثبت به الزنـا، والوطء الذي يثبت به الإحصان ولو لم ينزل ،»الحج

ــذ، الغســـــل ـــدوالـــ ـــو وطءٌ واحــ ــج هــ ـــرج: وهـــــو، ي يفســـــد الحـــ ــفة في الفــ ـــت  تغييـــــب الحشـــ إذا غيبــ

ــن مقطوعهــــا ــمى وطءً ! الحشــــفة أو قــــدرها مــ ــذٍ يســ ــه حينئــ ــمى مبــــاشرة ، فإنــ ومــــا دون ذلــــك يســ

  .فقط

ـــا ذكــــرت هـــذا المعنـــىفقـــط أريـــد  ــع هـــي ذلـــك ودائــــماً ! أ ــارةٍ نقـــول فيهـــا الجمــ ــل عبـ لأن كــ

  .فعليه دمٌ ! من وطء في الحج ولو لم ينزل إذًا، نكررها في محلها

ـزل منيًـا بمبـاشرة«: قال ـزل المنـي ، »أو أ أو ، أو تقبيـل، أو اسـتمناء«بـدون الجـماع لكنـه أ

ءً كــان لمسًــا بحائــل أو بــدون حائــل، »بلمــسٍ بشــهوة ر نظــر« :ســوا ر النظــر، »أو تكــرا  لأن تكــرا

  .فإنه يجب عليه بدنة، عندهم فعلٌ يقصده المرء

 فقلنا مخير بين ثلاثة أشياء: وأما نظر نظرةٌ واحدة.  

 رجل يفكر أو احتلم فليس شيءٌ عليه: وأما بالفكر فقط.  

امفإن لم يجد«: قال إلى أهله لأنها  أي، »وسبعةً إذا رجع، ثلاثةً في الحج: ها صام عشرة أ

  .فتأخذ حكمها في ذلك، على هدي التمتع والقران مقيسةٌ 

  .»إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة وفي العمرة« :قال

وأما إذا أنهى السعي وقبـل ، لأن هذا هو ركنها الثالث فمن أفسدها قبله فإن يكون شاة

  .فإنه يكون ترك واجبًا فقط وقد تم حجه فلا يكون عليه هذه الفدية، الحِلاق

  

  

  



 

  

  

 

 

والثاني ، والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء

  ............................................. يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل

إلا  ءٍ والتحلــل الأول يحصــل بــاثنين مــن رمــي وحلــق وطــواف ويحــل لــه كــل شي«: قــال 

  .»النساء

ــه مــن فعــل اثنــين مــن: ا جــاء عــن الصــحابة رضــوان االله علــيهم أنهــم قضــوا ــ اهــذنعــم   أ

ومـــا هـــي ، مـــن ليلـــة العيـــد يجـــب أن يكــون فعلـــه مـــا بعـــد نصـــف الليــل ،بعـــد نصـــف الليـــل ثلاثــة

  الأمور الثلاثة؟

 جمرة العقبة: الرمي وهو.  

 تقصيرال والحِلاق أو.  

 وطواف الإفاضة.  

وبات بالمزدلفة ، من هذه الثلاثة بعد نصف الليل إذا كان قد وقف بعرفة من فعل اثنين

تحلــل الأول فحــل لــه كــل شيءٍ إلا النســاء كــما قالــت فإنــه حينئــذٍ يكــون قــد تحلــل ال، أول الليــل

  .»لحله فلم يمنعه من ذلك إلا النساءطيبت النبي «: عائشة رضي االله عنها

إذًا عرفنــا هــذه الأمــور ، حتــى أن يــأتي زوجتــهفــإذا طــاف بالبيــت حــل الحــل كلــه فجــاز لــه 

  .وهذه الأمور الثلاثة لا يلزم فيها الترتيب، الثلاثة

إذا : أي، »إن لم يكن سعى قبل«بما بقي من الأحكام : أي، »والثاني يحصل بما بقي«: قال

  .القولين لأهل العلمأو كان قارنًا فإنهم يلزمونه بالسعي على أحد ، كان مفردًا

ـــه إذا طـــاف بالبيـــت: المشـــهور عنـــد الفقهـــاءوأمــا  يكـــون قـــد  المشـــهور فإنـــه! فـــإنهم يـــرون أ

  .»دخل الحج في العمرة إلى قيام الساعة«:لقول الرسول ، تحلل

  

  

  

  



 

   
 

 

بقرة   فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة وفي حمار الوحش وبقرة

  ................................................................ وفي الضبع كبش

ءً كـان محرمًـا ، وبدأ يبين لنا أن الصيد نوعان: يقول الشيخ الـذي يصـطاده الشـخص سـوا

  .محُلاً في مكة في حدود الحرمأو كان المرء ، في مكة أو خارجها

 فيهـــاو«، ة والنعـــام موجـــودكالنعامـــ: أو لـــيس لـــه مثـــل فـــإن كـــان لـــه مثـــل، »لـــه مثـــلٌ «: قـــال

  .أي فيها بدنةٌ كاملة، »بدنة

ع : أي، »وبقــره وفي حمــار الــوحشِ «: قــال ــوا بقــر الــوحش حمــار الــوحش وبقــره نــوعٌ مــن أ

د بالحمار الوحشيـ حمـار الـوحش الحـمار، الغزلان فـإن هـذا الحـمار المخطـط ، المخطـط ليس المرا

  .وإنما يوجد في وسط أفريقيا، ليس معروفًا في جزيرة العرب

د في قضاء الصحابة رضوان االله عليهم وإنما قضاءهم نوعٌ من الغـزلان ، وليس هو المرا

 وأمــا، تُصــبح رأســها كبــير لكــن لــيس لهــا قــرون بالنســبة للحُمــر، يُســمى بحــمار الــوحش وبقــره

  .نوع من الغزلان وعيونها تكون كبار ولذلك سُميت بقرة، هذه يجوز أكلها لبقر الوحشيا

لشـبهها مـن حيـث العـين  ،»بقـرة«البقر الوحشي : أي، »وفي الحمار الوحشي وبقره«: قال

ـــرون ـــال، والقــ ــابر في ، »وفي الضـــــبع كــــــبشٌ «: قــ ــ ــــديث جــ ــــحهما حـ ـــديثان أصـ ــه حـــ ــــت فيـــ ـــد ثبـ وقــ

  .»قضى في الضبع بكبش«: أن النبي ، الصحيح

د  ــه ذو نــابٍ ومخلــب، الضــبع المعــروف الــذي يأكــل الجيــف ويلــف برأســهبالمــرا  هــذا مــع أ

فعليـه ! فمن اصطاده في الحـرم وهـو محـرمٌ ، فإنه يعتبر صيدًا ذو نابٍ من السباع المخلب للطير

  ما هي فديته؟  فيه فدية

يقبل ه ولحديث جابر في الصحيح لا الرسول قال، ليس اجتهادًا نصًا عن النبي  كبش

ه يجوز أكله عنـد ، فهو نصٌ وهذا أخذ منه أهل العلم أن الضبع يجوز أكله، تأويلاً  والمعتمد أ

  .الحاجة تبيح كل محرم الضرورة، وجود الحاجة وليست الضرورة

ــبع دواءٌ إلى الآن ــرب قــــديماً كــــانوا يــــرون أن الضــ ــدنا يــــرون أن ، لأن العــ ــد البــــوادي عنــ بعــ

  .يجوز أكله لأجل هذه الحالة: لفنقو، الضبع علاج لبعض الأمراض



 

  

  

 

 

وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر وفي 

اء كالقطا والورش والفواخت شاة    .الأرنب عناق دون الجفرة وفي الحمام وهو كل ما عب ا

ـــال ــر، »وفي الغــــزال شــــاة«: قـ ـــوحش البقــ ــن الـ ـــف مــ حـ ـــزال نحيفــــة أ ــــوبر «، لأن الغـ وفي ال

والــوبر أكــبر منــه قلــيلاً وهــو معــروف عنــدنا إلى الآن بهــذا الاســم الضــب معــروف ، »والضــب

  .كنه له يعني شوكًا أعلى قليلاً أو أقوى يعني جلده قاسيال يصير أكبر قليلً ، الوبر

كـل ، يعنـي عمـره نصـف سـنة كـل هـذا قضـاء الصـحابة، »سـنة جديٌ له نصـففيه «: قال

  .الصحابةهذا من قضاء 

ــه لـــيس بفـــأرٍ : اليربـــوع هـــو، »وفي اليربـــوع«: قـــال ــبيهٌ بالفـــأر لكنـ نٌ شـ يكـــون قصـــير ، حيـــوا

ء القــدامى مـــن العـــرب وهـــ وطويـــل الـــذيل وبعـــضاليــدين  ـــا رآه بعـــض الشـــعرا  نابـــو النــاس 

  .يأكل اليربوع عابه عجاجال

ـــت رجـــلٌ يأكـــل فـــأرًا: قـــال  الجربـــوع والعـــرب الفـــأر يحـــرم أكلـــه بيـــنما اليربـــوع أو ، لقـــد رأ

ــا ـــاءً أحيانًــ ــود في أغلــــب ، تقلــــب الجــــيم يـ ــه فــــاليربوع معــــروف موجــ ــيد يجــــوز أكلــ ــه صــ يجــــوز أكلــ

  .مناطق الجزيرة العربية

رنــب عنــاقٌ وفي الأ«: قــال، وهــو الشـاة الصــغيرة التــي لهــا أربعـة أشــهر، »فيــه جفــرة«: قـال

ـــاء كالقطـــاوفي الحـــمام « :أصـــغر منهـــا ســـناً: يعنـــي، »دون الجفـــرة القطـــا  ،»وهـــو كـــل مـــا عـــب ا

ع  والورشمعروف  وا لكنهـا تكـون صـغار يعنـي أول مـا ، جميرينحن نسميها وهو نوع من أ

  .الصغار تسمى ورش الجميريتكون صغيرة 

خت هي أكبر من الورش ، »والفواخت شاةً «: قال هي  الجميري تُسمى الفواختالفوا

والجمــيري معــروف مــن الطيــور المهــاجرة التــي ، والــورش هــي الجمــيري الصــغار ،الفواخــت

فهــي معروفــةً في كــل البلــدان هــذه النــوع مــن الطيــور ، تــأتي مــن شرق آســيا وتــذهب إلى أفريقيــا

  .المهاجرة

  

  



 

   
 

 

  .كالأوز والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانه  وما لا مثل له

  .وحشيشهفصل ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام ويحرم قطع شجرة 

أو عــن ، يعنــي لم نجــد لــه مــثلاً عــن الصــحابة رضــوان االله علــيهم، »مثــل لــه لا اومــ«: قــال

الإوز : كــالإوز: قــال، لــه بمثــلعــدل ولم يحكــم ، حــديث جــابركــما في حــديث الضــبع  النبــي 

  .لكن الإوز الذي يأتي مهاجرًا ، يس صيد يجوز قتلهل االطائر ليس بالأهلي الأهلي هذ

ففيـــه  والحجـــل والكركـــي: قـــال، والحبـــارى معروفـــة الآن هـــذا وقـــت صـــيدها: ىوالحبـــار

  .إذا اصطاده المرء فينظر كم قيمته ويتصدق بقيمته: يعني قيمته مكانه

وإنـما يتصـدقون بـه  ،ومـن أعـان أن يأكلـه، ومـن دل، فيحرم على من اصطاد: وأما الصيد

ضًا ، ويعطونه شخص آخر   .الأكل يحرمومن اصُطيد له أ

ــول  ــيخيقــ ــيد: فصــــلٌ : الشــ ــيخ عــــن بعــــض الأحكــــام المتعلقــــة بالصــ ــتكلم الشــ : قــــال، بــــدأ يــ

إن هـذا «: قـال النبـي  ، لأنيحـرم صـيدهفإنـه من كان في مكـة : أي، »ويحرم صيد حرم مكة«

مٌ حرمه االله  تحـريم مكـة قبـل آدم بـل قبـل خلـق ، »يوم خلق السـموات والأرض البلد حرا

ت والأرض اعفٌ حجمـه وإن لم فـالإثم فيهـا مضـ، عِظـم هـذه البلـدةوهذا يـدلنا عـلى ، السموا

  .يُضاعف عدده

، ومن حيث حرمة الإعانة عليـه، من حيث البدن، »حكم صيد الإحراموحكمه «: قال

فكــل مــا يتعلــق بحرمــة ، صــيدًا في مكــة يحــرم عليــه أكلــهمــن اصــطاد ، ومــن حيــث حرمــة الأكــل

م بالأحكــام التــي ســيذكرها  ؟الحــرم بــماذالكــن يزيــد ؛ الصــيد للمحــرم فيحــرم كــذلك في الحــرا

  .المصنف

بته االله ، »ويحرم قطع شجره وحشيشه«: قال فيحرم ، ولم ينبته الآدميون كل شجرٍ أ

ــان يابسًـــا هـــل يبـــاح الاحتشـــاش أم لا؟، قطعـــه وكـــذلك الحشـــيش فيـــه : قـــالوا  والحشـــيش إذا كـ

  :قولان

د وغيرهالذي مشى ع: القول الأول ه يجوز  ليه صاحب الزا   .إذا يبُسأ

بس: القول الثاني ه وإن كان أ   .وظاهر كلام المصنف والمنتهى أ



 

  

  

 

 

ء فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن  والمحل والمحرم في ذلك سوا

الحشيش والورق بقيمته ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة 

د بالدم   ... الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة والمرا

ه إذا يبُس جاز الاحتشاش: والمعتمد   .أ

  .وحشيشه الأخضر فيزيد كلمة الأخضر: ولذلك بعض أهل العلم يقول

ء«: قـــال ء وفي نحـــوه: أي، »والمحـــرم في ذلـــك ســـوا فتضـــمن «: قـــال، في الحرمـــة وفي الجـــزا

بتهــا االله : يعنــي، »رفًــا بشــاةالشــجرة الصــغيرة ع فإنــه يجــب ، أن مــن قطــع شــجرةً صــغيرة أ

  .عليه أن يأتي بشاةٍ ولا يجوز له أن ينتفع بهذه الشجرة بل يتصدق بها

ويضـمن الحشـيش «: قـال، أكبر من هـذه الشـجرة عرفًـا فيضـمن بقـرة، »وما فوقها«: قال

 ،فإنــه يُنظــر كــم قيمتــه أو قطــع ورق شــجر، في مكــة وفي حرمهــا مــن احــتش، »بقيمتــه والــورق

  .فإنه يُنظر كم قيمته ويتصدق به

فكــل مــا قلنــا فيــه يجــب فيــه بدنــة فإنــه يجــوز أن ، »ويجُــزئ عــن البدنــة بقــرةٌ كعكســه«: قــال

مـا وجـد فيـه البقـر جـاز فيـه العكس : البقر كعكسه أي ويجوز أن يخرجه من، يخرجه من الإبل

  .الإبل

مـن وجـب عليـه سـبعٌ إمـا بكونـه فعـل ســبع ، »ويجُـزئ عـن سـبع شـياهٍ بدنـةٌ أو بقــرة«: قـال

أو اثنـان أحـدهما ، يس عليه سبع واجباتٍ نقول مثلاً ل اأو ترك سبع واجباتٍ طبعً ، محظوراتٍ 

  .ترك واجبين والآخر عليه ثلاث محظورات

فـإن يجُـزئ ولـذلك ، بعةفأرادوا أن يشـتركوا في بدنـة بـين السـ، فكل واحدٍ تجب عليه شاة

  .»ويجُزئ عن سبع شياهٍ بدنةٍ أو بقرة«: قال

د بالدم الواجب«: ثم قال أو سُبع ، أو ثني معزٍ ، ما يجُزئ في الأضحية جزع ضأنٍ : والمرا

  .»بقرةبدنةٍ أو 

  

  



 

   
 

 

   .فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها

أو ترك الجبرُان  أو دم لا يجوز أن يذبح في الدم الواجب في هدي التمتع والقران: يعني 

بـــأن يكـــون الشـــياه عمرهـــا ، جـــزع ضـــأنٍ : إلا مـــا يجُـــزئ في الأُضـــحية وهـــو أن يكـــون، الواجـــب

ا مــن عيــوب الأُضــحية، ســتة أشــهر فــأكثر ً إذا بلــغ : ثنــي المعــز، »أو ثنــي معــزٍ «، وأن يكــون ســا

  .سنةً 

ضًــا  البدنــةالبقــرة ولابــد أن تكــون ، »أو سُــبع بدنــةٍ أو بقــرة«: قــال أو ، تبلــغ ســنتيننــي ثأ

، »فأفضــلفــإن ذبــح إحــداهما «ذبــح البقــرة : أي، »ذبــح إحــداهما إنفــ«: قــال، خمــس مــن الإبــل

يعنـي رجـل وجبـت عليـه ، »وتجب كلهـا«، الغنم فإنه أفضـليعني إذا ذبح البقرة أو الإبل عن 

  !شاةٌ فذبح بدل الشاة بقرةً كاملة

رجــلٌ  ؟هــذا الشيــءوش لــون السُــبع فقــط  لــك كــل البقــرة تأخــذ حكمهــا مــا نقــول: نقــول

ــه هــــديٌ واجــــب ــلٌ عليــ ــه انظــــر معــــي رجــ ــول، عليــ ــة أو المبيــــت بمنــــى نقــ : تــــرك المبيــــت بالمزدلفــ

صــدق : ثــم قــال، شــترى بــدل الشـاة بقــرةٌ وحـدها، اوجبـت عليــك شـاة أُريـد أن آخــذ سُبعهاوأ

  ؟وستة أسباعها سآخذهم، به لأن هدي الواجب يُتصدق به

ــــول ـــوزلا : نقـ ــا يجــ ـــديً ، مـــ ــــون هــ ــا تكـ ـــذا الهـــــدي ال بـــــل كلهـــ ـــبعة في هــ ــتم ســ ــ ــو اجتمعـ ــن لـــ ــ كـ

ةجــاز وضــحت الم: الواجــب عنــد هــذه لكــي نــتكلم إن لكــن نقــف  اســتعجلنا في الأخــير، ســأ

  .شاء االله في الغد
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  ..................................................................أركان الحج أربعة  

  
، هــذا اليــوم نكمــل الحــديث عــن بــاب الحــج ونتمــه بمشــيئة االله  اليــوم بمشــيئة االله 

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ - يقــول الشــيخ ، المصــنف أركــان الحــج وواجباتــهبــابٌ في هــذا البــاب أورد : -رَحمَِ

د المصنف أ   .لأن المسلم يعرف ما هو ركن !ركان الحج وواجباتهوالسبب في إيرا

اهيــة  ، فــإذا لم يوجــد هــذا الــركن فــإن حجــه لا يصــح، فــإن الــركن هــو مــا كــان جــزءً مــن ا

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ - وســيورد المصــنف مــا الــذي يترتــب عــلى ! بعــد كــل ركــنٍ مــن هــذه الأركــان -رَحمَِ

  .عدم وجود هذا الركن

ــرء ، تخلفـــت الواجبـــات أو تخلـــف بعضـــها: فإنهـــا إذا تخلفـــت أي: وأمـــا الواجبـــات فـــإن المـ

مـن : فـيما روى الإمـام مالـكٌ في الموطـأ كـما قـال ابـن عبـاسٍ ، يجب عليه بدلاً عنـه وهـو فديـة

وسـيأتي الحـديث عـن ذلـك في محلـه إن ، ترك نسكًا أي ترك واجبًا من واجبـات الحـج فعليـه دمٌ 

  .شاء االله

مـــر معنـــا أن الفقهــاء عنـــدما يريـــدون ، »أركـــان الحـــج أربعــة«: بــدأ المصـــنف في قولــه: أولاً 

ء يكـون ، الأركان أو الواجبات ـاذا؟ الاسـتقرا ء  ء والاسـتقرا فإنهم يبنون ذلك عـلى الاسـتقرا

  .للنصوص الشرعية

عــد معينــة يعرفــون بهــا الــركن مــن غــيره وســبق لنــا الحــديث عــن ذلــك في ، فــإن للعلــماء قوا

الـبعض عُبر عن كله ببعضه فـإن هـذا  كل ما: ء يقولون على سبيل المثالفالفقها، منفصل بيانٍ 

  .يكون ركناً بالكل

ض إذًا ذلــك الــبع، فســمى الكــل باســم بعضــه، »الحــج عرفــة«: قــال النبــي : مثــال ذلــك

ـلاةَ { :الصـلاة ركوعًـا وسـماها سـجودًا كـما سـمى االله ، يكون ركنـًا فيـه وَآتُـوا وَأَقِيمُـوا الصَّ

اكِعِينَ  كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ   .]٤٣:البقرة[}الزَّ
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ــذٍ نقـــول ـــه ســـمي الكـــل ب: فحينئـ ـــا في الصـــلاة لأ ــم إن الركـــوع والســـجود يكونـــان ركنً اسـ

ـا نقـول ، ففـي كـلا الحـالتين يكـون ركنـًا فيـه الـبعض باسـم الكـل ةسـميت:وكذلك، البعض إذًا 

ن أخذ العلماء أن الأركان أربعة لم يزيدوا    ولم ينقصوا؟إن الأركان من أ

ــول ــتقر: نقــ ــم اســ ــة الشرــــعية وا ئلأنهــ ــذه ، الأدلــ ــي تــــدل عــــلى أن هــ ــد التــ عــ ثــــم نظــــروا بالقوا

تـدل عـلى أن ذلـك الشيـء ركـنٌ في الأصـل فحينئـذٍ ! الصيغة الذي جاء الأمـر بهـا بـذلك الشيـء

  .اذا قلت هذا الكلام؟ لأن بعض أهل العلم عد بعض واجبات الحج أركانًا، يُسمى ركناً

بيـنما ذكـر المصـنف هنـا ، مزدلفة ركناًلمبيت بفإن بعض أهل العلم عد ا :على سبيل المثال

ــا وإنــما هــي واجــبٌ مــن الواجبــات، وهــو الظــاهر مــن الأدلــة مــا ، أن المبيــت بمزدلفــة لــيس ركنً

  .مطلق العجز عنهإلا عند ، الدليل على ذلك؟ لأن كل شيءٍ سقط إلى بدلٍ فلا يكون ركناً

ــديث عنهــــا في حــــديثٍ  ــبق الحــ ــماء وســ عــــد أوردهــــا العلــ ــن مــــن ، منفصــــل فهنـــاك قوا وأحســ

عــد للتفريــق بــين الــركن والواجــب مــن أصــحابنا هــو العلامــة تقــي الــدين بــن : تكلــم عــن القوا

: بنــاءً عــلى مــا ذكــره قبلــه الشــيخ، "مختصرــ التحريــر"المصرــي في شرحــه عــلى  النجــار الفتــوحي

  ."بالتحبير"في شرحه على التحرير المسمى  يالمر داوعلاء الدين 

تنا ــأ ـــع لمســ ــةإذًا : نرجـ ـــان في الحــــج أربعــ ـــنف، الأركـ ـــال المصـ ـــنف : قـ ـــى المصـ ـ ـــا أ الأول هنـ

ـاذا قـال الأول؟ لأن أهـم أركـان الحـج هـو ، أحـدها: تذكرون قبل عد المصنف قـال، بالأول

م م لا ينعقد حجه بالكلية، الإحرا   .فليس حاجًا ولا معتمرًا ، لأن من ترك الإحرا

زمهــا  ولــذلك أُكــرر ، مــا بعــدها؟ هــو الإحــراموالتــي يُبنــى عليهــا إذًا أهــم أركــان الحــج وأ

ولـن  الزيادة حرفٍ حتى إنهم لربما كان في ، مرةً أخرى كتب الفقهاء عني بها عناية كبيرة جدًا

  .أضرب مثالاً 

ربـما كــان في زيـادة حــرفٍ أو في نقصـه يتبــين ، الموضـع هــذا في غـير محلــهلأن المثـال يـأتي في  

ـــه ينبنـــي عليـــه حكـــم هـــذا الكـــلام تتـــابع عـــلى  وإنـــما لأن، غـــة بعضـــهملأن هـــذا لـــيس مـــن بلا، أ

يفه ءه، تأ وفٌ من أهل العلم، وإقرا   .وشرحه والتحشية عليه فئامٌ بل أ



 

   
 

 

  ....................................................... وهو مجرد النية الإحرامالأول 

م: الأول«: نرجع لكلام المصنف قال د ، »الإحرا وهـو «: فقـال! بـالإحرامثم بين ما المـرا

دٌ لإشــكالوهــو مجـرد النيـة هــو : طبعًــا قـول المصـنف، »مجـرد النيـة  ووجـه ذلــك، في الحقيقـة إيـرا

م: أن كثيرًا من أهل العلم قالوا    .ما تعريف الإحرا

م، اإننا لا نستطيع أن نجد له تعريفً : قال بعض أهل العلم   :وإنما نعرف الإحرا

 إما بشرطه.  

 نا نعرفه ب   .لازمهــ أو أ

كلم كيــف ، مــا ذكــر المصــنف مثــلهــو أن نقــول : تعريفــه بشرــطه م هــو النيــة وســأ الإحــرا

  .كان شرطًا له

مًـــابـــأن يعتقـــد : لازمـــه نقـــولـــــ وتعريفـــه ب ولا يصـــبح ، أن مـــا كـــان حـــلالاً عليـــه أصـــبح حرا

م مًا إلا بعد الإحرا ه عُ ، الحرام على الحاج حرا   .لازمهــ رف بفدل على أ

م معـروفٌ ولا يحتـاج إلى تعريـف: -رحمهـم االله تعـالى-الفقهـاءولذلك يقـول  ، إن الإحـرا

ه يُعرف بشرطه ولازمه فيتحقق بهما معًا   .لأ

ا أقول هذا لكلام لمَ  ،  أعلم أن بعض الحاضرين من أهل العلـم ومـن طلبـة العلـملأني! أ

  .نه بعد قليلوأما العام فسنتكلم ع، فنورد بعضًا من المسائل التي تكون دقائق في العلم

مطلبــيوقــد ذكــر الإمــام  رحمــه االله –الإمــام المبجــل الإمــام محمــد بــن إدريــسٍ الشــافعي  أ

إن مــن تعلــم علــماً كــان يقصــد بــه الفقــه مــن تعلــم علــماً فليــدقق فيــه أي فلــيعلم ": قــال -تعــالى

  ."الصغائر والدقائق به خشية أن يضيع

ولا نقول إن علم الجزئيات من تضـيع ، كليات ويعلم الجزئياتإذًا طالب العلم يعلم ال

ى بالمتعارضات والمتناقضات فيه، الوقت   .فإن من لم يُدقق في فنٍ لم يحُسنه لربما أ

ــود  ــهإذًا المقصـ ــروفٌ وتعريــــف ! مـــن هــــذا الكـــلام كلـ م معـ ــا نعـــرف أن تعريـــف الإحــــرا نــ أ

  .لازمهـ ه وبوإنما يستدل عليه بشرط، المعروف لا يحتاج إلى إيضاح
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ــو«: نبـــدأ أولاً بكـــلام المصـــنف حيـــنما قـــال م وهـ ــذكرون عنـــدما ، »مجـــرد النيـــة :والإحـــرا تـ

  .أن النية شرطٌ وليست ركناً :قلنا إن الصحيح، تكلمنا في الوضوء وفي الصلاة

ه يجوز أن يتقدم الشرط على المشرـوط: وينبني على ذلك بخـلاف الـركن فـلا يجـوز أن ، أ

إضــافةً لــذلك فــإن القــول بــأن النيــة شرطٌ ، بــل يجــب أن يكــون موجــودًا عنــد أولــه يتقــدم عليــه

نــا نقــول وإن كــان ، إنــه يجــوز تخلفهــا مــن حيــث عــدم استصــحاب الــذكر: ينبنــي عليهــا مــاذا؟ أ

  .قبل في الصلاة وفي الوضوءلزم استصحاب حكمها وهذه تكلمنا عنها 

ــون ــاء يقولـــ ـــذا أن الفقهــ ـــن هــ ــود مـ ـــادات: المقصــ ــما هـــــي شرطٌ في العبـ ــة إنــ وأمـــــا في ، إن النيــ

م هـو مجـرد النيـة: فقد قال: الحج كـلام المصـنف يحتـاج إلى تقييـد سـأذكر التقييـد ثـم ، إن الإحـرا

اذا   !أقول 

م هو ا لنية الجازمة بانعقاده : التقييد هو نقول م والـدخول : أيإن الإحرا بانعقاد الإحرا

  :لأن النية تشمل أمرين عند فقهاءنا، فيه

 وهي نية القصدتشمل نية العبادة : الأمر الأول.  

 ــن العبـــــادة: الأمـــــر الثـــــاني ـــادة مـــ ـــرج العــ ـــين فالعبـــــادة لتخــ ــة التعيــ ــ ـــز ، نيـ ـــين لتمييــ والتعيــ

  .العبادات بعضها عن بعض

 فقـد مـر، هو نية الدخول في النسُك فقط من غـير تعيـينٍ  لإحرامفي ا التي هي ركنٌ  والنية

اضي بالأمس نا قلنا ،معنا في الدرس ا م المطلق من غير تعيينٍ لنـوع النسـك :أ ، يجوز الإحرا

  .ثم يصرفه إلى ما شاء قبل بدأه بأول الأركان الفعلية

د بالركن  د بـ، مطلق النية التي تكـون متقدمـةً إذًا فليس المرا الركن نيـة الـدخول وإنـما المـرا

م الذي هو  م :دائـماً  مولذلك قلت لكـ، مطلق النسُكفي الإحرا ، يُعـرف إمـا بشرـطه أن الإحـرا

  .أو بلازمه كما ذكرت لكم قبل قليل
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م هــو مجــرد عقــد ، »مجــرد النيــةوهــو : الإحــرام«: لكلامنــا يقــول المصــنفنرجـع  إذًا الإحــرا

م ــرا م، القلــــب للإحــ ــرا مًــــا هــــذه اللبســــة ليســــت إحــ ، مفهــــوم ذلــــك أن اللبســــة هــــذه ليســــت إحرا

م هو العقد   .الإحرا

 !عقــد النيـة في الــدخول في النســك قبـل خلعــه المخــيط امـرئً عليــه انظـر معــي لــو أن وبنـاءً 

م ولزمــك خلــع المخــيط مبــاشرة: نقــول  فــإن لم تخلعــه مــع قــدرتك عــلى خلعــه، إن عقــد الإحــرا

ــة ــبُس ، لزمتــــك الفديـــ ـــتدامة اللــ ــإن اســ ــتدامة كالابتــــداء فـــ ـــذٍ يلزمـــــك، كابتدائـــــهلأن الاســـ  فحينئــ

  .الفدية

م ثـــم خلعـــت مبـــاشرة حـــين فإنـــه يجـــوز ولا شيء عليـــك ، لكـــن لـــو قلـــت أو نويـــت الإحـــرا

ن؟ من كلام المصنف مجرد النية، ذاك ة أخذناها من أ   .هذه مسأ

ة أخرى م  ،خلـع ملابسـه امـرئً لـو أن : إذًا مسأ م ولم يلـبس لبسـة الإحـرا ثـم نـوى الإحـرا

  !وهي الإزار والرداء

م، صــح ولا شيء عليــك: نقــول م ليســت هــي الإحــرا وإنــما هــي لازمــة ، لأن لبســة الإحــرا

إذًا اللبسة هذه لها حكمٌ منفصل سـيأتي ، ومستحبةٌ حال الخلوة على من يجب ستر العورة عنه

  .إذًا نفرق بين مجرد النية وغيرها، د قليلبع

ــبس: إذًا هـــذا عرفنـــا الأول ــرد النيـــة لـــيس لازمهــــا اللـ ــرك المخـــيط مــــن ، إذًا مجـ فـــاللبس وتـ

ــة ــ ــان النيـ ــ ــــه الأركـ ــن أركانـ ـــيس مـــ ـــات الحـــــج ولــ ـــن ، واجبــ ــــا مـــ ـــيط فإنهـ ـــرك المخــ ـــبس وتــ ــــا اللــ وأمـ

زمه م ولوا   .محظورات الإحرا

يدلنا عـلى أن لـيس بـلازمٍ ! من قول المصنف وهي مجرد النية الذي نستفيده: الثانيالأمر 

  :وإنما يُستحب التلفظ بالنية في موضعين، التلفظ بالنية

، أو لبيك  حجًا وعمرة، لبيك  عمرةً ": الحج والعمرة فتقول: الموضع الأول

  ."أو لبيك  حجًا فتقبله مني

  



 

  

  

 

  ............................................................فمن تركه لم ينعقد حجه 

 هـذا عـن فـلانٍ وأهـل ،  هـذا منـك ولـك": عنـد الـذبح فتقـول: الموضع الثـاني

  .الأُضحية أي ،"بيته

 وإن كـان بعـض فـيهما مسـتحببالنيـة  فـإن الجهـر، هذان الموضعان باتفاق أهل العلـم إذًا

والأمـر ، وإنـما هـو مـن بـاب فعـلٍ مشرـوعٍ مسـتقل، هذا ليس جهـرًا بالنيـةأن : هل العلم ينازعأ

عٌ لفظي   .في ذلك نزا

تنا والــتلفظ بنــوع النســك لــيس واجبًــا لــيس مــن أركــان ، الــتلفظ بالتلبيــة: إذًا نرجــع لمســأ

  .وإنما هو من سننه كما سيمر معنا بإذن االله، الحج وليس من واجباته

م« :يقول المصنف ، عرفنا ما الذي ينبني عـلى كونهـا مجـرد النيـة، »مجرد النيةوهو : الإحرا

ــتلفظ ــج وأن، أن الــ ــان الحــ ــن أركـــ ـــا ليســـــت مــ ــيط مـــــن ، اللبســـــة كلاهمـ ـــرك المخــ وإنـــــما اللبســــة وتــ

م م من ترك محظورات الإحرا   .محظورات الإحرا

م وليس مـن واجباتـه ـو حنيفـة، وأن التلفظ من مندوبات الإحرا ـا قالـه الإمـام أ  خلافًـا 

ــالىَ - ابهوأصـــــح ـــم االلهُ تَعَـــ ــن، -رَحمَِهُــ ــة  رأوا ماحيـــ ــالى–فقهـــــاء الحنفيـــ ـــم االله تعـــ ــة  -رحمهــ أن التلبيـــ

  .أنها ليست بواجبة: والصواب، واجبة

م: أي، »فمن تركه«: قال ـهمعنـى ، »لم ينعقد حجـه« :فمن ترك الإحرا لم ينعقـد « :قولـه أ

ــــه لم يــــدخل في النســــك: أي، »حجــــه ــه، أ ـــ فيــــه : وبنــــاءً عليــ ــــه لم يــــدخل فيــــهلا يلزمــــه المضيـ ، لأ

ِ {: يقـــول واالله َّ ِ ــرَةَ  ـــجَّ وَالْعُمْـ ُّـــوا الحَْ لأن  وهـــو لم يحـــج أساسًـــا ليكملـــه، ]١٩٦:البقـــرة[}وَأَتمِ

  .الاستدامة فرع الابتداء

م: الأمـــر الثالـــث ، أن مـــن لم يحـــرم فإنـــه لا يترتـــب عليـــه أي محظـــورٍ مـــن محظـــورات الإحـــرا

م ثم غيرها بعد ذلك فلا فدية عليهفمن لم ينوي النسك    .ولو لبس لبسة الإحرا

 أعطــيكم مثــال يقــع كثــيرًا قلنــا بــالأمس إن الصــبي إذا كــان دون ســن التمييــز: مثــال ذلــك

ه حجٌ وعمرةٌ أم لا؟ له م من الذي ينوي عن الصبي دون التمييز؟ي ينوي من الذ، أ  الإحرا

وه انظر معي، وليه   .من هو وليه؟ أ



 

   
 

 

  ......................................................الثاني الوقوف بعرفة

بسته  ـوه ةلبسلو أن صبيًا جاءت أمه وأ م ليست وليته ومعه أ نـووا ثـم مشـوا لم ي، الإحرا

ـــبس ـــط اللــ ـــوه فقــ بســ ــه أ ـــوه ولا أمـــ ــ ـــه ولا أ ــا ، عنــ ويل ونحوهـــ ـــا كسرـــاــ ــوه مخيطًــ بســـ ـــق أ في الطريــ

ويل؟   .يلبس واحدًا الشخص كم يلبس من سرا

ويـل ولا يسـمى ! الأفصح مـن لسـان العـرب  سروالاً وإن أُجيـز أن والواحـد يُسـمى سرا

ويــل واحــد وإن كــان أكثــر، في لســان العــرب فإنــه ، مــن واحــد ولــذلك عنــدما أقــول يلــبس سرا

  .فيقول سروالاتيجُمع 

ــا نقــول ويــل  :إذًا  ويــل ســمي هكــذا ، واحــد المقصــود بــهسرا العــرب تســمي الواحــد سرا

م إذًا، سروالاتوالجمع  يلبس أو يُلبس ! عندما يُلبس الصبي الذي لم ينوي عنه وليه الإحرا

ويل أو يُغطي رأسه هل عليه فدية؟ لا   .السرا

وه أو أمه   : هـل يجـب عليـه أن يكملهـا؟ نقـول، نسـعى ن نطـوف بـه ولـنلـ: قالوا لو جاء أ

ه، لا مه إلم ينعقد : لأ   .في الابتداءحرا

هُ االلهُ تَعَالىَ - بدأ المصُنف  ،في ذكـر الـركن الثـاني وهـذا الـركن مـن أهـم أركـان الحـج -رَحمَِ

ـــهفي حـــديث عـــرو وهـــو الوقـــوف بعرفـــة وقـــد ثبـــت عـــن النبـــي ، بـــل هـــو ثانيهـــا في الأهميـــة  ة أ

  .»ساعةً من ليلٍ أو نهار فقد تم حجههذا الموقف في من وقف معنا «: قال

ـه قـال وقد جـاء عنـه  ـه ركـنٌ ، »الحـج عرفـة«: أ فسـمى الكـل باسـم الـبعض فـدل عـلى أ

طيـب ، فإنـه لم يـتم حجـه! فمن لم يقف بعرفة، فيجب الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة ركنٌ ، فيه

م ، حكمــه حكــم الفــوات: نقــول! وقتهــامــن لم يقــف بعرفــة حتــى انقضىــ  مــن تــرك ركــن الإحــرا

مه   .لمن ينعقد إحرا
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، فحكمه نسميه الفوات أي الـذي فاتـه الحـج! وهو الوقوف بعرفةمن ترك الركن الثاني 

أحـرم  امـرئً فلو أن : وبناءً على ذلك، كامل لمن فاته الحجوسيأتي في كلام المصنف عقد باب 

ــه بـــالحج مـ ــع بعـــد أحرا ــة ، بـــالحج فلـــما جـــاء في اليـــوم التاسـ ــاع في الطريـــق فلـــم يصـــل إلى عرفـ ضـ

ــم ــق أو زُحــ ــأ الطريــ ــق الحمــــلات لأن كــــل ، أخطــ ــذهب عــــن طريــ ــزدحم لم يــ ذهــــب مــــع طريــــقٍ مــ

  .يج يكون كل واحد له طريقوالحملات وتنظيم التف

بينــه وبـــين عرفـــة أمـــاكن وجبـــالٍ  ،ذهـــب عـــلى قدميــه فـــذهب مـــع طريـــقٍ منســـدٍ  رجـــل لكــن

يُسـمى  إذًا فاتـه الوقـوف ،فنقول حينئذٍ لم يستطع الوصـول فنقـول يحـاول لم يسـتطع، ومفاوس

ــوم ــه ونحـــو ذلـــك فاتـــه الوقـــوف أو نـــام ذلـــك اليـ ــي عليــ ــون قـــد فاتـــه الوقــــوف ، أو أغمـ فإنـــه يكـ

  .الفوات! حكمه

يلــزم الوقــوف بعرفــة دون مــا : بعرفــة أي: انظــروا معــي قولــه، »وف بعرفــةالوقــ«: إذَا قــال

ه وصحبه وسلم: والدليل على ذلك، عداها وقفت ها «: قال أن النبي صلى االله عليه وعلى آ

انظــروا ، »وكلهــا موقــف«: قــال، عنــد الصــخرات وقــف النبــي ، »وعرفــة كلهــا موقــفهنــا 

  :معي عندنا في هذا الحديث فائدتان

أن عرفة كلها يجوز الوقوف فيها وسآتي لها بالشرح بعد قليل: الفائدة الأولى.  

عندما قال النبـي : الفائدة الثانية:»يـدلنا عـلى ، »وعرفـة كلهـا موقـف وقفت ها هنـا

ه لا فرق في الأفضلية بين المكان الذي وقـف فيـه النبـي  فهـما في ، وبـين غـيره لا فـرق بيـنهماأ

  .الأفضلية سواء

نقـــول هــذا الشيـــء؟ نقــول هـــذا الشيــء لأن بعـــض النــاس قـــد يُــزاحم المســـلمين ليقـــف ــا 

ــل ــة عنــــد الجبــ ــل عرفــ ــاس  ،جبــــل لال الــــذي يُعــــرف بجبــ عبــــت : نقــــوليُــــزاحم ويُشــــاق النــ ــد أ قــ

  .وأكلت راحلتك ولا أجر في المزُاحمة عليه، وأرهقت جسدك، بدنك
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اضـية، كد عليه في هذه السنة بالخصوصؤوأُ   فإن هذه السنة هناك حر بخلاف السنة ا

 فانتبــه مــن الوقــوف في نهــار عرفــة في الشــمس فإنــه لــيس، بــدأ الحــر مــن هــذه الســنة والتــي قبلهــا

  .الشمسمن السنة أن تجلس في 

ئيل قد أضحى فإن النبي  لـيس ، »مُروه فليستظل«: فقال، رأى رجل يُدعى بأبي إسرا

ــنة أن تُضــــحي في الشــــمس ــه، مــــن الســ ــدنك ولا أجــــر عليــ ، الوقــــوف في الشــــمس هــــذا تتعــــب بــ

كـــما ســـأذكر بعـــد  ويُشـــغلك عـــن الأفضـــل ،ويجُهـــدك ،ووقوفـــك عنـــد هـــذا الجبـــل يتعـــب بـــدنك

  .قليل والأجر عليه

، بــالأمس قلــت لكــم مــاذا؟ الفقيــه في الحــج يعــرف خمســة أشــياء منهــا الــرخصوتــذكرون 

هـةٌ أو تحـريم، فإن بعض الناس قد يُتعب بدنه فيما لا أجر له فيه ـت عنـدما  إن لم يكن فيه كرا أ

  .أضعت وقتك ولو شغلته بالأفضل عن المفضول لكان خير! تجُهد نفسك في هذا الأمر

مــا لا ينطــق  خــير كــلام محمــد  النبــي  ماســمع كــلامــا أفضــل مــا يُفعــل في يــوم عرفــة؟ 

ا والنبيين قبلي في يوم عرفة لا إ إلا االله وحده لا «: قال النبـي ، عن الهوى خير ما قلت أ

  .»له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، شريك له

امٍ   أوصيك ، بلياليهم في يوم عرفة أوصيك أيها الحاج الكريم فلم يبقى عليه إلا ثلاثة أ

ـدًا، أن تُكثر من قول لا إ إلا االله ، اجعل لسانك هذا لا يفتر من هذه الكلمة لا يفـتر منهـا أ

انشـــغل بهـــذه الكلمـــة مـــن ، تعـــرف حالـــك قبـــل ذلـــك بـــل اجعـــل لســـانك مـــن كثـــرة تلفظـــك بـــه

  .صبحك إلى العشي

يــوم عرفــة موضــع  فهــذا موضــع الــدعاء لأن آخــر النهــار في! وأمــا إذا كــان في آخــر النهــار

حيـــنما ركـــب راحلتـــه ومُـــد يـــديك إلى  عـــلى قـــدميك أو اركـــب كـــما فعـــل النبـــي  فقـــف، الـــدعاء

  .محلهفي إن شاء االله  وسنتكلم عنها كيف يكون الدعاء، السماء

  

  



 

  

  

 

  ............................................ووقته من طلوع فجر يوم عرفة

لأن النبــي صــلى االله عليــه ، وأكثــر مــن الــدعاء في آخــر النهــار فإنــه مــوطنٌ لإجابــة الــدعاء

ه وسلم  إذًا يوم عرفـة لا تتعـب نفسـك وتجُهـد بـدنك فـيما لا خـير ، دعا في هذا الموضعوعلى آ

  .لك فيه من حيث الأجر

ـت فيهـا ت جالس اجلـس في مكانـك مـع الحملـة التـي أ ب وأكثـر مـن الـذكر ولا تتعـ، وأ

ة الأولى، نفسك فيما لا أجر لك فيه ءٌ في الوقوف في : إذًا عرفنا المسأ وهي أن عرفة كلها سوا

  .أولها وآخرها

ــة فـــلا يصـــح وقوفـــه: الأمـــر الثـــاني ــن وقـــف في خـــارج عرفـ ــذلك قـــال النبـــي ، أن مـ  :ولـ

هـو مـن جهـة المسـجد الـذي يُصـلى : بطـن عُرنـة مـا هـو بطـن عُرنـة؟، »طـن عُرنـةوارفعوا عن ب«

ــة، فيـــه في عرفـــة وجـــزءٌ منـــه في داخلـــه بعـــد ، المســـجد هـــذا جـــزءٌ منـــه في بطـــن عُرنـــة خـــارج عرفـ

وبنــاءً عــلى ذلــك فانتبــه فلــيس كــل المســجد في ، الســعودية الأخــيرةالتوســعة الأخــيرة التوســعة 

  .داخل عرفة بل انتبه يجب أن تنظر للعلامات

ــا نـــدر في الشرـــع ــبيل التقريـــب  إنـــما! وهـــذه العلامـــات وكـــل التقـــديرات إلا مـ هـــي عـــلى سـ

فــالأمر فيــه ســهلٌ ومعفــوٌ عنــه ، فلــو زدت مــترًا أو نقصــت مــترًا ، وليســت عــلى ســبيل التحديــد

  .وتكلمنا عنها في قصر الصلاة وفي غيرها من المواضع

ام الجاهلية ه يلزم الوقوف بعرفة بحدودها المعروفة وهي محُددةٌ من أ فإنها ، إذًا عرفنا أ

زيــةٌ بــين الجبــال ، تُعــرف حــدودها بــرؤوس الجبــالبــل الإســلام محُــددةٌ بالجبــال مــن ق وهــذه موا

  .عن طريق الطرق وضعت هذه العلامات المعروفة

ووقتـه «: قـال، عـرف لهـا حـدٌ مكـاني عرفنـاه قبـل قليـل وحـدٌ زمـاني ووقتـه إذًا: قال الشيخ

ومـا ، التاسـعيبدأ الوقـوف مـن بعـد طلـوع الفجـر يـوم عرفـة اليـوم ، »من طلوع فجر يوم عرفة

  .يوم عرفة باعتبار عامة الناس: نقول هو يوم عرفة؟

  

  



 

   
 

 

  ...................................................إلى طلوع فجر يوم النحر

ــة ، »والأضـــحى يـــوم تُضـــحون«:ولـــذلك قـــال النبـــي   فعنـــدما يقـــف المســـلمون في عرفـ

كـــما ســـيذكر  وإن تبـــين بعـــد ذلـــك خطـــأٌ في رؤيـــا بعـــد قليـــل ،فهـــذا هـــو عرفـــة وإن خـــالف حســـابًا

  .المصنف بعد قليل

ــيأتي بكــــلام المصــــنف ــوم النــــاس كــــما ســ ــة العــــبرة بعمــ ــوع ، إذًا يــــوم عرفــ ــوف بطلــ يبــــدأ الوقــ

 ومــن وقــف، لأن مــن وقــف قبــل طلــوع الفجــر وخــرج لم يصــح حجــه ــاذا قلنــا يبــدأ؟، الفجــر

ـى بـالركن لكـن هنـاك، فة ثم خرج صح حجهبعد طلوع الفجر أي بعد أذان الفجر يوم عر  أ

  .من اليوم التاسعإذًا العبرة بما بعد طلوع الفجر ، الحديث عنهسيأتي بعد قليل  واجب

حديث عـروة : الدليل عليه، »من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر«: قال

يشـمل مـن  لسـان الفقهـاءوالنهار في ، »من وقف معنا من ساعة من ليلٍ أو نهار«: المفرسبن 

إذًا مــن طلــوع فجــر ، والليــل مــن غــروب الشــمس إلى طلــوع الفجــر، طلــوع الفجــر إلى غروبــه

  .وقوفٌ بعرفةهذا كله ، يوم النحر إلى طلوع فجر يوم العيد

د بالســاعة ســـتين دقيقــة، »مــن وقــف ســاعةً « د بــه، لــيس المــرا الوقــوف اليســـير : وإنــما المــرا

عــلى أرضــها دون مــن مــرورًا بطــائرة لابــد أن يقــف عــلى : مــن وقــف بعرفــة أي، اليســيرة البرهــة

قليلــة ثــم خــرج صــح حجــه لحــديث  بُرهــةً  :أي ولــو ســاعةً  ،»مــن وقــف عــلى أرضــها«: أرضــها

  .النبي 

تان ة هنـــا أو مســـأ ون عنـــه كثـــيرًا يقولـــون: طيـــب عنـــدي مســـأ : بعـــد الإخـــوان وهـــذا يســـأ

الوقــوف بعــرف مــن طلــوع الفجــر لكــن المطــوف الــذي نحــن معــه نســمع في كــلام الفقهــاء أن 

مـن ليلــة عرفـة يــذهب بعــض الحجـاج ويمكثــون في عرفـة هــل يجــوز ، يـذهب بنــا مـن ليلــة عرفــة

  ذلك؟

ـــاذا؟ لأن الوقـــوف ســـيكون : نقـــول نعـــم يجـــوز ولا حـــرج باتفـــاق أهـــل العلـــم في الجملـــة 

ـــحيحًا بعـــــد ذلـــــك ــد لأن ق، صـ ـــت لا بقصــــد التعبـــ ــ ــا محلـــــهوإنـــــما ذهبـــــت أ ـــد التعبـــــد لـــــيس هنـــ  صــ

  .وسنتكلم عنه إن شاء االله في أفعال اليوم الثامن



 

  

  

 

  ...........................فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة

لأن اليـــوم التاســـع الـــذي يـــذهبون إلى ، وإنـــما ذهبـــت لأجـــل التيســـير في الوصـــول لمحلـــك

 والتهــوينلــذلك فــإن مــن التيســير و، عرفــة يجُــاوزون مليــوني شــخص يــذهبون في وقــتٍ واحــد

ت ممن قيل لك على إخوانك المسلمين ظمة فتذهب إن كنت أ  ،اذهب في ليلتهـا :أن تتبع الأ

  :منها لأسباب ؟متى "أن ترك السُنة من السُنة": وقلنا أن هناك أن قاعدة عند أهل العلم

 إذا اعتقد وجوب هذه السنة فتتركها أحيانًا لكي لا يُظن وجوبها.  

 فحينئــذٍ تُــؤجر، وإذا كانــت لــترك الســنة مصــلحةٌ كــالتنفيس والتهــوين عــن المســلمين 

  .إن شاء االله تعالى أفعال اليوم الثامن تكلم عنها فيوسن ،على تركك السُنة

ــون ــاء يقولــ ــا أن الفقهـ ــة معنــ ة الثانيــ ــأ ــما : المسـ ــزوالإنــ ــتحب دخـــول عرفــــة بعــــد الــ لأن ، يُســ

ودخولهـا  لكن يجوز دخولهـا قبـل ذلـك، إنما دخلها بعد الزوال المسُتحب بعد الزوال النبي 

  .قبل ذلك يكون مجزئً 

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ - يقــول المصُــنف أي في حــدود ، »فمــن حصــل في هــذا الوقــت بعرفــة«: -رَحمَِ

 ،التــاليولــو برهــةً يســيرة مــن طلــوع الفجــر إلى طلــوع الفجــر مــن اليــوم ، »لحظــةً واحــدة« :عرفــة

، وهـــو عاقـــلٌ لـــيس مجنونًـــا ولا مغمـــيٌ عليـــه ولا ســـكران: أي وهـــو أهـــلٌ مـــا معنـــى وهـــو أهـــلٌ؟

  .والمحلق بالسكران من غُيب عقله

ننـا في المستشـفيات ة يعرض لـبعض إخوا هنـاك كثـيرٌ مـن الحجـيج يمـرض في ، هذه المسأ

ــفى ــ ـــدخل المستشـ ـــة فيــ ــة عرفــ ــ ــق االله ، ليلـ ـــن توفيـــ ـــن يرقـــــد في  ومــ ـــل مــ ــــد أن كــ ـــذه البلـ ــــلى هــ عـ

ــةٍ للمـــرضى وهـــم ، المستشـــفى مـــن الحجـــاج ــه إلى عرفـــة والمشـــاعر بســـياراتٍ مخصصـ يـــذهبون بـ

  .نائمون وهذا من توفيق االله لهم

عملت له عملية قبلها بيـوم مـثلاً ، بنجًاـ ى عليه أو ذهب عقله بمن كان مغم: لكن نقول

ــه و، وهــو في بــنج كامــل لأن مــن شرط ، إن نقــل إلى عرفــة فــلا يصــح حجــهفــلا ينقــل لعرفــة لأ

  .الوقوف بعرفة ا لنية وأن يكون أهلاً 

  



 

   
 

 

  .................................وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا

ــه أو ســـكرٍ ونحـــوه فـــلا يصـــح ، ومـــن كـــان فاقـــدًا لعقلـــه بجنـــونٍ ، ومـــن بُـــنج، فـــالمغمى عليـ

ة يحتاجها من رافق مر، وقوفه   .مرضى المسلمين يضًا عافى االله وهذه مسأ

وإنـما ولـو ، لا يلـزم المكـوث ولا يلـزم أن يجلـس سـتين دقيقـة، »وهو أهلٌ ولو مـارًا«: قال

  .ولكن يمر على أرضها ولا يكفي المرور على سمائها لحظةٍ يسيرة

 النــائم يخــالف، النــائم وإن كــان نــائماً النهــار كلــه يصــح وقوفــه، »أو نــائماً أو حائضًــا«: قــال

ونحــن قلنــا تــذكرون قبــل قليــل أن النيــة تكــون شرطًــا وتكــون ، المجنــون لأن للنــائم نيــةٌ لــه نيــة

م، ركناً اذا؟ لكن الأعمال ، ركناً في الإحرا   .ومنها الوقوف بعرفةوتكون شرطًا 

ــه يجــوز أن تتقــدم عــلى الفعــل النــائم عنــدما أحــرم ثــم نــام وصــل إلى ، الشرــط مــا معنــاه؟ أ

الوقوف بعرفـة موجـودة عنـده لأن النيـة يجـوز أن تكـون متقدمـةً واضـح هـذه نية ، عرفة ثم نام

ة   .المسأ

تـــرك استصـــحاب وإنـــما هـــو مـــن بـــاب ، فهـــو نـــائمٌ والنـــوم لـــيس مناقضًـــا للنيـــة وقاطعًـــا لهـــا

 ،مبطــلٌ لهــا كــالجنون والإغــماء انتبــه عنــدي النيــة لهــا قــاطعٌ فيقطــع استصــحاب حكمهــا، ذكرهــا

ــع استصـــــحاب ــوم وعنـــــدنا شيءٌ يقطـــ ـــة والنـــ ـــا كالغفلــ ــالمجنون وإنـــــما إذًا، ذكرهــ ــائم لـــــيس كـــ  النـــ

ما المعنى الـذي فُـرق بـه بـين أرجو أن يكون فهمنا ، المغمى الذي هو كالمجنون في هذا الحكم

  .النائم وغيره

ـا دخـل عـلى عائشـة رضي  فـإن الحـائض يصـح وقوفهـا لأن النبـي ، »أو حائضًا«: قال

ف بالك ما«: قال، االله عنها وجدها تبكي يعني أجاءك الحـيض لأن الحـيض يسـمى ، »؟تيسأ

  .»إن هذا أمر قد كتبه االله على نساء بني آدم«: فقال النبي  ،نعم: قالت ،اسً نفا

ــه: ولـــذلك ــه فـــإن مـــن أكـــارم  ،وأن يـــرأف ببنتـــه، يجـــب عـــلى المســـلم أن يـــرأف بزوجـ وأختـ

 كــما قــال معاويــة، مــع النســاءولئــيم الرجــال مــن كــان قاســيًا ، مــن كــان كــريماً مــع النســاء الرجــال

 :"يغلبن كل كريم ويغلبهن كل لئيم".  

  



 

  

  

 

  ........................................................ أو جاهلا أنها عرفة

ف«مــــاذا قــــال لهــــا؟  والنبــــي ــي آدم تي إن هــــذا أمــــر قــــد كتبــــه االله ســــأ ، »عــــلى نســــاء بنــ

افعلي « :بعد ذلك قال ماذا قال النبي ، فاللطف مطلوب وخاصةً أن هذا أمر قدره االله 

قفــي  ،»غــير ألا تطــوفي بالبيــت«: اءكــل شيءٍ يفعلــه الحــاج افعليــه بــلا اســتثن، »مــا يفعــل الحــاج

م كـل شيءٍ ، النيـة الـدخول في النسـك، رمي الجـمار، بمنى، وبيتي بمزدلفةبعرفة  يُفعـل  الإحـرا

  .إلا الطواف بالبيت

إذًا فالحـــائض ، عـــن أحمـــد مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس صـــلاة كـــما رويلأن الطـــواف بالبيـــت 

ــ ــــل الوقـــ ــــها قبـ ءً كـــــان حيضـ ـــوا ــةســ ـــاءه في عرفـــ نــ ـــا صـــــحيح! وف أو أ ـــل ، ففعلهــ ــــاذا تفعــ طيـــــب مـ

  .في عرفة؟ تصلي؟ لا الحائض

إ إلا االله وحده لا شريك له له الملـك ولـه  لا" :تفعله الحائض ماذا؟ قولأفضل شيءٍ 

 هـــذا: يقـــول أفضـــل شيء النبـــي  تكثـــر مـــن ذكـــر االله ، "الحمـــد وهـــو عـــلى كـــل شيءٍ قـــدير

 ثــم إذا جــاء بعــد ذلــك ترفــع يــديها تمــد يــديها، عــداه ن مــاتنشــغل بهــذا الفاضــل عــ، أفضــل شيء

ــه ــاء عليــ ــر مـــن الثنــ ــلاَ - للـــدعاء تكثــ ــأل االله  ،-جَـــلَّ وَعَــ ــرة  ثـــم تســ ــدنيا والآخــ ــن خـــيري الــ مــ

مع الكلم   .وأفضله جوا

مــر لا يعــرف حــدود عرفــة طبعًــا حــدود عرفــة  امــرئً لــو أن ، »أو جــاهلاً أنهــا عرفــة«: قــال

ضًــا لكــن قبــل كــان الحجــيج لا يصــلون إلا إلى مائــة ، واضــحة بالعلامــات ومعلومــةٌ بالزحــام أ

ف ف ومائة وخمسين أ   .أ

وإنعامـــه أن ســـهل لنـــا  وهـــذا مـــن تيســـير االله ، لكـــن الحجـــيج الآن الحمـــد الله بـــالملايين

 لا أعلـم أهـذه: أخطـأ فقـال امـرئً لـو أن ، عظيمـة جـدًا جـدًا جـدًاهذه نعمـة فالوصول إلى مكة 

صـح وقوفــك لأن : نقـول، ـا خـرج منهــا قيـل لـه إن المكــان الـذي كنـت فيـه عرفــة، عرفـة أم لا

  .الجهل بالحالي لا يؤثر في هذه الموضع

  

  



 

   
 

 

  ....................................صح حجه لا إن كان سكران أو مجنونا أو مغمى عليه

ع وا   :عندنا الجهل ثلاثة أ

  .بالحكم جهلٌ : الأول النوع

  .جهلٌ بالحال: النوع الثاني

  .جهلٌ بالوصف: النوع الثالث

ـه محُـرم، بالوصف وليس الجهل بالحالباب الجهل  هذا جهـلٌ ، الجهـل بالحـال أن يجهـل أ

ــالحكم ــل بالوصــــف، وجهــــلٌ بالوصــــف، وجهــــلٌ بالحــــال، بــ ــة الجهــ ع الثلاثــ ــوا ــ ــإن، أخــــف الأ  فــ

لٍ كثيرة كبيع  ة الجهل بالوصف يُعفى عنه في أحوا   .ومنها هذه الحال فإنه يُعفى عنهالمجزا

نًا«: قــال ــه فاقــدٌ لعقلــه، »صــح حجــه لا إن كــان ســكرا ، فــإن الســكران لا يصــح حجــه لأ

وتقدم الحديث عنه فإنـه لا يصـح ، »أو مجنونًا أو مغمى عليه«: قال، ومن فقد عقله فلا نية له

  .وقوف المجنون أو المغمى عليه

ة بحمـــد االله  د ، لا تقـــع في زماننـــا وإنـــما كانـــت تقـــع في قـــرونٍ ماضـــية هـــذه المســـأ وإيـــرا

اضــية عنــد مــن يقــول مــن الفقهــاء باتحــاد المطــالع، هــذه المســائل مهــم لثمــرة لأن ، في القــرون ا

  .صيام في دخول الشهر بما يكونهذه محلها في باب ال: الفقهاء يقولون

 باختلاف المطالع: بعض العلماء يقول.  

 باتحادها: وبعضهم يقول.  

ـــه إذا رؤي : فمـــن قـــال باتحـــاد المطـــالع معنـــاه فيلـــزم ، مـــن بلـــدان المســـلمين في بلـــدٍ الهـــلال أ

  .الأول هذا الأمرباقي البلدان أن يأخذوا برؤيته 

ـــاني ـــر الثــ ــل اختلفـــــت الآن عـــــن الزمـــــان الأول: الأمــ ــائل التواصـــ ــربما رأى ، وســـ ــرئٍ فلـــ امـــ

ـت الهـلال فيصل ال، الهلال ولم يخبر الناس إلا بعد مسيرة أسبوع أو أسبوعين نـاس ويقـول رأ

  .والهلال لا يثبت إلا برؤية شاهدين

  

  



 

  

  

 

  .ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم 

  ................................................................الثالث طواف الإفاضة

يهم رجـــل فيقــول قـــد ، في الزمــان الأول كــان يمـــر علــيهم كثـــيرًا  إذا جــاء اليــوم العـــاشر يــأ

بت حاكم الشام رؤيـة الهـلال وخاصـةً عنـد مـن يـرى باتحـاد المطـالع ، رؤي الهلال في الشام وأ

  .ةوضحت المسأ

رؤي الهــلال فــالوقوف كــان في اليــوم الثــامن الــذي لم هــل يصــح وقــوفهم أم لا؟ : فنقــول

لأن النبـي ، »العـبرة بوقـوف أهـل مكـة«: هنا ماذا يقول المصُنف؟ يقول !أو العكس تقف فيه

 فالعبرة بأهل مكة يضحي أهل مكة أي، »والأضحى يوم يضحون«: قال.  

الهـلال إمـا قبـل ذلـك أو بعـده بنـاءً ورؤي حقيقـةً  أخطئـوا فـإن النـاس لـو : وبناءً على ذلـك

وأمـا القلـة فـإن ، فالعبرة بوقوف أهل الموقف فـإن وقـف أكثـرهم صـح وقـوفهم، على وقوفهم

  .وقوفهم غير صحيح

لأن لهـا اسـتثناءات قليلـة ، لأن عندنا قاعدة شرعية متفقٌ عليها بين أهل العلم في الجملة

وإن وقــف النــاس كلهــم أو كلهــم «: لــذلك قــال المصُــنف ،الأكثــر يأخــذ حكــم الكــل نأ: وهــو

هم   .»همئوقفوا خطأً فأجز«طبعًا ، »إلا قليلاً أجزأ

ة بحمــد االله  ، يخطــئ فيهــا النــاس مــن أكثــر مــن مائــةٍ وســبعين ســنةلم يعنــي وهــذه المســأ

وســـبعين ســـنة أو نحوهـــا آخـــر مـــرة أخطـــأ فيهـــا النـــاس فـــيما ذكـــر المؤرخـــون قبـــل نحـــوٍ مـــن مائـــةٍ 

  .وبعد ذلك لم يحدث هناك خطأ

الحـاج والمعتمـر أمـر  لأن االله ، ركـن طـواف الإفاضـة: الركن الثالث مـن أركـان الحـج

  .ولأن القصد في الأصل إنما هو له، أن يطوفا بالبيت لابد من الطواف بالبيت

وان كــما جــاء عــن بعــض الصــحابة رضــ ســمي بطــواف الحــج: والطــواف طــواف الإفاضــة

ه ركنٌ فيه! الكلفسمي هذا الطواف باسم ، االله عليهم   .فدل على أ

  

  



 

   
 

 

  .............................................وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف

ــة ــواف الإفاضــ ــج بــــدون طــ ــح الحــ ــلا يصــ ــج لابــــد مــــن إذًا طــــو، فــ ــة ركــــنٌ في الحــ ف الإفاضــ ا

  :لأن الحاج يطوف أكثر من طواف بعد قليلوسيأتي صفته إن شاء االله ، الإتيان به

 يطوف طواف العمرة إذا كان متمتعًا وهو ركنٌ في العمرة.  

 ويطوف طواف الحج وهذا من الأركان.  

دع وهو واجب وسيأتي بمحله   .ويطوف طواف الوا

  نة إذا لم يكن متمتعًاسُ الويطوف طواف القدوم إذا وصل هو.  

فًــ فًــا يكــون واجبًــا ،ركنًــا في الحــج يكــون اإذًا الحــاج قــد يطــوف طوا وقــد ، وقــد يطــوف طوا

ــنةً  ــا يكـــون سُـ فًـ ــه  فــــالطواف لـــه، يطـــوف طوا ــذلك ســـنذكر حكمــ لٌ كثـــيرة ولـ صـــور يعنـــي أحــــوا

  .وصفته في محله إن شاء االله

ة يجـــب أن ننتبـــه لهـــا، »وأول وقتـــه«: قـــال مـــن « :الإفاضـــةأول وقـــت الطـــواف ، هـــذه مســـأ

يجوز طواف الإفاضة قبل نصف الليل من اليوم التاسع ليلة  لا، »نصف ليلة النحر لمن وقف

  .العاشر

 وأذان الفجــر ثــم نحســب المــدة بيــنهما كيــف نعــرف نصــف الليــل؟ ننظــر إلى أذان المغــرب

، إلى أذان المغــرب هــذا هــو نصــف الليــل هــذه المــدةثــم نضــيف ، ونقســمها عــلى اثنــين النصــف

  :نصف الليل هذا يترتب عليه أحكام منها

  ــل منهــــا ـــوز بعــــد نصــــف الليــ ــــه يجـ ــةأ ــواف الإفاضــ ــام ، طــ ــ ـــذه الأ ـــؤذن المغــــرب في هـ يـ

السادسـة والنصـف إلى إذًا ، ويـؤذن الفجـر الخامسـة تمامًـا، الساعة كم تقريبًا السادسة ونصف

نصـفها كـم؟ خمـس ، حدى عشر ساعة إلا نصف عشرـ سـاعات ونصـفإالخامسة كم ساعة؟ 

ا  ا لا أدري أ   .أسير على كلامكم صحيح خمس ساعاتٍ وربعساعاتٍ وربع طبعًا أ

ــتة ونصـــف خمـــس ســـاعاتٍ وربـــع   ــا سـ إذا أضـــيفت لأذان المغـــرب وأذان المغـــرب كـــما قلنـ

، إذًا السـاعة الثانيـة عشرـ إلا ربـع هـذا نصـف الليـل زد ربـع سـاعة احتياطًـا، سـتة ونصـف زائـد

ام    !بعد نصف الليلً ، تقريبًايُعتبر نصف الليل إذًا عند تمام الساعة الثانية عشر في هذه الأ



 

  

  

 

.............................................................................  

 يجوز لك الخروج من مزدلفة.  

 ويجوز لك طواف الإفاضة.  

  قبل هذه الساعة لا يجوز لك شيءٌ من ذلك، لك الحلاقة وهي حلق الرأسويجوز.  

ف الإفاضـة الإفاضـة يجـوز بعـد نصـف الليـل مـن ليلـة العيـد مـن الليلـة طـواف : نبدأ بطـوا

ه يجب عليك أن تكون قد بت في :لكن بشرط؛ السابقة له   .مزدلفة ووقفت في عرفة أ

ا سأذكرها هنا ثم نمـر عليهـا مـرورًا بعـد ذلـك: وبناءً على ذلك مـن خـرج ، ركزوا معي أ

يجـب عليـك أن تمكـث في : نقـول، مـن عرفـة ركـزوا معـي ووصـل إلى مزدلفـة قبـل نصـف الليـل

  .ثم تفعل باقي الأفعال واضح، ويجوز لك الخروج منها بعد ذلك، مزدلفة إلى نصف الليل

تأخر ، الباص ما وصل تأخر، من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل: الحالة الثانية

 ب عليــه؟مــا الــذي يجــ، مشيــ عــلى قدميــه وتــأخر لأمــرٍ مــا وهــو يمشيــ عــلى قدميــه تــأخر، القطــار

ــة ويــــذهب للطــــواف ــل يــــذهب مبــــاشرةً إلى الإفاضــ ــدخل إلى ، لا: نقــــول !هــ يجــــب عليــــك أن تــ

المــرور ولــو عــلى قدميــه شيء يســير  إذًا مــن دخــل بعــد نصــف الليــل يكفيــه ،مزدلفــة ولــو مــرورًا

ة   .واضحة هذه المسأ

كــل أغلقــت عليــه الطــرق مــن ، رجــلٌ لم يســتطع الوصــول إلى مزدلفــة: طيـب الحالــة الثالثــة

ــد، فـــج ــن قريـــب ولا مـــن بعيـ ــا لا مـ ــول إلى مزدلفـــة مطلقًـ انتظـــر حتـــى : نقـــول، لم يســـتطع الوصـ

ـــك لم تقـــف بمزدلفـــة واضـــحة هـــذه ، يطلـــع ثـــم بعـــد ذلـــك ارمـــي مـــا ترمـــي إلا بعـــد الطلـــوع لأ

ة   .المسأ

  :لأن من شرط الرمي في نصف الليل

 أن تكون قد وقفت في عرفة.  

 بيتوبت في المزدلفة وعرفنا معنى الم.  

  

  



 

   
 

 

  .......................................................وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره

 وإلا« :أي وقــف في مزدلفــة، »وأول وقتــه مــن نصــف ليلــة النحــر لمــن وقــف وإلا«: قــال

ــره  ويجـــوز لـــك أن، يجـــوز لـــك أن تطـــوف يـــوم عشرـــة الإفاضـــة، »فبعـــد الوقـــوف ولا حـــد لآخـ

  .ويجوز الثاني عشر أو لا يجوز؟ يجوز، عشرتطوف يوم الحادي 

ــام التشرــــيق ــ ــن أ ــه مــ ــ ــوز؟ يجــــوز لأ بــــع عشرــــ ، الشــــخص الثالــــث عشرــــ يجــــوز أو لا يجــ الرا

بــع عشرــ يجــوز أو لا يجــوز؟ نعــم : يقــول، لا يطــوفن شــخص يريــد أ أريــد أن أطــوف اليــوم الرا

  .أي وقتٍ شئتأخره إلى ، شهر االله المحُرم يجوز يجوز أن تأخر الطواف حتى إلي ،يجوز

والأفضـل أن يكــون ، لكـن الأفضـل أن يكـون في شـهر ذي الحجـة الأفضـل هـذا الأفضـل

ــام التشرــيق ف ، في أ ــه يجــب أن يكــون طــوا ة؟ لأن بعــض النــاس يظــن أ ــاذا نقــول هــذه المســأ

ــام الســنة كــما في حــديث عبــد االله بــن لقــيط، الإفاضــة في يــوم العيــد ، ويــوم العيــد هــو أفضــل أ

أو يكـون كبـيرًا ، وبعـض النـاس قـد يكـون مريضًـا، الزحام في الحـرم الشيـء الشـديديصبح من 

نع، في السن   .أو يكون عنده مانع من الموا

 !هـل نقــول لـه الأفضـل تطـوف هـذا اليـوم أم الـذي بعــد لكـن، يجـوز لـك أن تـؤخر: نقـول

ــيع المســـلمين، مـــن السُـــنة تـــرك السُـــنة لمعنـــى: نقـــول ــه التوسـ  معـــه ضـــعفةأو لأن ، فمـــن كـــان نيتـ

  !والدخول للحرم في هذا الوقت زحام، كنساءٍ وغيره

هــة: نقــول قــف اليــوم الحــادي ، يجــوز لــك أن تتــأخر بعــد ذلــك مــن غــير ضرر مــن غــير كرا

بع عشر الحرم فاضي ، الثالث عشر، الثاني عشر، عشر وهو أخف كثيرًا لا زحام في الحرم الرا

  .المسلمين السادس عشر فلا تُزاحم، الخامس عشر، الرابع عشر

فكــان لا يُــزاحم في النــاس ، بــين أن مــن مقاصــد الشرــع في الحــج عــدم المزاحمــة والنبــي 

نـــاء عمـــه مـــن بنـــي هاشـــم وقـــال النبـــي ، الطريـــق ـــزاحمكم النـــاس «: لأ لـــولا أني أخشـــى أن يُ

  .»لسقيت معكم ونزعت من دلاء زمزم

  

  



 

  

  

 

بع السعي بين الصفا والمروة    ........................................................الرا

ثـــماً مـــن إفإنـــك ربـــما كســـبت ، وعـــدم أذيـــة المســـلمين، عـــدم المزاحمـــة: فمـــن مقاصـــد الشرـــع

، إذًا قــدر المســتطاع لا تــؤذي مســلماً في الحــج، أو بحركــةٍ وغيرهــابلفظــةٍ  مزاحمــة مســلم وأذيتــه

 فلا تؤذي ضيوف الرحمن إياك إيـاكَ  -وَعَلاَ  جَلَّ -وهؤلاء الحجيج من هم؟ ضيوف الرحمن 

  .وإيذائهم

، ولــو كــان في شــهر االله المحُــرم أو في صــفر، إذًا لا حــد لآخــره ولــو كــان بعــد أشــهر الحــج

 -لا يجــوز لــه أن يــأتي زوجتــه وســيأتي! لكــن انتبــه مــن لم يطــف طــواف الإفاضــة كــما ســيأتي معنــا

  .في محله -إنِْ شَاءَ االلهُ 

بع من : قال  -إِنْ شَـاءَ االلهُ  -وسـيأتي معنـا، »السعي بين الصفا والمروة«: أركان الحجالرا

وعنـدي ، فلابـد لكـل حـاجٍ أن يسـعى بـين ا لصـفا والمـروة، صفة السعي وما هو شرط السـعي

ئز غالية جدًا   .سؤال انتبهوا ومن أجاب عن هذا السؤال فسنعطيه جائزة وجوا

ـــهُ االلهُ - المصـــنف ولم يـــذكر بدايـــة الســـعي ولم ، ذكـــر في الطـــواف بدايتـــه وذكـــر نهايتـــه -رَحمَِ

اذا؟    يذكر نهايته 

  : ... الطالب

  .لا: الشيخ

  : ... الطالب

ف الإفاضة، السعي لا يصح إلا بعد الطواف لا: الشيخ   .لكن ليس بعد طوا

  : ... الطالب

  .وضح أكثر: الشيخ

  : ... الطالب

  

  

  



 

   
 

 

م من    .................................... الميقاتوواجباته سبعة الإحرا

يجـوز للمفـرد وللقـارن ، أن سعي الحج انتبهوا معي يجوز أن يقدم قبل يوم عرفـة: الشيخ

فـإن ! فـالمفرد والقـارن إذا دخـلا إلى مكـة ثـم طافـا بالبيـت، أن يسعيا سعي الحج قبل يوم عرفة

ف القـدوم كـما معنـا بـالأمس فـإن هـذا السـعي هــو ! الصـفا والمـروةثـم ســعيا بـين ، الطـواف طـوا

  .سعي الحج ويدخل فيه سعي العمرة

 ،قـد يكـون في شـهر ذي الحجـة، فحينئذٍ يجوز أن يكون سعي الحج متقدمًا على يوم عرفة

لأن ، بــل قــد يكــون قبــل ذلــك، بــل قــد يكــون في شــهر شــوال، وقــد يكــون في شــهر ذي القعــدة

م بالح: المشهور عند فقهاءنا ه يجوز الإحرا هةأ   .ج قبل أشهر الحج لكن مع الكرا

اضـية أحرم مفردًا امرئً فلو أن   مـي : وقـال، في شهر محرم من السـنة ا قى عـلى إحرا سـأ

هــة الشــديدة! إلى شــهر ذي الحجــة فيكــون قــد ســعى ســعي الحــج متــى؟ في ، يجــوز لــك مــع الكرا

ــنة ــذه الســ ــه إلى هــ مـ ــلى إحرا ــية ويبقــــى عــ اضـ ــنة ا ــرم الســ ــذا غــــير، شـــهر محــ مشرــــوع ولا  طبعًـــا هــ

هة شديدة لكن يصح واضح، أفضل   .وكذلك لا حد لمنتهاه، بل هو مكروهٌ كرا

ء ـــلى الاســــتقرا ـــاءً عـ ـــا هــــي؟ ســــبعةٌ بنـ ــج مـ ـــات الحــــج واجبــــات الحــ ــذ بواجبـ نظرنــــا في ، نأخــ

كـل مـا أسـقطه الشـارع عـن ، أسـقطها عـن الـبعض بغـير عـذر الأشياء التـي وجـدنا أن النبـي 

ــة يعنــــ ــزالــــبعض مــــن غــــير ضرورةٍ كليــ ــالمرض، ي عجــ ــما لعــــذرٍ مــــن الأعــــذار اليســــيرة كــ أو ، وإنــ

  .أو لغيرهم اءللضعف

ـه واجـب فمـن تركــه ، وكـل مـا كـان لـه بـدلٌ فإنـه واجـب أي لـه فديـة، فـإن هـذا يـدل عـلى أ

ما معنى واجبات؟ أن ، »واجبات الحج«: قال، وكان له بدل فإنه يكون واجبًا من الواجبات

  .عليه دم وحجه صحيح بغير عذرٍ وجبمن تركها بعذرٍ أو 

ــال :أولاً  م مــــــن الميقــــــات« :قــــ ـــرا ــان ، »الإحـــ ـــن كــــ ــا أيآمـــ ــه: فاقيًــــ ــــت فميقاتــــ قيــ ـــف الموا  خلـــ

ــالأمس ـــا بـــ ـــروف الخمـــــس التـــــي ذكرنــ ـــا ، المعــ ــــه تكلمنـــــا عنهــ ــن بيتـ ــــه مـــ ــا فميقاتـ ــان دونهـــ ـــن كـــ ومــ

ن يحرم المكي؟ من أي مكانٍ في مكة، بالأمس   .ومن كان مكيًا من أ

  



 

  

  

 

  ................................. وقف نهاراوالوقوف إلى الغروب لمن 

م مــن الميقــات وأمــا مــن كــان خــارج مكــة فيحــرم ، إلا المكــي فلــيس لــه ميقــات، إذًا الإحــرا

م  إذًا، فــإن جــاوزه ودخــل مكــة ولم يحــرم فعليــه مكــة مثــل أهــل جــدة وغــيرهم، مــن بيتــه الإحــرا

  .فديةٍ لمن تركه لعذرٍ أو غيره: من الميقات يجب فيه

مـن دخـل عرفـة في النهـار ، »الوقوف إلى الغروب لمـن وقـف نهـارًا«: قال: ب الثانيالواج

، يجــب عليــه أن يمكــث فيهــا إلى غــروب الشــمس، مــن بعــد طلــوع الفجــر إلى غــروب الشــمس

  انظروا معي ما الدليل؟

ــلاَم-بقــى أن النبــي : الــدليل ــلاَةُ وَالسَّ ، مــاكثين ينتظــرون غــروب الشــمس -عَلَيْــهِ الصَّ

، يتحــين فــما غربــت نفــروا ظــالين نفــر أحــدٌ مــن عرفــة قبــل غــروب الشــمس مطلقًــا انتظــرواومــا 

ــنة وليســــت بواجــــب ــا الضــــعف لقــــال النبــــي ، ولــــو كانــــت سُــ ــة  اءامشــــوا أيهــ كــــما قــــال في مزدلفــ

  .امشوا 

ةٍ ولا لـذكر ، لأحد لا لصغيرٍ ولا كبير لم يأذن النبي ، ولقال في غيرها تقدموا  لا لامرأ

تـــزاحمين ولـــذلك خرجـــوا مُ ، أن النـــاس في عرفـــة أشـــد زحامًـــا في الخـــروج منهـــامـــع ، ولا لأحـــد

  .»السكينة السكينة«: يقول فكان النبي 

 تباعًــا لسُــنة النبــيإفعليــك بالســكينة ، معــروف الخــروج مــن عرفــة يكــون النــاس مُتــزاحمين

 ،ـــه أطـــال الوقـــوف فيهـــا والشـــمس حـــر فيريـــد الخـــروج منهـــا بسرـــعة ـــت عليـــك ، لأ لكـــن أ

  .بالحلم في نفسك والحلم بالمسلمين

ه يجـب المكُـث إلى الغـروب انظـروا معـي سأسـأل بصـور وقـل لي مـا ، طيب إذًا فدل على أ

  :الحكم

بعـــد أذان المغـــرب  ،رجـــلٌ دخـــل إلى عرفـــة وجلـــس فيهـــا إلى أذان المغـــرب: الحالـــة الأولى 

  .خرج فعل الركن والواجب

 دخول عرفة: الركن.  

 البقاء فيها إلى غروب الشمس: والواجب.   



 

   
 

 

.............................................................................  

ثــم خــرج بعــد ســاعة أو بعــد ، ل عرفــة بالليــل بعــد غــروب الشــمسمــن دخــ: الحالـة الثانيــة

  قليل صح حجه أم لا؟

لأن الواجـب هـذا ، عليـه الواجـبفعل الواجب أصـلاً لم يجـب ، فعل الركنفعل الركن، 

  .من دخلها ليلاً لم تجب عليه، لا يجب إلا من دخل إلى عرفة نهارًا

من دخل عرفة نهارًا ولم يخرج منها إلا بعد غروب الشمس بساعتين أو : الصورة الثالثة

ـت  الرسـمي وزارة الحـج تفوجـه التفـويجبعض الحملات والمطوفين بناءً عـلى ، ثلاث تقـول أ

ــيج ، اخـــرج في الســـاعة الفلانيـــة ــة لكـــي لا يـــزدحم المســـلمون والحجـ ـــت في الســـاعة الفلانيـ وأ

  .فيؤذي بعضهم بعضًا

بعـد ثـلاث سـاعات أو ، انتظـر لـن نخـرج إلا السـاعة العـاشرة :فقد يقـول المطـوف الحـاج

 أخر لايجـوز التــ !إلى الغـروب مـا نخـرج مـع الغـروب: يجـوز أو لا يجـوز؟ يقـول، أربـع سـاعات

ة عــلى المســلمين واضــحة عليــه إن كــان فيــه توســعةً بــل قــد تُــؤجر  ،شــك إذًا مُكثــك ، هــذه المســأ

  .المقصود لا تخرج قبل الغروب هنا لا حرج فيه البتة

ة ال انتبهــوا  ثــم خــرج مــن عرفــة قبــل ، رجــلٌ دخــل قبــل غــروب الشــمس: ثالثــةلهــذه المســأ

ــه دم : فنقـــول حينئـــذٍ ، وتـــرك الواجـــب، فصـــح حجـــه: فعـــل الـــركن! غروبهـــا ولم يعـــد إليهـــا عليـ

ء في مكةذبح شاةٍ ، فيجب عليك دم   .في مكة وتوزع على الفقرا

ى مع علماء من بلده وأفتـاه ، نستثني من ذلك رجلاً واحدًا من هو هذا الرجل؟ الذي أ

فإن كان علـماء بلـدك ، لأن من علماء المسلمين من يرى عدم لزوم البقاء للغروب، علماء بلده

ز الخروج قبل غروب الشمسقد   مُـدينٌ لأن الإنسـان ، فإنه لا إثم عليك حينئـذٍ ! أفتوك بجوا

  .إما لاجتهاد أو بما يفتديه
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ـــت معهـــم ــاد وكنـــت لســـت مـــن أهـــل ، ولـــذلك مـــا أفتـــاك بـــه علـــماء الحملـــة التـــي أ الاجتهـ

أو ، ولا أسـتفتي الشـافعي الإمـام الشـافعيكيـف لا أجعـل بينـي ، فلا إثم عليـك البتـة! والنظر

ـــا حنيفـــة  ـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -أســـتفتي أ يعنـــي هـــؤلاء أجمـــع المســـلمون عـــلى  ؟كيـــف لا أجعلهـــم -رَحمَِ

ـــلهم ــــم وفضــــ ــامتهم وعلمهـــ ـــ ـــا إلى، إمــ ــان وجوبًــــ ـــ ــد يريــ ــ ـــا وأحمـــ ــ ــــد لأن مالكًــ ـــا وأحمـــ ـــر مالكًــــ ــ  لم أذكــ

  .الغروب

ـــهمذهبـــه ف بـــل مالـــك أشـــد وهـــذا موجـــود مـــن عهـــد ، حتـــى ينفـــر الإمـــام وز النفـــرةلا يجـــ أ

 وهـو، هنـاك علـم يُسـمى أمـير الحـج كـل سـنة يكـون هنـاك أمـيرٌ للحـج، المسلمين إلى وقتنا هـذا

 ولــذلك الســيارة تمنــع مــن الخــروج حتــى ينفــر أمــير الحــج، أمــير مكــة هــو الــذي ينفــر بالمســلمين

إذًا نرجـع لكلامنــا انظـروا مــن ، أن ينفـر أمــير الحـجلا يجـوز النفـرة إلا بعــد : عـلى مـذهب مالــك

  .ترك الواجب في الحالتين هذا ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه دم

بعـة والأخـيرة حتـى ننتقـل إلى الـدرس البـاقي ـى عرفـة نهـارًا : انظروا الصـورة الرا رجـلٌ أ

طيـب ، لا شيء عليـه! م رجـع قبـل غـروب الشـمسثـ، ثم خرج منها لأي سـبب مـن الأسـباب

في الطريــق قــال لــه ، كــان رجــع خــرج منهــا وذهــب إلى مزدلفــة ،إن رجــع بعــد غــروب الشــمس

ـــل ــل الأذان قـــــال: رجـ ـــت قبـــ ـــــت خرجــ ــه قــــال ،نعـــــم: أ ـــد غـــــروب : لـــ ـــع فرجـــــع إليهـــــا بعــ لا ارجــ

  .الشمس

كــــم ــه دم مـــا رأ ــيس عليــ ــركن نعــــم عليـــه دمٌ أم لا؟ لــ ــيس المكــــث ، فعــــل الــ ــود لــ لأن المقصــ

يعنـي لابـد أن تجمـع ، وإنما المقصود الجمع بـين الليـل والنهـار لمـن مكـث نهـارًا، وقت الغروب

  .ولو لحظة من أول الليل أو من آخرهمن الليل 

ءً قبـل الغـروب أو ثـم رجـع إليهـا ، كل من خرج من عرفة قبل غـروب الشـمس: إذًا سـوا

ة سـقط عنـه الـدم والحمـد الله وضـحت، بعـده هـا في الحجـيج ، المسـأ هـذا مـا نحتاجـه ودائـماً ترا

  .دائماً قد ينبه الشخص فيرجع نسيانًا أو جهلاً ، الذي يحجون مشيًا

  



 

   
 

 

  ........................................ والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل

انظروا معي ، »نصف الليللمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد ا«: الواجب الثالثو: قال

ــة واجـــــب لمَّ  المبيـــــت ـــدٍ  ؟ لأن النبـــــي بالمزدلفـــ ـــأذن لأحــ ـــا لم يــ ــدٍ بتركهــ ــ ـــا ولم يـــــأذن لأحـ ـــات بهــ بــ

ــا ــما أذن النبـــي ، بتركهـ ــاء وإنـ ــق النســـاء، وللضــــعفاء، للنسـ وللســــقاة إلا ، وللرعـــاة، ولمـــن رافـ

  .بعضًا من ناس طلب السُنة فمكث

ـــم النبـــــي  ـــالف أذن لهــ ـــا: قــ ـــة رضي االله عنهــ ــى قالـــــت عائشــ ــوا حتـــ أني نـــــدمت لم «: اخرجـــ

عجل مع من تعجل يخرجـوا مـن نصـف ليلـة يجـوز للكـل أن ، هي رخصةٌ عامـةٌ للكـل :إذًا، »أ

ثــى ، المزدلفــة وهــي ليلــة العيــد يجــوز لهــم الخــروج بــلا اســتثنى القــادر وغــير القــادر الــذكر والأ

  ؟الكل يجوز له الخروج لمَّ 

 ـه واجـب إلى الغـروبلم يأذن لهم في عرفة لأ ،أنهم قادرونأذن للرعاة مع  لأن النبي 

ــا أذن لهــــم ــقاة، هنــ ـــي  ،الســ ــاء أذن النبـ ـــن  للنســ ــيرٍ مـ ـــاء أقــــوى بكثــ النســــاء قويــــات بعــــض النسـ

  .الرجال

ــا شــابة«: عائشــة رضي االله عنهــا تقــول ــا قويـــة أ نـــي لم  نــدمت«: فقالــت، »لــن أخـــرج أ أ

  .»أخرج ولم أقبل الرخصة

ــه الأفضــل إلى طلــوع الفجــر لكــن مكــث النبــي ، صــةإذًا دل ذلــك عــلى أنهــا رخ ثــم ، لأ

 إلىثـم يـذهب لكـن لا تتـأخر ، تشرق جدًا هذه السُنة الأفضل حتى تشرق يعني يخرج الضـوء

أول مـا يبـدأ ظهـور السـفر هـذا ، إلا أن يكون هناك زحـام، طلوع الشمس كما يفعل المشركون

  .فيه المزدلفة طيب نرجعآخر وقتٍ يُسن لك المكث 

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ -يقــول المصُــنف   ــاذا قــدرنها إلى نصــف الليــل؟، »نصــف الليــل إلى«: :-رَحمَِ

ــه يُنــيط الأحكــام ، لنســائه وللنســاء أن يخــرجن أذن النبــي : نقــول وقــد عهــدنا مــن الشــارع أ

  .بمناطاتٍ وحدودٍ متشابهة

  

  



 

  

  

 

  ....................................................... والمبيت بمنى في ليالي التشريق

نظرنا في النهار ، "ثم قس الأمور بعد ذلك، واعرف الأشباه والنظائر": كما قال عمر 

  :كل الأحكام علقت بغروب الشمس

 غروب الشمسإلى  :الصيام.  

 الشمسإلى غروب  :الصلاة.  

 إلى غروب الشمس: وقت النهي.  

 إلى غروب الشمس: عرفة.  

بعد أو قبل صلاة الفجر أقرب وقـت علـق نظرنا ، لأن الشرع دائماً ينيط بأوقاتٍ محدودة

الصلاة « :قال أن النبي : فإنه قد جاء في حديث ابن عباس، نصف الليل! به الشارع حكماً 

ــفق الأحمــــر إلى نصــــف الليــــلأي بــــين ، »مــــا بــــين هــــاتين ــارع، غــــروب الشــ ــــا الشــ قــــدر  فوجــــدنا أ

  .بنصف الليل

: وأمـــا مـــا جـــاء عـــن بعـــض أزواج النبـــي ، هـــذا حـــدٌ حـــده الشـــارع فنقـــف عنـــده: فنقـــول

لم يأت النقل عن النبـي ، فهذا اجتهادٌ منها رضي االله عنها! أنهم كانوا يقدرونه بغروب القمر

 فيه.  

ــول ـــن نقـــ ــادس: ولكــ ــبع الســـ ــ فـــــق غـــــروب ، أفضـــــل أن يصـــــل إلى السُـ ــد يوا ــو الـــــذي يُعـــ وهـــ

ة يعنــي دقيقــة لا يفــارق بينهــا نصــف ســاعة، الشــمس ولــذلك قلــت لكــن الأفضــل أن ، والمســأ

ــاعة بعـــد نصــــف الليــــل ة وضــــحت ، تتـــأخر نصــــف ســ ــأ لكـــي تخــــرج مــــن الخـــلاف في هــــذه المســ

ة   .المسأ

يجــب أن يمكــث مــن مزدلفــة ، مــن جــاء قبــل نصــف الليــلإلى نصــف الليــل : إذًا الواجــب

  .ى بعد نصف الليل يكفيه المرورمن أ، ولا يخرج منها حتى يأتي نصف الليل

بــع مــن واجبــات الحــج وليــالي التشرــيق ، »ليــالي التشرــيقفي المبيــت بمنــى «: الواجــب الرا

الليلـة التـي : نحـن نقـول مـاذا؟ الليلـة تكـون سـابقة النهـار يعنـي نقـول، ليلة الحادي عشرـ: هي

  .تتبع العيد يعني يوم عشرة في الليل



 

   
 

 

..............................................................................  

ــي ــ يعنــــي ، ليلــــة الحــــادي عشرــــ: وهــ ــاني عشرــ ــذه وليلــــة الثــ ــوم الإحــــدى عشرــــ في الليــــل هــ يــ

  .فيبيت بها ليلتين فقط والمتأخر يبيت بها ثلاث ليالٍ ، للمتعجل

  :تانظروا معي عندي مسائل مهمة جدًا جدًا في المبي

ة الأولى ذكرت لكم قاعدة أول قلتها قبل ، »واجب المبيت بمنى«: قال المصنف: المسأ

ــيس الـــركن الأكثـــر، قليـــل ــم ؛ مـــا هـــو الــــذي يأخـــذ حكـــم الكـــل؟ لا لــ كــ ــر مـــا رأ ومـــا هــــو الأكثـ

أو ، ولــو في النقــود ولــو بريــال، خمســمائة مــا أكثرهــا؟ كــل مــا زاد عــن النصــف ولــو بشيــءٍ يســير

  .أو بدرهم، بجنيه

ــو بدقيقـــ: وفي الأزمـــان ــو أو، ة معـــي طيـــبولـ ــة ولـ ــة أكثـــر الليــــل ، ببرهـ إذًا المبيـــت بمزدلفـ

لأن المبيـت بهـا بخـلاف مزدلفـة ، يسقط به الواجب إذا بت بها أكثر الليل، المبيت بها بمزدلفة

  .وإنما المقصود بها المرور والمكث فيها لأنها طريق، ليس متعلقًا بالمبيت

وإن للنســاء بــالخروج  وقــد أذن النبــي ، المكــث والاســتقراربخــلاف منــى المقصــود بهــا 

نعــم ، عــبرة بــالزمنوإن تــأخر دخــولهم أذن لهــم بــالخروج فــدل عــلى أن هنــاك ال، تــأخر دخــولهم

  .واضح الفرق والعبرة بمنى بالزمن، العبرة هناك بالوقت

 بالوقت إذا جاء نصف الليل جاز الخروج: في مزدلفة.  

 طبعًـا الليـل أحـدى حسبناه قبل قليل كم؟ ، العبرة بالزمن احسب كم الليل: في منى

مـن مكـث في منـى خمـس سـاعاتٍ وسـت ، إذا مكثت في منى خمس ساعاتٍ وربع، عشر ساعة

  .فإنه حينئذٍ صح مبيته واضح! عشرة دقيقة

ـــك تنـــام؟ لا لـــيس الم: طيـــب الأمـــر ا لثـــاني فـــإن ، مقصـــود المبيـــت النـــومبيـــت هـــل معنـــاه أ

ولــو كنــت ، المكــث في منــى ولا يلــزم الجلــوس: وإنــما المقصــود، النــوم والمبيــت وصــفٌ طــرديٌ 

  .تمشي فإنه يُسمى مكثًا

ــها؟ أم لا يلــــزم : الأمـــر الثالــــث ــدود منـــى هــــذه بخصوصــ ــد أن تــــدخل في حــ ــى هـــل لابــ منــ

  ؟ذلك
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قاعــدة هــذه ، في الطــواف يتعلــق بالبيــت -إنِْ شَــاءَ االلهُ  -تســتمر معنــا: نقــول عنــدنا قاعــدة

أن ما جاور الشيء أخذ حكمه إذا اتصل ": القاعدة، وفي غيرها في الصلاةكلها كلية تسردها 

ــد القاعـــدة ، "بهـــا ــذا القيـــد الأولأأعيـ ــه ، حفظهـــا مـــا جـــاور الشيــــء هـ ــل بــ ــه إذا اتصـ ــذ حكمـ أخـ

  :قيدان

  .جاور: القيد الأول

  .اتصل: القيد الثاني

ـــى في :إذًا قـــد وصـــلوا إليـــه أو بُنيـــت بـــه خيـــامٌ وكـــان الحجـــيج  ،كـــانٍ متصـــلٍ بمنـــىم مـــن أ

ــلةٌ بالخيــــام الموجــــودة في منــــى ــه فيــــه فــــإن مــــن جلــــس ، متصــ ــن بــــات بمنــــىحكمــ ــذه ، حكــــم مــ هــ

ام في هذه، القاعدة نستخدمها حتى في الصلاة ـام ، وفي رمضـان وفي غـيره، بعـدهاو الأ وفي أ

م    .يزدحم جدًا جدًا جدًا وفي الجُمعات دائماً المواسم بيت االله الحرا

من كـان خـارج الحـرم مـا يجـوز لـه ، فيصل المصلون إلى خارج الحرم في الشوارع يصلون 

م بالإمـــام ــه إلا إذا ، أن يصـــلي مـــا يـــأ ؟ مـــا همـــا القيـــدان، اتصـــلت الصـــفوفمـــا تصـــح الصـــلاة بـ

  .له حكم ذكرناه لكم في درس الصلاة !الاتصال في الصلاة ضابطو، واتصل به، جاوره

  :وأما في الحج

 بفراشٍ ونحوه هناالحجيج قد بقوا  فهو إما بأن يكون  

 خيامٌ معدةٌ للحجيج هنا أو تكون.  

هـل ، نحـن حملتنـا أو الـذين نحـج معهـم وضـعونا في المزدلفـة: قـولإذًا كثير من الحجيج ي

كــم؟ يصــح لأن جــزءً مــن  مبيتــه صــحيحٌ أم زدلفــة مزدلفــة بُنــي فيــه خيــام لــيس آخــر الملا مــا رأ

  .وإنما جزء

ا أخرج خارج الخيام ولكن الحجاج مفترشين: بعض الناس يقول ش الآن ، أ لأن الفـرا

الحجـيج  ،لأن الافـتراش في منـى يـؤذي الحجـيج، إنما يسمح به في مزدلفة لا يسمح به في منـى

  .لرمي يمرون بالقطاريمرون ل



 

   
 

 

  ................................................ والحلق أو التقصيرورمي الجمار مرتبا 

ـــدة ـــيق والشـ ــن الضـ ــيج مــ ــلى الحجــ ــأتي عــ ــم كــــم يــ ــاة بســــب ،لا تعلــ ـــة بــــل والوفــ ب بــــل والأذيـ

ــت ربــما كنــت بافتراشــك هــذا تــؤذي أكثــر ممــا تكســب ، المفترشــين وأهــل مكــة يعلمــون ذلــك فأ

  .أجرًا 

ــه متصــل! إذًا مــن افــترش في مزدلفــة ولـــو خــارج الخيــام هـــل يلــزم مــن كـــان في ، يصـــح لأ

ـــزم ـــى؟ لا يلـ ـــدخل إلى منـ ـــة أن يـ ــه في المزدلفـ ـــك ، مزدلفــــة خيمتــ ــرم يلزمـ ـــارج الحــ ـــذي خـ ــل الـ مثــ

 إذًا عرفنـــا الآن مـــا يتعلـــق بالمبيـــت في بالمزدلفـــة؛ اتصـــلت الصـــفوف الأجـــر ســـواءلا ! الـــدخول

  .والمبيت بمنى

ــامس جــــب الخــ ــــا«: قــــال الوا ــرة ، »ورمــــي الجــــمار مرتبً الجــــمار يُرمــــى يــــوم العيــــد رميــــة الجمــ

ام التشريق، هذه الذي يكون بها التحلل، الكبرى   .يجوز رميها من نصف الليل إلى آخر أ

لكـن في ، تيب فيـهلا تر هذا ،ترمى في اليوم الأول مرة واحدة الجمرة الكبرى فقط سبعًا

ثــم ، ثــم الجمــرة الكــبرى، بــالجمرة الصــغرىبــأن تبــدأ ، لابــد مــن الترتيــب اليــوم الثــاني والثالــث

  .ثم الكبرى ترتبها هكذا، الوسطى

ـــاذا؟ الآن أصـــلاً وأصـــلاً في هـــذا الوقـــت الآن في الزمـــان  لا يمكـــن أن ترميهـــا بـــالعكس 

ـــيج ــي لا تصــــادم الحجـ ـــالعكس كــ ـــأتي بـ ـــا الآن ، تمنعــــك أن تـ ـــد أن يرميهـ ــن لأحـ ــل لا يمكــ الأصــ

ه إجباري خط السير واحد، ترتيببدون    .عليك فالترتيب هنا إجباري إجبارٍ  لأ

فالترتيـب إذًا نويـت ، فهو خـط واحـد يمنعك الشرطي أن تعود لكي لا تؤذي المسلمين 

د بـه أن تبـدأ ب، أو لم تنوي موجودٌ الترتيب إجباري الآن ، الصـغرىإذًا عرفنـا أن الترتيـب المـرا

  .ثم الكبرى، ثم الوسطى

حلــق  لأن النبــي ، »قصــيرالحلــق والت«: والواجبــان الأخــيران مــن واجبــات الحــج: قــال

بعة، ودعا للمحلقين ثلاثًا ـه النبـي  ودعا للمقصرين في الرا بعـة؟ يعنـي أ  :قـال كيـف في الرا

بعـــة قـــال، » اغفـــر للمحلقـــين،  اغفـــر للمحلقـــين، اغفـــر للمحلقـــين « : في الرا

  .هذا اللفظ الذي الصحيح، »لمقصرينللمحلقين وا اغفر «



 

  

  

 

..............................................................................  

بــع للمقصرــ: وقيــل ــه دعــا لهــم ثلاثًــا للمحلــق والرا مــا ، قصرــ مــع المحلــقفشرــك الم: إذًا، أ

ءً حلقتـه بمـوس الآلـة ، شيءٌ يُزاله هو إزالة الشعر حتى لا يبقى من: معنى الحلق؟ الحلق سوا

ةٍ تُزيل الشعر، ليست مقصودة ءً حلقته بموس أو بآ ، كل مـا يُزيـل الشـعر يُسـمى حلاقًـا، سوا

ةٍ أخرى: المقصود ل بآ   .عدم بقاء شيء يُزا

ـــه أقــــرع ــه إمــــا لكونـ ــعر لــ ــلاً لا شــ ــا ســــؤال ، طيــــب لــــو أن رجــ ــأل هنــ ــا أســ ــ ــابني وأ ومــــن أجــ

لكـــن مـــن ، الفـــرق نقطـــة صـــح ؟مـــا الفـــرق بـــين الأقـــرع والأفـــرع ،ســـأعطيه هـــذا الكـــأس بـــما فيـــه

  ؟يعلم غير الشيخ أبي الحسين أخينا أبي الحسين

  : ... الطالب

حتـــى تـــتكلم عنـــد النـــاس عرفنـــا  ؟مـــا الفـــرق بـــين الأقـــرع والأفـــرع، لـــيس كـــذلك: الشـــيخ

  !الفرق بين الأقرع والأفرع

  .هو من حسر شعره فلم ينبت: الأقرع 

هــذا يُســمى أفــرع بعــض النــاس شــعره في ، فهــو الــذي نــزل شــعره إلى جبهتــه: وأمــا الأفــرع

الجبهــة هــذا ملحــقٌ بــالرأس أم ملحــقٌ بالوجــه؟ شــعر ، حتــى يصــل للجهــة جبهتــه طويــل جــدًا

  .وبناءً عليه يجب غسله في الوضوء ولا يمسح مع الرأس، ملحقٌ بالوجه: نقول

ــعر الـــذي في جبوالشـــخص في حلـــق الـــرأس  ـــه مـــن هـــل يحلـــق هـــذا الشـ ــه لأ ينـــه؟ لا يلزمـ

ــدًا ـــون جـــ ـــاء دقيقــ ــه الفقهــ ـــت ، الوجـــ ــ ــد إذًا أ ـــاملاً حتـــــى بحـــ ـــه كــ ــذا الشـــــعر يجـــــب حلقــ ـــعر هـــ الشــ

  .إلا القفا الرقبة فليس من الرأس، دغان يجب حلقهماالص

، أو لكونه حلق شعره قبل يومين أو ثلاثة، نرجع لشخص ليس له شعر إما لكونه أقرع

ه حكـمٌ متعلـقٌ ، لا حلق عليه: من قول أهل العلم الصحيح: نقول هل يجب عليه الحلق؟ لأ

كمـــن انقطـــع يـــده مـــن فـــوق منكبـــه مـــن فـــوق المنكـــب لـــيس مـــن ، بوصـــفٍ وقـــد فـــات الوصـــف

ه مـا بقـي شيء ، سقط عنه غسل المحل ولا يغسل حتى الموضع: فنقول، قهومن ف المنكب لأ

ة   .واضحة هذه المسأ



 

   
 

 

  ........................ وأركان العمرة ثلاثة الإحرام والطواف والسعي ، وطواف الوداع

إن أراد أن يُمـر المـوسَ وهـو المـوس ، المـوسالأقرع الذي ليس له شعر لا يمر حتى : إذًا

وهــو قــص الشــعر : أو التقصــير؛ لقــول بعــض أهــل العلــم فــلا بــأس لكنــه لــيس سُــنة، احتياطًــا

ةلكن من شرط القصير انتبه لهذه ا   :لمسأ

ــه  ــيرًا مـــا نـــرى ، يجـــب أن يكـــون التقصـــير للشـــعر كلـ ــا كثـ نـ ــا مـــن الحجـــيج لأ ننـ بعـــض إخوا

تٍ مـن أول رأسـه ومـن آخـر رأسـه وربـما أخـذ شـعرتين أو ثـلاث مـن ، والمعتمرين يقص شعرا

ــت لســت بمقصرٍــ فــإن هــذا لــيس تقصــيرًا  :فنقــول، صـدغيه وإنــما التقصــير يكــون مــن عمــوم ، أ

  .ن شعرك كلهالشعر فلابد أن تأخذ م

أن النبـي ، كما ثبت في صحيح البخـاري مـن حـديث ابـن عبـاس، »وطواف الوداع«: قال

 ليكن آخـر عهـدهم بالبيـت «: فقال، رأي أن الناس يصدرون في كل فجٍ بعد رميهم الجمار

ف   .»الطوا

ف ، »أمرهم أن يكـون آخـر عهـدهم بالبيـت الطـواف«: قال ابن عباس فـدل عـلى أن طـوا

ف، ومتى يكون طـواف وداع؟ إذا أردت الخـروج مـن مكـة، واجب: الوداع  وإنـما يسـقط طـوا

ــيهم ــافةومـــن كـــان بـــين بيتـــه وبـــين مكـــة ، الـــوداع عـــن أهـــل مكـــة فـــلا طـــواف وداع علـ  دون مسـ

ه لا قصر بينهما: وأهل الطائف على أحد قول أحد العلم، القصر كأهل جُدة   .أ

ف الـــوداع: فحينئـــذٍ نقـــول  طـــواف علـــيهم يســـقط عـــنهم لا، إن هـــؤلاء يســـقط عـــنهم طـــوا

وعنـــد بعـــض أهـــل ، فـــلا يجـــوز لهـــم الخـــروج إلا بطـــواف الـــوداع: وأمـــا غـــيرهم، طـــواف الـــوداع

ف الصدر: العلم ، يسمي طواف الإفاضـة طـواف الصـدرلأن بعض أهل العلم ، يُسمى بطوا

  .لأنهم يصدر الناس فيه ويخرجون، أن طواف الصدر هو طواف الوداع: والصحيح

م: العمر ثلاثةٌ وأركان «: قال ف، الإحرا   .»والسعي، والطوا

  

  

  



 

  

  

 

  ............................................... وواجباتها شيئان الإحرام بها من الحل

ءً كـان عمــرةً مفــردةً  أو مــع الحــج وهــي عمــرة  بـدأ يــتكلم المصــنف عــن أركــان العمــرة ســوا

  :أركانها ثلاثةٌ وهي، المتمتع

 م   .وعرفناه: الإحرا

 والطواف بالبيت وعرفناه.  

 والسعي سيأتي تفصيله بعد قليل.  

م بهــا مــن الحــل:وواجبــات العمــرة أمــران«: قــال لــيس المقصــود لكــن النــاس أن ، »الإحــرا

  :وإنما الناس نوعان كما ذكرت لكن بالأمس، يحُرموا من الحل

ــوع الأول ــ قيــــــت: النـ ــارج الموا ــ ــن خــ ــ ـــدم مـ ـــلٌ قـــ ـــن، رجـــ ــــالعمرة مـــ ــرم بــ ــ ــــه أن يحُــ ــــب عليـ  فيجــ

  .الميقات

بـل يجـب عليـه ، فلا يجوز له أن يحُرم بالعمرة من مكة، ورجلٌ من أهل مكة: الثانيالنوع 

  .تكلمنا عنها بالأمس فيجمع بين الحل والحرم، أن يخرج إلى أدنى الحل

ا بكت فقالت يعود الناس بحجٍ وعمرة وأعود «: دليله حديث عائشة رضي االله عنها 

الذي سُمي الآن بمسجد ، مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم فأعمرها رسول االله ، »بحج

، بُنـي مسـجد وسُـمي بمسـجد عائشـة رضي االله عنهـا، عائشة رضي االله عنهـا وهـو أدنـى الحـل

  .لأن عائشة رضي االله عنها أحرمت منه فقط

يجـــب للعمـــرة للمكـــي أن يجمـــع بـــين مـــاذا؟ الحـــل والحـــرم ولم نقـــل يلـــزم التنعـــيم وإنـــما : إذًا

ئع، الأفضـل التنعــيم ، يجــوز أن تحُــرم مـن عرفــة لأن عرفــة حــل، ولكــن يجـوز أن تحُــرم مــن الشراـ

  .على طريق جدة وغير ذلك من الطُرقمن الشميسي  يجوز أن تحُرم

انظروا معي من الذي يأخـذ حكـم المكـي؟ قلتهـا بـالأمس الأول مـن دخـل إلى مكـة بـماذا 

وأراد أن يأخــذ عمــرة بعــد دخــل الحــج مفــرد  ثــم أراد أن يأخــذ عمــرةً أخــرى، بعمــرةٍ أو بحــج

  .الحج أو دخل بعمرة متمتع أو عمرة هكذا

  



 

   
 

 

  ................ والحلق أو التقصير والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة

ن يحُـرم؟ يحُـرم مـن أدنـى الحـل أفضـله مسـجد عائشـة  من أخرى ثم أراد أن يأخذ عمرةً  أ

  .منه عائشة رضي االله عنهاالمكان الذي أحرمت ، رضي االله عنها

مـن دخـل : عـلى بعـض أهـل العلـم وهـو المفُتـى بـه: نقـول ؟مـن الـذي يأخـذ حكمـه: الثاني

ى لعمل كُلف أن يأتي إلى مكة لأجل عملٍ معين، إلى مكة غير مُريدٍ لا حجًا ولا عمرة   .أ

ــه جـــاوزه مـــن غـــير  يلـــزم الرجـــوع للميقـــات: طبعًــا عـــلى المشـــهور عنـــد فقهاءنــا ملأ ، إحـــرا

رٍ ونحـــوه ــرة تكـــرا ــا لكثــ م إمـ ــرا ــن دخــــل لغـــير إحــ ــة عنــــد ، ولكـــن مـ أو لعمــــل وطـــرأت عليــــه النيـ

ــه إلى مكـــة ة وأرجــــو أن ، دخولـ ــأ ــل للعمـــرة وضــــحت المسـ ـــن؟ مــــن أدنـــى الحــ ــن أ ــرم مــ ــه يحُـ فإنــ

  .وتكلمنا عنه قبل ذلك، »والحلق والتقصير«: قال، ةتكون واضح

  .»والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة«:قال

ـــهُ االلهُ -بـــدأ يـــتكلم المصُـــنف  ة ، عـــن السُـــنن -رَحمَِ ــأ بـــه لمسـ كلم عـــن هـــذه السُـــنة وأُ وســـأ

كــل مــا نــذكره الآن يُســمى سُــنة لا ينتهــي الــدرس ، لأني لا أُريــد أن أُكررهــا مــرةً أخــرى، مهمــة

  .أو الحملة لمن تفعل معنا كذا، ويأتي واحد ويقول لم نفعل كذا

هل يُكره تـرك السُـنة؟  ا أم لا يجوز تركها؟ يجوز تركهاهذه تسمى سُنن السُنة يجوز تركه

  .لا يُكره تركها وتركها يُسمى خلاف الأولىوهناك سُننٌ ، ليس دائماً هناك سُننٌ يُكره تركها

، انتبـه الفـرق إذًا هـذا الأمـر، هي كـل سُـنةٍ حـافظ عليهـا النبـي : السُنة التي يُكره تركها

عـلى تـرك السُـنة يعنـي تُـؤجر  ،"ترك السُنن أحيانًا من السُـنةأن ": وعندنا قاعدة نبهتكم عليها

  .ترك السُنة تُؤجر عليها نعم

  :لها أسباب منها

  نويت وتركتها لعجزٍ إذا.  

 إذا مُنعت.  

 إذا أردت أن تخُفف عن إخوانك المسلمين.  

 لظن عدم الحاجة.  



 

  

  

 

..............................................................................  

المبيـت بمنـى ليلـة عرفـة سُـنة ، »المبيت بمنى ليلـة عرفـة«: الأول: الأول بالسُنن قالنبدأ 

  .وهو يوم ثمانية

، التاسعوكل ما يفعله الحاج في اليوم الثامن وليلة ": يقول الكرماني في شرحه للبخاري

يُفعل في اليوم  كل ما، "فإنها سُنةٌ وليس فيها شيءٌ واجبٌ بإجماع أهل العلم بإجماع لا خلاف

  .وسأذكر لكم ما هي الأشياء التي تُفعل في اليوم الثامن ،كل شيءٍ سُنة الثامن سُنة

ـــي واجبــــة؟ لا ـــل هـ ـــول ، هـ ـــد ويقـ ــأتي أحـ ـــذالا يــ ــن يفعلــــوا كـ ــيلاً ، الحملــــة لــ ــيتقدمون قلــ ســ

ت تُؤجر وإن لم تفعل ذلك: نقول، سيتأخرون ولذلك الفرق بين العـالم وغـيره مـا هـو؟ مـا ، أ

الحكــم الشرــعي ثــم لم يفعلــه لعجــزٍ أو لمصــلحةٍ شيــء إذا علــم ب العــالم الفــرق بــين العــالم وغــيره؟

  .لم يُؤجر! أنها سُنة وتركها لأجل أمر من الأمور لم يعلم إذا بينما الثاني، وجرأ

طلـب العلـم مهـم جـدًا وأهـم غـرض مـن ، أفضل بكثير مـن أجـر غـيرهالعالم  ولذلك أجر

 رأسـك وتلـبسوتتُصـدر ويُقبـل النـاس ، طلب العلم ليس أن تكن شـيخًا وتجلـس عـلى كـرسيٍ 

  .كثيرًا  فيجب على المرء أن يُراجع قلبه، لا بل هذا فتنة للمرء! عمامةً كبيرة

أن العـالم يُــؤجر عــلى : لعلــمومـن بركــة ا، أن تنفــي الجهــل عـن نفســك: المقصـود مــن العلـم

ــا ــنة تركهـــا لســـببٍ أو لآخـــر، أشـــياء لم يعملهـ ـــه سُـ ــنن  إذًا، لعلمـــه أ حـــدوث معرفتـــك لهـــذه السُـ

 أو لأن، وتركهــا لأمــرٍ معــين لمصــلحةبمجــرد العلــم والنيــة عــلى الفعــل ، وتركــك لهــا بعــد ذلــك

  .العلموهذا من بركة حضور حلقات ، الحملة أو لغير ذلك من الأمور ستؤجر بإذن 

  :سنبدأ بالسُنن التي تُفعل في اليوم الثامن

، أن المرء إذا كان متمتعًا أن يحرم في ضحى اليوم الثامن: سُنةٌ تُفعل في اليوم الثامن أول

ــن يحُــ، في ثوبــه صــلي الفجــرحى يفي الضــحى أو الضــ نــرى بعــض  رم؟ثــم بعــد ذلــك يحُــرم مــن أ

ننا ام كان النـاس بل يذكرون قديماً  ،أحرم يوم ثمانية من الحرم ،لا: الحجيج يقول إخوا كـان أ

، كـــل هـــذا لـــيس بسُـــنة بـــل هـــو خـــلاف السُـــنة أحـــرم مـــن أي مكـــان، الصـــحنبعضـــهم يحُـــرم في 

م أحرم من مكة لم الرسول    .يحُرم من المسجد الحرا



 

   
 

 

  ......................................................................وطواف القدوم

، واذهــب بعــد ذلــك إلى منــىيــتروش يعنــي يغتســل ، مــن بيتــك اغتســل وتنظــف وتــروش

 ،ثـــم تـــذهب إلى منـــى فتصـــلي بهـــا الظهـــر والعصرـــ محرمًـــا تُلبـــي، وتلـــبس لبســـة الإحـــرام في مكـــة

  .وسنتكلم عن التلبية كيف تكون بعد قليل

لأن منــى الآن ، أحــرم الــذي يقصرــ مــن كــان محرمًــا مــن، فتصــلي فيهــا محرمًــا قصرًاــ بــلا جمــع

يُسـتحب المبيـت تلـك ، طيب وتمكـث في منـى لـيس فيهـا أي عبـادة، داخلة في مكة وهو الأولى

ءة القـرآن وكـان هـذا اليـوم يُسـمى بيـوم  وتذكر االله ، الليلة بأن تنام في منى تلك الليلة بقـرا

ون بالمياه في ، التروية   .من مكة قِرابهملأن الناس يأ

، علينـا دائـما تـذكر نعـم االله عليـك مـن نعـم االله ، ذ قاعـدةً في حياتـكودائماً الإنسان خ

ت في منى تفتح حنفيةٍ صغيرة  ـاءفيسكُب وأ يك ا تٍ قريبـة كـان النـاس، فيأ ون  إلى سـنوا يـأ

اء معهم إلى منى ام الحر خاصةو ،با   .فيوفرون في استخدامه بهذه الأ

ــماً تــــذكر نعــــم االله  ــالطيران دائــ ـــون، عليــــك بــ ـــم االله بــــالتكييف مشــــايخنا يقولـ : تــــذكر نعـ

ــدًا جـــــدًا في الـــــرواق ــديد جـــ ــر شـــ ـــام كنـــــا تحـــــت حـــ ــ ـــذه الأ ـــن ، نحضرٌـــــ درسٌ في هــ الآن أصـــــبح مــ

  .الصحن كان حر شديد جدًا قريب ليس بعيدًا من عشرين سنة وقريب

ماً تـــذكر إذًا دائـــ، حـــر شـــديد جـــدًا بـــالحج ومـــع ذلـــك الآن انظـــروا مكيفـــات ونعـــم االله 

ثـم العمـل ، عليهـا -جَـلَّ وَعَـلاَ -نعمـة االله مـن أول مـا تشـكر الـنعم تـذكرها وعـدها وحمـد االله 

تنا ثم تبيت كل هذه سُنن   .بالشكر نرجع لمسأ

ثـــم تـــذهب في عرفـــة في ، »كالمبيـــت بمنـــى ليلـــة عرفـــة« :-رَحمَِـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -قـــال المصـــنف 

  .بعد الزوالثم تدخل ، النهار وتصلي جمعًا وقصرًا 

ف قدوم، من السُنن لكل من دخل مكة«انظروا معي  ولو لم يكن محرمًا  »أن يطوف طوا

لم يـأتي إلى مكـة إلا في اليـوم : الحاج المفرد يجوز له أن يؤخر الطواف يعني أفرد يقـول، كالحاج

  .الثامن

  



 

  

  

 

  ...................................والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه والاضطباع فيه

لكــن الأفضــل ، أو إلى عرفــة اليــوم التاســع، يجــوز لــك أن تــذهب إلى منــى مبــاشرةً : نقــول

ن تذهب إلى مكة فتطوف طواف قدوم وهذا سُنة   .أ

الطـــواف الأول في حقـــه طـــواف قـــدوم : ولـــذلك حتـــى القـــارن، سُـــنة: إذًا طـــواف القـــدوم

  .يرهليس طواف عمرة فهو سُنةٌ في غ

ــواف القــــدوم ـــذي يُســــمى بطــ ـــذا الطــــواف الـ ــا معنــــى ، طيــــب هـ ـــدوم مــ ــظ طــــواف القـ لاحــ

فٍ تطوفه إذا دخلت البيت   :يُستحب فيه أمور القدوم؟ يعني أول طوا

ــر الأول ــه الرمــــل: الأمــ ــه يُســــتحب فيــ ــ ــالوا ، أ ــو الرمــــل؟ قــ ــة : مــــا هــ ــ دون الهرولــ هــــو المشيــ

ــاه لا ، وأسرع مـــن المشيـــ تُبعـــد بـــين الخطُـــى وإنـــما تكـــون الخُطـــى بحيـــث يُقـــارب المـــرء بـــين خُطـ

لية   .متوا

ــذا يُســــمى رمــــل ــذا فيحــــرك نفســــه هــ ــلاً هكــ ــون رمــ ــان يكــ ــام ، الإنســ ـــا حتــــى في الزحــ أحيانًـ

ت في مكانك بمشيٍ خفيف ـا أرى ، تستطيع ترمل شيئًا يسيرًا وأ لكن إياني وإيـاك أن تسرـع أ

ـــذا خـــــلاف السُـــــنة ـــا هــ ـــض النـــــاس يرقـــــد جريًــ ــعي ، بعــ ــى في الســـ ه حتـــ ـــرا ــروة وتــ ــفا والمـــ ـــين الصـــ بــ

ف متى يكون سُنة؟ بقيدين، وسنتكلم عنها إن شاء االله بعد قليل   :إذًا الرمل في الطوا

ف عندما تدخل مكة: يعني، إذا كان الطواف طواف قدوم: القيد الأول   .أول طوا

  .لا رمل فيه: الطواف الثاني

ــة ف الإفاضـ ــواف الإفاضـــة القـــدوم لا رمـــل فيـــه: طـــوا ــما يكـــون في طـ ــا، وإنـ ف  مـ ــو طـــوا هـ

ــو عمامــة الــذي جعلهــا عــلى كتفيــه القــدوم؟ ــت قــل مــا هــو طــواف القــدوم يــا شــيخ؟، أخونــا أ  أ

ت ، أول طوافٌ عندما تدخل مكة بيض االله وجهك في الدارين أجبت  الذيما دعونا لك أ

تنا   .طيب نرجع لمسأ

بع وما بعدهم، إذًا هذا الرمل ومتى يكون؟ فقط في الأشواط الثلاثة الأول ا لا رمـل الرا

  .فيه

  



 

   
 

 

  .................................... وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام

ـه ، الاضـطباع :وهي خاصـةٌ بـالطواف وهـو: السُنة الثانية سـمي الاضـطباع اضـطباعًا لأ

ــن الضــــ ــطيخــــرج مــ ــو الــ ــذي هــ ــن هــــذا هــــو  الســــنة الاضــــطباع ،زراعبع الــ مــ أن يخُــــرج عضــــده الأ

سر، العضد من فقط بحيث يجعل رداءه تحت عضده وطرف الرداء على كتفيه الأ ، يخرج الأ

  .هذا الاضطباع متى يُسن؟ يُسن في موضعٍ واحدٍ فقط في الحج، هذا يُسمى اضطباعًا

ا إذ لا فهو سُنة في محـلٍ واحـد متـى؟: نقول، بعض الحجيج يروا كل الحجاج مضطبعون

ف بالبيـــت  ولـــيس كـــل طـــواف وإنـــما طـــواف القـــدوم أول، بـــدأت في الطـــواف فقـــط عنـــد الطـــوا

ــه فٌ يـــأتي بـ ــبعة الاضـــطباع، طـــوا ــبعة فغطـــي كتفـــك ، هـــذا يُســـتحب في السـ إذا انتهيـــت مـــن السـ

  .بل يُكره الاضطباع في الصلاة مكروه، انتهت السُنة

ــو عبيــدة قاســم ســلام ، تمال الصــماءنهــى عــن اشــ: وقــد جــاء أن النبــي  والإمــام فسرــها أ

ــطباع ـــا الاضـــ ــلاة، أحمـــــد بأنهــ ــروهٌ في الصـــ ـــطباع لا يفعـــــل إلا متـــــى؟ في، فهـــــو مكـــ ـــذا الاضــ  إذًا هــ

ف فقط ف القدوم ما عدا ذلك، الطوا   .فإن المرء يجعل رداءه على منكبيه معًا، أي طوا

م«: قال   .»وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرا

م م تجـــرده عنـــد الإحـــرا التجـــرد مـــن ، مــن السُـــنن أن يتجـــرد المـــرء مـــن المخـــيط عنــد الإحـــرا

م ـه مـن محظـورات الإحـرا م لـبس المخـيط مـر معنـا في ، المخيط مر معنا أ مـن محظـورات الإحـرا

اضي   .الدرس ا

ة ذكرتهــا لكــم قبــل قليــل أن المــرء  كيــف يقــول إنــه مــن السُــنن؟ قصــد المؤلــف هــذه المســأ

م لا يلزمــه أن يكــون متجــردًاوقــت نيــة الإ لكــن السُــنة أن يكــون متجــردًا أي لــيس لابــسٍ ، حــرا

م أي ليس لابسٍ للمخيط هللبس   .الإحرا

م ــرا ــ ـــد الإحــ ــه بعـــ ــ ــــب عليــ ــما يجــ ــ ــة ، إنــ ـــد التلبيــــ ــل أو عنـــ ـــرداء والإزار قبــــ ـــبس الـــ ـــنة أن يلـــ فالسُـــ

ــل كــــان في، والــــدخول في النســــك واضــــح هــــذه هــــي السُــــنة ــير جــــاز رجــ ـــا بيســ ــإن أخرهــــا عنهـ  فــ

  .الطائرات وهو لابسٌ لبسه لم ينتبهفهو دائم السفر في  الطائرة

  



 

  

  

 

يضين نظيفين   ...................................................... ولبس إزار ورداء أ

: مـاذا يجـب عليك؟مبـاشرةً تقـول، فقال له الذي في الطـائرة نحـن الآن محـاذون للميقـات

م تقـــول في نفســك طبعًــا ثـــم تــذهب وتخلــع لباســـك ، لبيــك  عمــرة: فنقـــول نويــت الإحــرا

  .لا فدية فيه! أو أربع، أو ثلاثًا، أو دقيقتين، هذا الخلع الذي ربما أخذ دقيقةً ، بسرعة

م لكـــن الاســـتدامة مـــن غـــير عـــذرٍ فيـــه دم عـــذر مثـــل ، لأن الواجـــب أن يكـــون بعـــد الإحـــرا

ج الثـــوب تـــأخر في إخراجـــه لكـــن جلـــس ،  قبلـــه واحـــددورة الميـــاه في، مـــاذا؟ يبحـــث عـــن إخـــرا

  .لسبب أو لآخر فإن عليه دمٌ في ذلك

يضين نظيفين«: قال ، أفضل ما يحرم بـه المـرء أن يحـرم بـإزارٍ ورداء، »ولُبس إزارٍ ورداءٍ أ

هـي لبسـة : والـرداء هـذه لبسـة العـرب وهـذا اللبـاس يقولـون، الإزار نعرفه وهو لبسـة العـرب

  .ب لا يلبسهاوإن كان الآن أغلب العر، العرب قديماً 

لكـن الآن ، ما زال يوجد عندنا في بـلادٍ وفي غـير بُلـدان العـرب مـن يلـبس الـرداء والإزار

ــرداء بـــــالقميص ــتبدلوا الـــ ـــي ، اســـ ــاس الغنــ ـــين النـــ ـــومٍ ملايــ ــا في يــ ـــاس فيهـــ ـــد النــ ــة يتوحــ ـــذه لبســـ هــ

  .والملك والمملوك، والرئيس والمرؤوس، والفقير

لا فــرق بيــنهما بــل إن هــذه اللبســة هــي ، دةيلبســون لبســةً واحــدة بلــونٍ واحــد وهيئــةٍ واحــ

ــتهم في الوفــــاة ــي لبســ ــد الوفــــاة هــ ــلم، لبســـتهم عنــ ــذا الموقــــف العظــــيم أن  هـــذا ليستشــــعر المســ هــ

ء   .الناس كلهم سواء كل الناس سوا

لأن العـــرب أساسًـــا لا يـــرون فضـــلاً ، العـــرب ليســـت لبســـة ةإن هـــذه اللبســـ: ولـــذلك قيـــل

حــالتهم  موجــودة عــلى طبــاعهملا في مــال ولا في غــيره العــرب عنــدما كانــت ، لأحــدٍ عــلى أحــد

  .الناس أصبح الناس اغتروا بالمدنيين طباعالآن تغيرت 

ـــو ـــدٍ بعلـ ــر إلى أحـ ـــل أن الإنســــان لا ينظــ ـــول ، فالأصـ ــما يقـ ـــزرٍ وإنــ ـــر شـ ــر لأحــــدٍ بنظـ ولا ينظــ

ه لــربما كــان يمــر بجانبــك مــن تســتحقره وتنظــر ، النــاس ســواء ــت في هــذا الموقــف وســترا بــل أ

  .إليه بنظرٍ شزرٍ في غير هذا المقام

  :لكن تأمل أمرين



 

   
 

 

...............................................................................  

ــه لــربما: الأمــر الأول مــا يــدريك أن غُفــر لــك ربــما غُفــر ، غُفــر لــه ولم يُغفــر لــك استشــعر أ

ــه مــرؤوسٌ عنــدك ــت لم يُغفــر لــك، لهــذا الــذي تســتحقره لأ ــت غنــي وأ ــه فقــيرٌ وأ ربــما ، أو لأ

  .غُفر لأهل الموقف بدعوةٍ دعاها بعض الحاضرين

ه فإنـــ، ومـــن لم يســـتحقر المســـلم في هـــذا المقـــام، ولـــذلك لا تســـتحقرن أحـــدًا في هـــذا المقـــام

  .سيبقى في نفسه بعد ذلك عدم استحقار المسلمين بعد هذا الشيء

في يوم عرفة بالخصوص سـترى مـن زحـام النـاس وكثـرتهم مـا يـذكرك بيـوم : الأمر الثاني

 ووحـــدانٍ إلى المحشرـــ، تٍ فـــااوزر، ويـــذهبون جماعـــاتٍ  يزدحمـــونحيـــنما يكـــون النـــاس ، القيامـــة

ـت، الناس يساقون إلى المحشر يـوم القيامـة ، تـرى النـاس وخاصـةٍ إن كنـت ماشـيًا أو راكبًـا وأ

  .سترى الناس يمشون كلهم يخرجون من عرفة إلى مزدلفة

ــل العلــــم ــد قــــال بعــــض أهــ ــة: وقــ ــه في عرفــ ــي عينــ ــه في ذلــــك ، إن مــــن لم تبكــ ولم تجــــري دمعتــ

في هذا المقام من المواعظ وفي هذا المقام إذ ، فإن هذا الرجل يجب عليه أن يُراجع قلبه، المقام

  .وفي هذا المقام من الإقبال على االله ، ن الرقائقم

إن هـؤلاء «: فيقول، فيباهي أهل السماء بأهل الأرض -جَلَّ وَعَلاَ -حينما يتجلى الجبار  

ةً غُرلا من كل فج وني حُفاةً عُرا -سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ  - يخبرونه وهو أعلم ؟ما الذي يريدون ،أ

ـــالوا  ،»؟ ـــال: قـ ونك المغفــــرة قـ ــأ ــد غفــــرت لهــــم: يســ ــل هــــذا  يبــــاهي االله  أُشــــهدكم أني قــ بأهــ

  .الموضع أهل السماء

ــن الله   ــذلك لم يكـــ ــيره  ولــ ـــد ولا في غـــ ـــا لا في رمضـــــان ولا في العيــ ــنة كلهــ عتقـــــاء في السُـــ

المسكين الذي يأتي يوم عرفة ولا ، فالمسكين الذي يأتي يوم عرفة ولا يُغفر له، أكثر من عرفة

  .يُعتق من النار

  :ما لم يبكي في هذا اليوم يصدق عليه قول الشاعر: يقول بعض أهل العلمولذلك 

ـــك لم ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــا    فنفســ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــم المطايـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ولا تلــــ

ــدًا ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــت كمــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــار     ومــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــك اعتبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــيس لـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ   فلـــ



 

  

  

 

م إلى أول الرمي   ................................. والتلبية من حين الإحرا

هذا اليـوم غـض بصرـك غـض بصرـك هـذا ، هذا اليوم يجب عليك أن تجعل قلبك الله 

إن هـــذا «: عنــد أهــل السُــنة قــالثبــت  النبـــي ، »إن هــذا اليــوم«: قــال ولكــن النبــي ، اليــوم

  .»اليوم من ملك فيه سمعه وبصره

مًـــا غيبـــةً نميمـــةً ســـبًا  غـــوًا مـــن ملـــك ســـمعه لم يســـمع ل، يـــوم عرفـــةفي اتشـــات فالنســـاء  حرا

ـــه«: شـــتماً  قبـــك إلا االله ، »مـــن ملـــك ســـمعه وبصرـــه غُفـــر ل ــا أحـــد يرا ــه  مـ ــذا اليـــوم انتبـ إذًا هـ

  .لنفسك انتبه لنفسك هذا اليوم

ــمال الحــــرص ــكناتك راقــــب االله ، احــــرص عــــلى نفســــك كــ حفــــظ ، في حركاتــــك وفي ســ

ــول االله  ـــ ــ ــــ ــــب يقـ ــ ــــ ــــدق القلــ ــ ـــ ـــة صـــ ــــ ــ ـــــين علامـــ ــ ـــ ـــــي {: العــ ـــ ـــ فِـ ــــا تخُْ ـــ ـــ ــ ـــينُِ وَمَ ــ ـــ ـــ ــةَ الأَعْـ ـــ ـــ ـــ ـــمُ خَائِنـَ ــــ ـــ ــ يَعْلَ

دُورُ    .علامة كمال إيمانهمن حفظ عينه ، ]١٩:غافر[}الصُّ

من غض بصره وهو قادر ابتغاء ما عند «: ولذلك جاء عند احمد من حديث ابن مسعود

إذًا أيها المسلم يوم عرفة هذا يوم الحج إياك إياك أن ، »أعقب االله في قلبه حلاوة الإيمان، االله

م   .أن تنشغل بمفضولٍ عن فاضل، تنشغل لا أقول بحرا

 إمــا عنــدك، إمــا عنــدك مظلمــة، راجــع نفســك عنــدك مشــكلة قلبــك إن لم يبكــي هــذا اليــوم

 ربــما بســبب ورجــوع إلى االله ، وإنابــة، أمــر إمــا أمــر آخــر يجــب هــذا اليــوم أن يكــون يــوم بكــاء

المقصـود ، أو نظرٍ محرمٍ في هذا المقام حُرمت البكاء إذًا انتبـه لهـذا اليـوم، انشغالك بكلامٍ محرمٍ 

  .العناية بهأن يوم عرفة يوم عظيم جدًا ويجب 

ــال يضــــين«: قــ ــا لأن النبــــي ، »ولــــبس إزار ورداء أ ــا عنهــ ــال وتكلمنــ ــاكم «: قــ خــــير لبســ

تكملأالبيــاض   فهــو أفضــل مــا يُلــبس البيــاض لكــن لــو لــبس المــرء أصــفر أحمــر، »حيــائكم ومــوا

هة   .لكن لبس أخضر أو أزرق فإنه يجوز، أخضر الأحمر فيه كرا

مالتلبية سُنةٌ ويُستحب التلبية من أول  : لذلك السُنة عنـدما يحُـرم المـرء أن يقـول، الإحرا

م ويُســتحب ، لبيــك  عمــرة أو لبيــك  حجًــا إذًا بدايــة التلبيــة متــى؟ مــن حــين الإحــرا

م   .أن تكون مع الإحرا
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ــرةً ثـــم ، عمـــرةً أو ، لبيـــك  حجًـــا: فتقـــول وتنتهـــي ، بعـــد ذلـــكتشـــترط أو حجًـــا وعمـ

ــو وقـــت ، التلبيـــة انظـــر معـــي لا حـــظ القاعـــدة وتنتهـــي التلبيـــة عنـــد الشرـــوع في التحلـــل ومـــا هـ

إذا بـدأت لبيـك  لبيـك إذا رفعـت ، عنـد رمـي جمـرة العقبـة: في الحـج الشروع في التحلل؟

  .الجمرة انتهت التلبيةاالله أكبر لرمي : قل، يدك لرمي جمرة العقبة قف

ه وتبــدأ تطــوف: وأمــا إن كنــت محرمًــا بعمــرة إذا ، فإنــك تلبــي حتــى تصــل إلى البيــت وتــرا

ف ـك الآن ! شرعت في الطواف لكي تخرج يدك لتضـطبع قبـل الطـوا قـف انقطعـت التلبيـة لأ

  شرعت في العمل الذي يُؤدي إلى التحلل وهو؟

انتهـــاء ...ت وهنـــاك في الرمـــي وضـــح الطـــواف بالبيـــ: وهـــو! أو عمـــل يُـــؤدي إلى التحلـــل

  .دعونا نتكلم عن التلبية فإنها مهمة، التلبية

إن ، لبيــك لا شريـك لـك لبيــك، حفظهــا معـي لبيـك  لبيـكأ: التلبيـة السُـنة أن تقـول

أحسـنت ، لا شريك لك لبيك من يُعيدها أريد من وسـط الحلقـة، الحمد والنعمة لك والملك

ــــا  ـــك مــ ــ ــــك إن زدت لبيـ ـــك لــ ــ ـــــك لــــــكلا شريـ ــه لا شريـ ــ ـــكال نهايتــ ــ ـــــي ، في إشـ ــروا معـ ـــ ـــــب انظـ طيـ

ئد عامة   :سأعطيكم فوا

ـــــدة الأولى ــــت: الفائـ ــل وقــ ــ ــوعةٌ في كــ ــة مشرــــ ــ ــــار في ، أن التلبيــ ـــــدخول في الأمصــ ــــد الـ إلا عنــ

ــار لا تشرـــع التلبيـــة ــقة أو في الســـكن فإنـــك لا تلبـــي تُلبـــي في ، الأمصـ ــل الحـــاج في الشُـ ــإذا دخـ فـ

  .لكن في الأمصار لا يُستحب التلبية، ةتُلبي في عرف، تُلبي في منى، الطريق

  .إنه يُكره وضح هذا الأمر الأول: بل قال الفقهاء

إن ، لبيـك لا شريـك لـك لبيـك، لبيـك ا للهـم لبيـك": قلنـا إن صـيغة التلبيـة: الأمر الثـاني

، يجــوز فيهــا الكسرــ: إن هــذه يقــول العلــماء :قلنــا، "الحمــد والنعمــة لــك والملــك لا شريــك لــك

  !الفتحويجوز فيها 

 فاجعلها مبتدأَ : فإن كسرتها.  

 فصلها بما قبلها: وإن فتحتها.  



 

  

  

 

فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا 

  ........................................................................... فلا شيء عليه 

أَنَ الحمــد ، لبيــك لا شريــك لــك لبيــك، لبيــك  لبيــك"إن فتحتهــا تقــول مــاذا؟ : إذًا

لبيك  لبيك لا شريك لك: أو تقول، أَنَ الحمد والنعمة فتكون متصلة، "والنعمة لك والملك

  .أَنَ الحمد لك والنعمة لا شريك لك وضحت

  َفصلها بلبيك السابقة: إذا قلت أَن.  

 ها مبتدأفتجعل: وإذا قلت إن.  

  .أن السُنة رفع الصوت بها رفع الصوت جدًا بها هذا سُنة: الأمر الثالث

بعالأ بعـض النـاس يظـن أن شخصًـا يُلبـي والنـاس ، أن السُنة أن يُلبي كـلٌ وحـده: مر الرا

لبيـك  لبيـك هـذه إن جـاءت مـن غـير قصـدٍ ، يقولون خلفه بصوتٍ واحدٍ نفس الصوت

  .فلا شك أنها غير مشروعة! مقصودةً ويُعتقد أنها سُنةوأما إن كانت ، جازت

ف بعض أهل العلم ومنهم ابن أبي  الكيـة الكبـارزنـين وقد أ رسـالةً في أن ، مـن فقهـاء ا

لكـن المقصـود يُلبـي شـخص يُلبـي البـاقون اتفقـوا ، الدعاء والتلبية بهذه الصـفة الجماعيـة بدعـة

، تعمـد أن يكـون بصـوتٍ واحـد وضـحت التلبيـةلكـن لا ت، بصوتٍ واحد يجوز لم يتفقـوا يجـوز

م إلى أول الرمي   .إذًا عرفنا الآن من التلبية من حين الإحرا

ة واضــحة أن كــل مــن تــرك ركنًــا مــن الأركــان الســابقة فــإن حجــه لم يــتم إلا بــه ، هــذه مســأ

ــه م لم ينعقـــد حجـ ومـــن تـــرك الوقـــوف بعرفـــة حتـــى انتهـــى وقتـــه ولـــو عمـــدًا ، فمـــن تـــرك الإحـــرا

ثــم بعــد ذلــك يجــب عليــه أن يحــج ، يتحلــل بعمــرةٍ كــما ســيأتي بعــد قليــل، م الفــواتفحكمــه حكــ

  .السنة القادمة

اضية، يعني من المشقة سنة كاملة على إحرامه ومـن ، فيتحلل ثم بعد ذلك يحج السنة ا

فإنه يبقى في ذمته إلى أن يطوفه يبقى إلى أن يطوفه لا يسـقط ، ترك طواف الحج أو سعي الحج

  .يجب أن يرجع فيطوف ويسعى، لى بلدهولو رجع إ
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النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة  فصل وشروط صحة الطواف أحد عشر 

  ................................................. واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث

رَحمَِـهُ -وهنـا المصـنف، عـن صـفة الطـواف بالبيـت -رَحمَِـهُ االلهُ تَعَـالىَ -بدأ يتكلم المصـنف 

فذكر الأشياء التـي يلـزم  -االلهُ تَعَالىَ  وقـد يتجـوز بعـض أهـل العلـم فيعـدون ، فعلهـا في الطـوا

  .أو الهيئات يعدونها الهيئات الواجبة يعدونها شروطًا، الواجبات شروطًا كما سيأتي بعد قليل

فإن من لم ينوي  :»أولها النية« :فقال، »شروطًا وواجباتٍ في الطواف«ذكر المصنف هنا 

ــه، مثــــال الـــذي لم ينـــوي فـ ف فـــلا يصـــح طوا ــا  :الطـــوا ــيس ناويًــ ــه لـ ــةٍ فإنـ ــدفع غــــيره بعربيـ الـــذي يـ

ف ف فلابـد ، وإنما نوى الحمل فحينئذٍ لا يصح طوافه، الطوا ه ناوي الحمل لم ينـوي الطـوا لأ

ف   .من النية نية الطوا

عــم االله ، ، لأن غــير المســلم لا نيــة لــه"والإســلام" :قــال  وهــذا مُتعلــق بالجاهليــة وقــد أ

  . المسلمألا يدخل مكة غير، منذ قرونٍ كثيرة

ه لا عقل له"والعقل" :قال    .، فالمجنون لا يصح طوافه لأ

ــال ــة، "ودخــــول وقتــــه" :قـ د بــــدخول وقتــــه أي طـــواف الإفاضــــة خاصــ ف ، المــــرا ــوا ــإن طــ فــ

ودخول وقته يكون متى؟ بعد نصف الليل لمن وقف ، الإفاضة لا يصح إلا بعد دخول وقته

  .بعرفة أو مزدلفة

ــال ــورة لأن النبــــي يجــــب ســــتر ال، "وســــتر العــــورة" :قــ ــوف بالبيــــت « :قــــال عــ وأن لا يطــ

  .فيجب ستر العورة، »عريان

ه يجوز فيها « :قال لأن النبي ، "واجتناب النجاسة" :قال الطواف بالبيت صلاة غير أ

  .كما عند أحمد من حديث ابن عباسٍ رضي االله عنهما، »الكلام

ــال ولأن النبـــي ، الأصـــغر والأكـــبر للحـــديث ا لمتقـــدم :أي، "والطهـــارة مـــن الحـــدث" :قـ

ا حاضت وكانت رضي االله عنها ، »افعلي ما يفعل ا لحاج غير أن لا تطوفي« :قال لعائشة 

فمـــن ، فـــدل عـــلى أن المعنـــى إنـــما هـــو للحـــدث والحـــدث يشـــمل الأصـــغر والأكـــبر معًـــا، حائضًـــا

ف فلا يصح وسيأتي من كلام الم ناء الطوا   .صنفانتقض وضوؤه في أ



 

  

  

 

  ................................................................... وتكميل السبع

انتبهوا معي ما معنى ، أي لابد أن يكون الطواف سبعة أشواط، "وتكميل السبع" :قال

طٍ فقـط هـل كمـل  تكميل السبع؟ انظروا صور تُسمى نقصٌ في التكميل، من طاف ستة أشوا

  .تكميل السبع بعدم الإتيان بسبعة، كاملاً إذًا هذه هي الصورة الأولىالسبع؟ لا ليس 

فلــو أن امــرأً طــاف فلــما وصــل إلى ، أن لا يكمــل طــواف الشــوط الواحــد :الصــورة الثانيــة

ــر الكعبـــة؟ الـــذي يســـميه الـــبعض حجـــر إســـماعيل، لمَّ ســـمي حجـــر  ــو حجـ حجـــر الكعبـــة مـــا هـ

ــماعيل ــلاَمُ  -إســـ ـــ ــهِ السَّ ــ ـــل-عَلَيْـ ـــ :؟ قيــ ، وقيـــــللأن إســ ــيرًا ــــث فيـــــه كثـــ ـــان يمكـ ـــنم  :ماعيل كــ لأن غــ

ـــلاَمُ  -تعلـــم أن الـــذي بنـــى الكعبـــة إبـــراهيم، إســـماعيل كانـــت تمكـــث فيـــه وإســـماعيل  -عَلَيْـــهِ السَّ

لاَمُ  -ابنه   .-عَلَيهِْ السَّ

هيم  ـــا إبــــرا ــي جعلهـ ئم التــ ــوا ــةً عــــلى القــ ـــت الكعبــــة قائمــ ـــا زالـ ــــلاَمُ  -ومـ ــهِ السَّ ــ ـــي -عَلَيْ ، وهـ

هيم هـي ، ظناً بل يقيناً وهو معروف ذلـك موجودةٌ إلى الآن لا ئم التـي جعلهـا إبـرا نفـس القـوا

  .موجودة إلى الآن

تنا إذًا إســـماعيل لم يكـــن في مكـــة كثـــير فكـــان يجعـــل غنمـــه في هـــذا الحجـــر  ، إذًا نرجـــع لمســـأ

ه يحجره، وقيل عَلَيـْهِ  -غير ذلك، وأما ما يـزعم بعـض النـاس أن إسـماعيل  :فسمي حجره لأ

ـــلاَمُ  كـــذبٌ فـــلا يعلـــم  :فهـــذا كـــذبٌ كـــذبٌ لا أقـــول ضـــعيف أقـــول، دفـــن في هـــذا الموضـــع-السَّ

ولو كان ذلك كذلك لتبين من الأحكام والأحـوال والتفاصـيل مـا اسـتدعت الأحكـام ، ذلك

  .نقله

إذًا هــذا يســمى حجــر الكعبــة، لــو أن امــرئً ، وأمــا أن ينقــل بعــد قــرونٍ كثــيرة فهــذا كــذب

ــة ولم يطــــف خلــــف  ــل في حجــــر الكعبــ ــر مــــن دخــ ــر مــــاذا نقــــول؟ مــــا يصــــح لأن هــــذا الحجــ الحجــ

  .الكعبة ليس كله

وأمـا مـا ، وإنما إلى آخر قبل ثلاثة أزرع منه وهي محل الجدار الأخير فإنه ليس من الكعبة

ــه لا ، بعــد الجــدار فإنــه مــن الكعبــة ف بداخلــه لأ لا يجــوز صــلاة الفريضــة فيــه ولا يجــوز الطــوا

  .يكمل سبعًا



 

   
 

 

..................................................................................  

ــلاة ــتقباله في الصــ ـــا عــــن اســ ـــا تكلمنـ ــروا معــــي طبعًـ ــاف ســــبعة ، طيــــب انظــ لــــو أن امــــرئً طــ

ــم ســبعةً أمــا لا؟ لا، انظــروا معــي ، أشــواط وفي الســابع نقــص منــه نصــفه فهــل يكــون بــذلك أ

يت بها لأجل الفائدة الأخير ا أ ة أ   .ةهذه المسأ

ء وبـين   ـى بـين اللمبـة الخضراـ ـم سـبعةً هـل يلـزم أن يكـون قـد أ ـه قـد أ كيف يجزم المـرء بأ

الكعبــة فيكــون في الوســط بيــنهما؟ أم هــل يلــزم أن يمــر عــلى الخــط كــان هنــاك خــط وأزيــل هــل 

   يلزم أن يمر على الخط بنفسه؟ 

أن  :للحجر الأسود، وقد نـص الفقهـاء أن العبرة بالمسامتة :القاعدة عند الفقهاء :نقول

ــه يمكنــك إذا اســتقبلت الحجــر أن تنظــر إليــه :المســامتة معناهــا إذًا مــا لا يكــون هنــاك زحــام ، أ

فـــأرجع حيـــنما يكـــون هنـــاك زحـــام، فكـــل مـــن كـــان ولـــو بعيـــدًا أمكنـــه أن ينظـــر إلى الحجـــر فـــيرى 

  إذًا هو مسامتٌ للحجر وضحت الفكرة؟! الحجر الأسود أمامه

ء يعني لو تقدمت عليها قيلاً فبدأت الشوط بعـدها بقليـللا ي صـح، ! لزم اللمبة الخضرا

صـح، لأن هـذا لـو كـان لازمًـا بـالملي عـلي هيئـة اللمبـة أو ! لو نقصت عنهـا بخطـوةٍ أو خطـوتين

عــلى أن العــبرة :ذلــك ولجعــل خطًــا هــذا ســهل جــدًا لم يفعلــه، فــدل لعلمنــا النبــي ! عــلى الخــط

  .بالتقدير

نـا مُتعبـدون بـالظن :وعندنا قاعدة في الشرع كله وهذه من رحمة االله  بأشـياء كثـيرة ، أ

فلا يجب مسامتة عينها إلا لمن كـان في المسـجد ومـن ، جدًا بمئات الأمور منها استقبال القبلة

ــك ســامتَ بــالمعنى الــذي ذكرتــه  كــان خارجًــا عنهــا فيســتقبل الجهــة؛ إذًا إذا غلــب عــلى ظنــك أ

  .إذًا صح! ليللك قبل ق

  

  

  

  



 

  

  

 

  .............................................................وجعل البيت عن يساره 

ة لأن بعـض النـاس قـد يشـق ، نقص خطـوة زدت خطـوة يجـوز بعـد ذلـك وضـحت المسـأ

ولا يســتطيع الوصـول مـن شــدة الزحـام مــا ، عـلى نفسـه مــا بقـي عـلى اللمبــة إلا ثـلاث خطـوات

عـــد كلـــما ، يجـــوز لـــك الخـــروج وحتـــى لـــو كنـــت بعيـــد :نقـــول بقـــي إلا هـــذه، بـــل إنـــه كلـــما كنـــت أ

ــهل ــما كنـــت ، كانـــت المحـــاذاة أسـ ــر مـــن ذلـــك إذًا كلـ ــما أكثـ ــما خمـــس خطـــوات ربـ وإن نقصـــت ربـ

عد   .أ

ــام العـــبرة بـــالظن وهـــذه واضـــحة إذًا انتهينـــا مـــن قضـــية  :نقـــول! طيـــب إذا كـــان هنـــاك زحـ

  .شروط الطواف

ــال ــواف، "ســــارهوجعــــل البيــــت عــــين ي" :قـ ــات الطــ ــان وواجبــ ــلم  :مــــن أركـ ــل المســ أن يجعــ

  .من الذي لا يجعل البيت عن يساره؟ اثنان، البيت على يساره فيطوف بهذه الهيئة في البيت

طوافك باطلٌ كل مـن  :من تعمد أن يطوف ويجعل البيت عن يمينه، نقول :الأول منهما

فه باطل! تعمد أن يطوف عكس هذه الصفة   فإن طوا

ــامٌ ، وهـــذه توجـــد لمـــن طـــاف في اليـــوم العـــاشر للزحـــام مـــثلاً  :الثانيـــة قـــد يكـــون هنـــاك زحـ

ْ  -شــديدٌ في الصــحن  َّ قــد يكــون ، هــذه الســنة بعــد توســعة الصــحن يخــف الزحــام -إنِْ شَــاءَ ا

ـت لا تشـعر فيلفـك النـاس لفًـا حتـى تصـبح الكعبـة ، من الزحام من يجعلك تلف بجسـدك وأ

  .أمام وجهك لا تستطيع مع الزحام

هل طـوافي صـحيح؟ لأن مـن شرط الطـواف أن يكـون عـلى  :فقد يسأل كثيرون فيقولون

ـك لم تتعمـد وإنـما زحمـت :طوافه صحيح أم لا؟ نقول، يسارك كـما لـو زحمـت عـن ، صحيح لأ

  .اتجاه القبلة فدفعت عنها قليلاً صحت صلاتك وإن زحمت لها

ــدم إرادةٍ منـــــك ـــه شـــــدةٌ وعــ ــان فيــ ـــا كــ ـــل مــ ـــه، ! فكـ ــوٌ عنــ ـــو معفـــ ـــاب فهـ ــذا مـــــن بــ ـــول هــ ــــا أقــ أ

ينا في العاشر ه سيأ ت النـاس يقـول، الاستعداد لأ مـا ، مـن الزحـام لفيـت :والثاني عشر عشرا

ا بعث معاذًا إلى اليمن؟ عليك شيء هذا الدين الرسول    ماذا يقول 

  



 

   
 

 

  ..................................................... وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة

لــيس في الــدين مشــادة ، الــدين يسرــ لــيس في الــدين مشــقة، »إن هــذا الــدين يُسرٌــ«:قــال 

ما شاد « :، وفي لفظٍ »وما شاد الدين أحدًا إلا غلبه« :، وفي لفظٍ »من شاد الدين غلبه« :يعني

  .منصوبةً على مفعول به أو فاعل بناءً على المشادة أهو الدين أم هو، »الدين

ــــود ــ بحمـــــد الله أن الـــــدي :إذًا المقصـ ـــقة  واالله ، ن يسرـــ ـــه مشــ ــما فيــ ـــدنا بـــ لا يعنـــــي يتعبــ

  .خارجة عن العادة

يجـب المشيــ في الطـواف إلا إذا كـان هنــاك عجـزٌ لكــون ، »وكونـه ماشــيًا مـع القــدرة« :قـال

ــه  :قيــل، ــا حــج كــما ثبــت مــن حــديث أم ســلمه أن النبــي  أو مثــل النبــي ، المــرء مــريض أ

ف    .حج معه أكثر من مائة أ

ازدحـم المسـلمون ، ا حج ووصل إلى البيت في الطواف الأخير الذي هو طـواف الحـج

مــاذا فعــل ، أن يمشيــ مــا اســتطاع أن يتحــرك عليــه ازدحامًــا شــديدًا حتــى مــا اســتطاع النبــي 

  .؟ ركب على دابةٍ فطاف عليهاالنبي 

ــه يجــوز الطــواف راكبًــا إذا كــان بعــذر :أخــذ منــه أهــل العلــم ديد مثــل زحــام شــ، مــريض، أ

ـه ، مُنـع لخصوصـه النبـي  مـن عـدى ذلـك فـلا يجـوز إذ لـو كـان جـائزًا لفعلـه النـاس ولقـالوا أ

  .فليس من السُنة في شيء، فعله سُنة لأن النبي 

 كـل شيءٍ فعلـه النبـي " :انظـر الفقيـه الإمـام أحمـد مـاذا قـال؟ قـال :ولذلك قـال الفقهـاء

ــاذا لم يفعلــه؟ "لتـه إلا الطــواف راكبًــا لم أفعلـهمــن السُــنن فع كــل شيءٍ فعلــه النبـي ، فعلتـه  ،

ه ليس بسُنة فـلا يجـوز إلا عنـد الحاجـة هـذا لا يجـوز إلا عنـد الحاجـة، إذًا الطـواف مـن كـان ، لأ

ف   .فلا يجوز له الركوب! مستطيعًا الطوا

لاة نوعان انظـر ثـم سـنأتي إلى كـلام المصُـنف، »والموالاة« :قال ف، الموا  المـوالاة في الطـوا

  :نوعان انتبهوا لهذه الموالاة

لاةٌ بين أشواط الطواف واضح :النوع الأول   .موا

  



 

  

  

 

فه لحدث فيه وكذا لقطع طويل وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة  فيستأ

  .......................................................... صلى وبنى من الحجر الأسود

ء الطـــواف الواحـــد :النـــوع الثـــاني ـــه ســـيأتي بكـــلام المصـــنف ، مـــوالاةٌ بـــين أجـــزا انتبهـــوا لأ

  .التفريق بينهما

، بعــده الثالــث، بعــده الثــاني، يعنــي يجــب أن يكــون الشــوط الأول :المــوالاة بــين الأشــواط

بع   .بعده الرا

ء الشـــوط الواحـــد لاة بـــين أجـــزا يجـــب أن لا يفصـــل بـــين الجـــزء الأول والجـــزء الثـــاني  :المـــوا

لاة؟ قالوا  فاصل، بأن الموالاة الأولى يُعفى فيها عن شيءٍ لا يُعفـى  :اذا فرقنا بين نوعي الموا

  .وسيأتي ذكرها في كلام المصنف، فيها عن الثاني واضح الفرق

إذا كـــان الفصـــل لحـــدثٍ أي  :يقـــول، بـــدأ يـــتكلم المصـــنف عـــن الفـــرق بـــين نـــوعي المـــوالاة

ءً كان الفصـل ، طويلاً فإنه يبطل الطواف أو كان الفصل طويلاً أو كان، انتقض وضوؤه سوا

ــان الفصــــل لحــــدثٍ لأن الحــــدث مبطــــلٌ  ــواط، إذا كــ ــد أو بــــين الأشــ ــوط والواحــ ء الشــ بـــين أجــــزا

  .وكذلك الطويل لأن الطويل ينفي الموالاة بالكلية، فيكون مبطلاً كذلك للطواف، للصلاة

فإنـه ، »أو حضرت جنـازةٌ ، أو أقيمت الصلاة« :إذا كان الفاصل يسيرًا  :النوع الثاني قال

ــواط ــذٍ لا يقطـــع المـــوالاة بـــين الأشـ لأنهـــا يســـيرة أو هـــي مـــن جـــنس الطـــواف؛ لكـــن قـــال ، حينئـ

اذا؟، »يبني من الحجر الأسود« :المصنف   يُعيد الشوط الأخير فقط هذا رأي المصنف 

ء الشــوط الواحــد يــؤثر فيهــا القطــع اليســير بخــلاف المــوالاة  :قــال لأن المــوالاة بــين أجــزا

لاة بـين  :بين الأشواط، وبعض أهل العلم يقول ـه لا فـرق بـين المـوا وهو الذي عليه الفتوى أ

ء الشوط الواحد   .الأشواط وبين أجزا

ــه قطـــع يســـير،   ء الشـــوط الواحـــد فشرـــب مـــاءً فإنـ أو أقيمـــت فلـــو أن المـــرء وقـــف في أجـــزا

ــه ـــد ، الصــــلاة فصــــلى منــ ــائز وخاصــــةً الآن الشــــوط الواحـ ــه وهــــذا جــ ــه أن يُــــتم عليــ ــوز لــ ــه يجــ فإنــ

وخاصةً في الزحام في الدور الثاني يأخذ منك ربما نصـف سـاعة الشـوط الواحـد، فإعـادة هـذا 

  .الشوط من أوله فيه مشقة



 

   
 

 

  ....... والدعاء والذكر وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله

لاة في الشــوط الواحــد وبــين  :فلــذلك المفُتــى بــه عنــد مشــايخنا الكبــار ــه لا فــرق بــين المــوا أ

  .وهذا الذي عليه الفتوى، الموالاة بين الأشواط

ــهُ االلهُ -طبعًـا هنــاك سُــنن لم يوردهـا المصــنف ، بـدأ يــتكلم المصــنف عـن سُــنن الطــواف رَحمَِ

  .حسب ما يسمح به الذهنسأذكر بعضها ب -تَعَالىَ 

ــــا ــتحب فعلهــ ـــنةٌ يُســـ ــه  :أول سُــ ــ ـــه وأن يختتمــ ــــتحب أن يبتدئــ ـــواف يُســ ــــاح الطــ ـــد افتتـ ـــه عنـــ ــ أ

ــاذا قلنــا يفتــتح ، بــالتكبير اســتحبابًا لا وجوبًــا ــاذا قلــت يفتتحــه بــالتكبير ويختتمــه بــالتكبير؟ 

  .ويختتم؟ كم يكون من تكبير في الطواف إذا قلنا يفتتح فقط؟ سبعة

االله  :يختم الطواف بالتكبير كم يكون؟ سـبعة يعنـي بعـد نهايـة كـل شـوط يقـول :اوإذا قلن

  .ثمانية، خمسة عشر، يفتتح الطواف ويختمه بالتكبير فكم يكون؟ أربعة عشر :أكبر، فإن قلنا

كــان يفتــتح الطــواف بــالتكبير  أن النبــي « :ولــذلك عنــد النســائي بإســنادٍ جيــد صــحيح

ثـــمان تكبـــيرات كـــل وحـــدة تكبـــيرة عنـــد البدايـــة والأخـــير تختمـــه فـــإذا قلـــت ، »ويختمـــه بـــالتكبير

  :بالتكبير إذًا في الطواف

 أن يُفتتح بالتكبير :السُنة الأولى.  

 ليس رفع اليدين بـالتكبير وسنشـير ، الإشارة وسنتكلم عنها بعد قليل :السُنة الثانية

  .إليها بعد قليل إن شاء االله

 يتوجـــه بوجهـــه إلى الحجـــر الأســـود يُســـتحب هـــو أن :الأمـــر الثالـــث الـــذي يســـتحب ،

ـــت تطـــوف إذا وصـــلت إلى بـــدأ كـــل شـــوط أن تلـــف ، وخاصـــةً إن لم يكـــن هنـــاك زحـــام ـــك وأ أ

  .االله أكبر مع الإشارة التي سنتكلم عنها بعد قليل :بوجهك هكذا فتقول

ضًـــا بوجهـــك وبجزعـــك فتســـتقبله كـــما ، أن تســـتقبل بوجهـــك مـــاذا؟ الكعبـــة وبجزعـــك أ

كــما في حــديث جــابر وغــيره،  هــذا مســتحبٌ واضــحة لفعــل النبــي ، بلــة ثــم تنــويتســتقبل الق

ضًا   .من المستحبات ماذا؟ الإشارة :قلنا أ

  



 

  

  

 

..................................................................................  

ـــي ــــر معــ ـــي  :انظـ ــــان النبــ ــد كـ ـــر وقـــ ــتلم الحجــ ـــنة أن يُســـ ــر السُــ ــ ــــتلم الحجـ ـــا معنــــــى ، يسـ ومــ

  .الشخص إذا سلم على غيره فقد ا ستلمه، الاستلام؟ مأخوذٌ من السلام

أن تضع يدك على الحجـر كـل مـن وضـع يـده عـلى الحجـر الأسـود سُـمي  :معنى الاستلام

ــد أن يؤخرهــــا ، اســـتلامًا ــع يــــده لابــ ــحه هـــو اســــتلامه والزيــــادة أصــــلاً مـــا وضــ ــح مســ لــــيس المســ

  .وضع اليد على الحجر :الاستلام قليلاً، إذًا المقصود

ــة ، اســـتلام الحجـــر الأســـود بـــاليمين وتقبيـــل الحجـــر هـــذه السُـــنة :السُـــنة وهـــذه سُـــنةٌ تعبديـ

ــت رســول االله « :كــما في الصــحيح محضــة كــما قــال عمــر  ، »يقبلــك مــا قبلتــك لــولا أني رأ

  .لا نقبل أي حجر ولا مدر نحن نتعبد االله 

ولـذلك الصـحابة لم ، بل إن من أفضـل الأشـياء الكعبـة لا نقبـل منهـا إلا مـا قبـل النبـي 

ـــود فقــــط ــر الأسـ ـــا إلا الحجــ ـــر ، يكــــن يقبلــــون منهـ ــذا الأمـ ــود إذًا هــ ــل إلا الحجــــر الأســ إذًا لا يقبــ

  .السُنة أن يضع يده عليه يستلمه ويقبله، الأول

، لشـوط ولم يسـتطع التقبيـل فيُقبـل يـدهأن يسـتمله عنـد بدايـة ا :الحالة الثانيـة في الأفضـلية

  .إذًا يستلمها ويقبل يده

حيــنما  كــما فعــل النبــي ، إذا لم يســتطع الاســتلام بيــده فإنــه يســتملها بعصًــا :الحالــة الثالثــة

المحجل هي العصا التي تكون آخرها ملويـة قلـيلاً وهـذه تُسـمى ، استلمها بمحجلٍ كان معه

  .به فيجعلها محجل فاستلم النبي ، محجل

بعة فإنـه تشـير لـه إشـارة ومـن أشـار إشـارةً ، إذا كنت بعيدًا وهـو أغلـب النـاس :الحالة الرا

ه نازلٌ " :إنما تُقبل يدك إذا استلمت الحجر لأن هذا الحجر ثبت عن النبي ، فلا يقبل يده أ

  ."من الجنة نزل من الجنة

  

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

 :نقـول، ولذلك الإنسان مـن بـاب التفـاؤل نقـول مـن بـاب التفـاؤل لـيس مـن بـاب الـنص

، نرجــو أن مــن قبــل هــذا الحجــر يكــون قــد لمــس شــيئاً مــن الجنــة فيكــون مــن أهلهــا نرجــو ذلــك

ــك لمســت شــيئًا فالإنســان يعنــي يرجــو مــن بــ ك أ ــك تكــون مــن بــاب عاجــل بشراــ اب التفــاؤل أ

  .جاءك من الجنة

ــران ــا أمــ ــدٌ ، والــــذي نعرفــــه مــــن الجنــــة وجاءنــ ــه  محمــ ــنما أُسري بــ ــه دخــــل الجنــــة حيــ  فإنــ

وســلموا ، أمــا الصــحابة فقــد نــالوا الفضــل بطرفيــه فلمســوا الحجــر الأســود، والحجــر الأســود

  .على النبي 

والخـــير العمـــيم بالرؤيـــة لمحُـــي ، والشرـــف الجزيـــل، ضـــل العظـــيموأمـــا نحـــن فقـــد فاتنـــا الف

ء في ذلـــك أن ، أو لمـــس جســـده الشرـــيف  وهنيئًـــا لمـــن رأى النبـــي ، النبـــي  ولكـــن ا لعـــزا

ني« :يقــول النبـي  نــك يــا رســول االله؟ قــال :، قــالوا »لقــد وددت أن أرى إخــوا  :أو لسـنا إخوا

تم أصحابي« ون بعد، لا أ مٌ يأ   .»ي يسمعون بي ولم يروني فيؤمنون بيإن إخواني أقوا

، صــح بــه النقـل لــيس موضــوعًا ولـذلك المــؤمن حقيقــةٌ إذا جـاءه نــصٌ عــن رسـول االله 

 فيعمـل بــه، عــلى العـين والــرأس كـلام رســول االله عـلى عينــي ورأسي :يقـول مـن محبتـه للنبــي 

ــه، ويــترك عقلــه ــا؟ لأن محمــدًا ، ويــترك اجتهــاده، ويــترك رأ ائــه وأجــداده   يــترك مــا عليــه أ

ُ { :قال ذلك َّ ببِْكُمُ ا بعُِونيِ يحُْ َ فَاتَّ َّ بُّونَ ا   .]٣١:آل عمران[}قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِ

ـــي  ــــة النبــ ــادق في محبـ ــــل للصـــ ــنته ! الفيصـ ــة سُـــ ــــه ومحبـــ ـــا في ذلـــــك،  محبتـ ؤنــ ــــذلك عزا ولـ

منهم؟  :أجر خمسين الصحابة قالوا ، »للعامل أجر خمسين« :قال في الحديث ولذلك النبي 

ؤنا ذلك، »بل منكم« :قال النبي    .إذًا عزا

فالإنسـان دائـماً يُعظـم السُـنة في ، »القـابض عـلى دينـه كالقـابض عـلى الجمـر« :قال النبي

ـــك أحيانًـــا قـــد تعمـــل بالسُـــنة فيُخالفـــك النـــاس ويُعظـــم العمـــل بهـــا، قلبـــه ، ويتعبـــك النـــاس، لأ

  .يُعاكسونك الناس الدنيا ما تمشي على هواك
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 لكـن يبقـى، بل خمسين من أصحاب النبـي ، اعلم أن لك أجر خمسين ليس من آحادنا

عرفنـا ، لو لم يكن من فضلهم إلا أنهم نقلوا لنا سُـنة النبـي ، لهم الفضل رضوان االله عليهم

، كـما قـال االله -رضـوان االله علـيهم وقـد رضي االله عـنهم-وعرفنا السُنة من طـريقهم ، القرآن

 ــ{:في كتابــه ــتَ الشَّ ُ عَــنِ المْـُـؤْمِنينَِ إِذْ يُبَايعُِونَــكَ تحَْ َّ رضي -، ]١٨:الفــتح[}جَرَةِ لَقَــدْ رَضيَِ ا

  .نرجع لكلامنا -االله عنهم وأرضاهم

أن يشير له إشارةً وعرفنهـا  :استلام الركن إذًا السُنة، إذًا كنا نتكلم عن ماذا الموالاة نعم

الإشـارة ولـيس التكبـير، لأن أرى  :فالسُنة رفع اليد هذه إشـارة، إذًا المقصـود :قال، قبل قليل

ـــول ـــلاة فيقــ ـــبر في الصــ ـــما يُكــ ـــه يُكـــــبر كــ ــ ـــن أ ــــاس يظــ ــبر :بعـــــض النـ ــير ، االله أكـــ ــيس تكبـــ لا لا لا لـــ

هكــذا االله أكــبر إشــارة لــيس  :أو تقــول، االله أكــبر :وإنــما هــي إشــارة ترفــع اليــد تقــول، الصــلاة

  .فرقٌ بين الإشارة وبين التكبير، تكبيرًا باليدين

  :إذًا الذي يُستلم أمران، »لحجر الأسود فإنه يُستلموكذا ا« :قال

 الركن اليماني.  

 والحجر الأسود.  

  .يُستلم ويُقبل :فالحجر الأسود

ــت الحجــر الأســود يُقابلــه مــن  وأمــا انظــر وأمــا الــركن الــيماني مــن هــو الــركن الــيماني؟ أرأ

وكـل مـا كـان مـن ، شـاميالجهة الجنوبية، العرب بطبعهم كل ما كان من جهة الشمال يُسمونه 

  .وركنان يمانيان، إن الركنين شاميان :ولذلك يقولون، جهة الجنوب يُسمونه يماني

ـــيمن ــميه ذهــــب الـ ــمال نُســــميه ، وعنــــدنا الآن كــــل مــــن أجنــــب نُســ ــن الشــ ــــى مــ ــن أ وكــــل مــ

حتى تُقسم بعض القبائل فيُقال قبائل شـامية وهـم مـن أهـل مكـة بعـض القبائـل مكيـة ، شامي

وهـي قبيلـة واحـدة ، امية وقبائل يمنية وهـي كلهـا مـن أهـل مكـة مـن سـكان مكـةيُقال قبائل ش

  .نرجع لكلامنا، أي شمال مكة وهؤلاء جنوبها
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ـام  :إذًا الركنان اليمانيان هما اللذان من جهة الجنوب فتجد الركن اليماني في غير هذه الأ

ــة كلهــــا مكشــــوفة مرفـــوعٌ ســــتارها، مكشـــوف ــذا الــــركن الــــيماني يُســــتحب ، وأمــــا الآن فالكعبــ هــ

  .استلامه باليد يُستلم أي توضع اليد عليه

ن لأ، وإنــما يقبــل الحجــر الأســود في أصــح قــول العلــماء، لكــن لا تُقبــل اليــد ولا يقبــل هــو

ـــده يضـــــعه ولا يُشـــــار لـــــه ــتلامًا بيــ ــتلمه اســـ ـــما يســـ ـــه وإنــ ـــن يقبلــ ـــب الصـــــحابة لم يكــ ـــول ، أغلــ إذًا فقــ

فإنه  :للركنين وأما التقبيل :المصنف يستلم الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر، الاستلام

  .للحجر الأسود والإشارة للحجر الأسود، وتقبيله أي تقبيل الحجر الأسود

ــال فهــــذ :والــــدعاء :قــ ــوا ــة في السُــــنن في الطــ ة مهمــ ــأ ــدعاء  :مــــن سُــــنن الطــــواف، ه مســ الــ

  .وسأذكر لكم سُننٌ كثيرة

  :الدعاء نوعان

دعاءٌ مقيد يعني ورد به النص :النوع الأول.  

دعاءٌ مطلق :النوع الثاني.  

كان يدعو  أن النبي « :هو ما جاء من حديث جابر :الدعاء المقيد الذي ورد به النص

ربنــا آتنــا في الــدنيا حســنة وفي الآخــرة حســنة وقنــا : يمانيــين وهــو يطــوف فيقــولبــين الــركنين ال

  .هذا الذي ورد به النص، »عذاب النار

وإن كـان بعـض أهـل العلـم جمـع بعـض الطـرق فيـه ، وما عدا ذلك لم يرد بـه نـصٌ صـحيح

ف وفي الحج ذلك إذًا ما عدا ، كالسخاوي في جزءٍ له في تتبع الأحاديث التي وردت في الطوا

  !ادع بما شئت؛ لكن انتبه معي لمسائل مهمة

ة ــأ ــن بــــين شــــفتي النبــــي  :مســ ــرج مــ ــل الــــدعاء مــــا خــ ــل الــــدعاء؟ أفضــ ــا هــــو أفضــ ، مــ

أو في كتـــاب االله  دعـــاءٌ قالـــه النبـــي ، فـــاحرص أن لا تـــدعوا إلا بأفضـــل الـــدعاء ويجـــوز غـــيره

ــوب الســختياني القنــوت ولا يــدعو لا يــدعو في صــلاته في ، وقــد كــان بعــض علــماء مكــة وهــو أ

فه إلا بدعاءٍ في القرآن   .في طوا
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ه يقول زله االله  :لأ  :ومنه الدعاء الذي كان يدعو بـه النبـي ، لنا أكمل الدعاء ما أ

  .»قنا عذاب النارربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و«

مـــع الكلـــم :ثـــم يليـــه في الـــدعاء مـــع الكلـــم، مـــا كـــان مـــن جوا أغننـــي عـــن ، ربي أعطنـــي جوا

  .وغير ذلك من الأمور التي هي من جوامع الكلم، خلقك اقضي ديني عافني

بــأمورك الخاصــة ولكــن الــدعاء ، الــدعاء المطلــق بــأن تــدعو بــما شــئت :ثــم يليــه بعــد ذلــك

مع الكلم أفضل   .بجوا

معـــي لـــو أن امـــرأً لا يحســـن الـــدعاء فكيـــف يـــدعوا؟ الأفضـــل في حقـــه أن ينظـــر لأي انظـــر 

  .مسلم لا يلزم أن يكون صاحبه أو لغيره

ـا لا أُحســن الـدعاء وهــو يحُسـن الــدعاء ــا والشـيخ عبــد االله أ ادع  :فـأقول لــه، فيمـر مـثلاً أ

ـا مـاذا أفعـل أقـول، بصوتٍ عـالٍ  ول آمـين مثلـه مثـل آمـين آمـين آمـين آمـين؛ ثـق أن الـذي يقـ :وأ

اذا؟   الذي تكلم 

ن لأن االله  ــرا ـــى وعمــ ــن موسـ ــــلاَمُ  -ذكــــر عــ ــيهِْما السَّ ـــال أن االله  -عَلَــ ـــدْ { :قـ ـــالَ قَـ قَـ

ــلاَمُ  -جــاء أن موســى كــان يــدعو وعمــران أخــوه ، ]٨٩:يــونس[}أُجِيبَــتْ دَعْــوَتُكُماَ   -عَلَــيْهِما السَّ

ُ  :يقول ُأمن كالداعي تمامًا ا   .أمن كالداعيآمين آمين؛ إذًا ا

ــه مثـــل دعـــاءه :طيـــب ـــت ستشـــعر المعـــاني؟ لا ! إن دعـــا شـــخصٌ وكررتـ يجـــوز لكـــن هـــل أ

  .أعلم

نًا؟ نعم يجوز ومر معنـا بـالأمس حـديث أبي سـعيدٍ الخـدري :طيب  :هل يجوز أن تقرأ قرآ

تي أعطيته أفضل مما أُعطي السائلين«   .»من شغله ذكري عن مسأ

أن مــن ، وإنــما جــاء عــن الصــحابة وقــد روينــا في بعــض الأخبــار ولــيس مرفوعًــا للنبــي 

طن إجابــة الــدعاء لا نجــزم لكــن يُظــن مــا كــان مُلتزمًــا الملُتــزم حيــث يلتــزم النــاس فيــه في ، مــوا

  الكعبة وما هو الملُتزم؟

  



 

   
 

 

  ................................................................ والدنو من البيت

وقـــد ذكـــروا أن بعـــض علـــماء الحـــديث أحـــد الـــرواة عـــن ، مـــا بـــين الحجـــر الأســـود والبـــاب 

فأخطــأ بــين الملُتــزم والحجــر وإلا مالــك أعلــم ، الإمــام مالــك يحيــى بــن يحيــى الليثــي أخطــأ فيــه

دلسي بعيد لم يعرف  ه أ   .الفرق بينهمالكن يحيى لأ

ــالملُتزم ــود والبــــاب :فــ ــر الأســ ــا بــــين الحجــ ــع ، هــــو مــ ــــه موضــ هــــذا موضــــع قيــــل لا نجــــزم أ

لـو ، في هـذا الموضـع فـيما ترجـو فيـه الإجابـة العلـم عنـد االله  فاسـأل االله ، استجابة دعـاء

  .ثبت في الحديث لجزمنا بذلك لكنه عن بعض الصحابة والآثار كان عن النبي 

أو ذكـــر االله ، طلـــق الــذكر ومـــن الــذكر أن تقـــول االله أكــبر عنـــد البدايــةوالــذكر أي م :قــال

 وغير ذلك.  

ة مهمـــة جـــدًا ركـــزوا معـــي فيهـــا فائـــدةٌ فقهيـــة، »والـــدنو مـــن البيـــت« :قـــال ثـــم ، هـــذه مســـأ

ــه ـــام تتعلــــق بــ تقل لأحكـ ــأ ــون ، ســ ــي مــــن شرط الطــــواف أن يكــ مــــن شرط الطــــواف ركــــزوا معــ

ف داخل المسجد   .الطوا

فـهمن طاف خارج  فـه، المسـجد لم يصـح طوا ، كـل مـن طـاف خـارج المسـجد لم يصـح طوا

الآن لا يمكــن تصــوره ، طبعًـا هــذا كــان يُتصــور إلى عهــدٍ قريــب نـذكره فإنــه كــان المســجد ضــيق

  .وأصبحت الساحات متصلة، لأن الآن أصبح يحده من هذه الجهة جبل

ـــ ــاف خلــــف الجبـ ـــوف خلــــف المســــجد إلا إذا طــ ــا يطـ وهــــذا ، لالآن لا يتصــــور أن شخصًــ

ــما مـــع الخــــط الـــدائري ــجد بـــل إن المســـعى بـــين الصــــفا ، يمكـــن ربـ ــةٌ بالمســ لأن الســـاحات ملحقـ

والساحات التي خلفه من المسجد وتكلمنا عـن هـذه في بـاب ، والمروة الآن له حكم المسجد

  .الصلاة تذكرون عندما تكلمنا عن قضية اتصال الصفوف

فــه مــن الزحــام مــثلاً دخــل في  وكــان في، إذًا هــو مــن المســجد فلــو أن امــرئً طــاف نــاء طوا أ

هـل نقـول إن صـاحبنا ، وهذا يظهر في السـطح مـثلاً ويظهـر فـيمن طـاف الـدور الثـاني، المسعى

ـا؟ داخـل المسـجد لأن المسـعى  كم بناءً عـلى كلامـي أ هذا طاف في المسجد أو خارجه؟ ما رأ

  .الآن من المسجد



 

  

  

 

  ................................................................ والركعتان بعده

ــلٌ فقـــال ــه يقولـــون إن المســـعى خـــارج المســـجد،  :فـــإن جاءنـــا رجـ فـــإني أجـــد في كتـــب الفقـ

الحكــم موجـود إلى خمسـين ســنة ، هـذا كـان موجــودًا إلى قبـل أربعـين ســنة أو خمسـين سـنة :نقـول

ى محـلات تجاريـة قبـل قبل الخمسـين سـنة كـان بـين الكعبـة وبـين المسـع، تغير الحكم بتغير الحال

ف وثلاث مائة وواحد وسبعين هجرية   .عام أ

قبــل واحــد وســبعين كــان هنــاك محــلات تجاريــة بــين ، هوكثــير مــن النــاس يــذكروقبــل يعنــي 

فالمســعى كــان خــارج الحــرم حتــى دخــل في التوســعة الأولى التــي كانــت ، الكعبــة وبــين المســعى

  .بل ستين سنةعام واحد وسبعين أو سبعين وثلاثمائة يَعْنيِْ ق

ـــبعين  ــام ســ ـــت عـــ ــي كانــ ــعة الأولى التـــ ـــارج الحـــــرم حتـــــى دخـــــل في التوســـ ـــان خــ ـــعى كــ فالمســ

، أو ثمانيــة وســتين ســنة االله المســتعان، فالفُقَهَــاءِ يتكلمــون عــن وثلاثمائــة يَعْنِــي قبــل ســتين ســنة

  .حالهم وأما حالنا الآن فقد اختلف

الآن الحكم اختلف لأن  الزمان السابق،الآن الذي يذكره الفُقَهَاءِ بناءًا على وضعهم في 

ــان  ــام، وإن كـ المســـجد كـــبر وســـوره توســـع، إِذًاْ الـــدنو مـــن البيـــت فاضـــل إذا لم يكـــن هنـــاك زحـ

ره بنفسـه هناك زحام فأجر البعيد كـأجر القريـب؛ بـل ربـما كـان أجـر البعيـد  أفضـل لعـدم إضرا

  .وعدم إيذاء المسُْلمِِينَْ 

ــــال ـــ ـــتحب"والركعتــــــــان بعــــــــده" :قـ ــ ـــول االله  ، أي ويســـ ـــ ــده لقــ ــ ــ ـــان بعــ ــ ـــ ـــع ركعت ــ ــ  :أن تركـ

هِيمَ مُصَــلى { ـذُوا مِـنْ مَقَـامِ إِبْـرَا ِ ـا طــاف بالبيـت قـرأ هـذه الآيــة  ، والنبـي ]١٢٥:البقـرة[}وَاتخَّ

  .وصلى ركعتين

المقـام حجـر، إِذًاْ المقـام إمـا هـو موضـعٌ إن  :إن المقـام موضـع، وقيـل :وما هو المقام؟ قيـل

المحـال والحجــر هـو الــذي فيــه هـذا الحجــر، وهـذا الحجــر سُــمي وإمـا هــو حجـر، فالموضــع هــو 

هِيمَ  هِيمَ قيــل لأن إبِْـــرَا ــرَا ــلاَمُ  -مقــام إبِْ ــهِ السَّ إنـــه كــان يجعــل قدميـــه  :يمكـــث عليــه، وقيــل -عَلَيْ

  .عليه فترتفع به عندما أراد بناء الكعبة

  



 

   
 

 

....................................................................................  

نجــزم بهــا لــو صــح بهــا الخــبر  :وقــد ورد في ذلــك آثــار لا نعلــم صــحتها فنرويهــا ولا نقــول

ــار  نرويهـــا والعلـــم عنـــد االله  :لجزمنـــا بـــذلك، لكـــن نقـــول ـــه اختلفـــت الأخبـ في صـــحتها، لأ

  .فيها

ــذا يســــتحب  ــام هــ ــزم، إِذًاْ المقــ ــل الملتــ ـــام يقابــ ــه والمقـ ــلاة خلفــ إذًِاْ هــــذا المقــــام يســــتحب الصــ

ن نصـلي؟ في أي مكـان،  ام الآن زحام شديد جدًا فأ الصلاة فيه فَإِن كان زحامًا مثل هذه الأ

  .وتلامذته فقهاء مكة من بعده بل هو فقيه مكة لذلك ابن عباس المكي 

ـالي إذا طفــت بالبيــت في أي مكــانٍ أصــلي في مكــة لا" :كـان ابــن عبــاس يقــول ، إذا كــان "أ

هنــاك زحــام أي مكــان تصــلي في مكــة، لــو في الفنــدق أو في الســكن فهــذه ركعتــان مغنيتــان عــن 

إياني وإياك أيها المسُْلِمِ أن تكسب إثماً بسبب تضييق النـاس عـلى ، السنة التي تصليها في المقام

  .الناس الطريق

الكيـة وفقهـاء الحنابلـة وغـيرهم  تكلمنا أن فقهاء الكية أو كثير من فقهاء ا الشافعية وا

إضافةً ، "طريق الناس فَإِنَّ صلاته باطلةأن من صلى في " :بل إن كثيرًا من الحنفية يقول ذلك

م؛ فَإِنَّ النبي  ه يأ   .»اتقوا اللاعنينْ الذي يبول في طريق الناس وضلهم« :قال لأ

بــالبول أو يــؤذي النــاس في ســد الطريــق حتــى بالنعــل، كــما جــاء فيــه فالــذي يــؤذي النــاس 

ر ، من أكرم الناس ، فَإِنَّهُ يكون سببًا للعن االله "أن سد الطريق بالنعل مؤذي للناس" :الأ

يس الذين يط! مشيًا بزحـامٍ  موفون بالبيت؟ إياني وإيـاك أن تـؤذي مسـلماً لكـي تصـلي فتـؤذيهأ

  .ذلك تؤذيهم بسقوط ونحوأو شديد 

ــنة ــم  هــــذه ســ ــر، إذًِاْ افهــ ــل الأجــ ــركعتين في أي مكــــانٍ لــــك مثــ ـــا أي هــــاتين الــ صــــلاتك إياهـ

ــه غـــير الـــذي يقـــرأ كتابًـــا وينقلـــه، احـــذر أن قاصـــدًا  مقاصـــد الشرـــع افهـــم المعـــاني ولـــذلك الفقيـ

  .للبيت يدعوا عليك احذر بأذيةٍ أو بكلمةٍ تأتي منك

  

  



 

  

  

 

  ..................... والعقل والموالاة فصل وشروط صحة السعي ثمانية النية والإسلام

إذا  :ولذلك من الألفاظ القديمة التي تقال من قرون طويلة هذه من قرون ليسـت الآن

حج يا حـاج، هـذه كلمـة ذكرهـا الرحالـة منـذ أكثـر مـن خمسـمائة  :وغضب يقولأخطأ شخص 

، يـا حـاجحـج  :مـن عـادة أهـل مكـة إذا أخطـأ رجـل وغضـب قـال :وقفـت عليهـا يقولـونسـنة، 

ـــت رجـــلاً قـــد فقـــد الحلـــ حـــج يـــا حـــاج، فَـــإِنَّ الحـــج يعلمـــك الحلـــم  :ذكـــره بـــالحج فقـــل مفـــإذا رأ

  . ويعلمك الرأفة بإخوانك المسُْلمِِينَْ 

يـتكلم عـن سـنن السـعي، لأن سـنن السـعي نسـتفيد منهـا  -رَحمَِـهُ االلهُ تَعَـالىَ -بدأ المصنف 

بدأ أول شيء بشروط السعي ثم بدأ بعد معرفة السنن ونستفيد منها معرفة ما ليس بواجب، 

  .ذلك بالسنن

، وبناءًا على ذلـك فَـإِنَّ مـن أول شروط السعي النية، فَإِنَّ النية شرطٌ وتكلمنا عنها :فقال

لا نيـــة لـــه لا يصـــح، المغمـــى عليـــه لا يصـــح وكـــذلك النـــائم فَـــإِنَّ بعـــض النـــاس ينـــام خـــلال دفـــه 

ـــول ــة هـــــذه فنقــ ــعيك لا يصـــــح، يجـــــب  :بالعربــ ــون إن ســـ ــة أن تكــ ــون النيـــ ـــب أن تكـــ ـــك نيـــــة ويجــ لــ

ناء الفعل، فالسعي يجب فيه النية   .موجودة في أ

ضًْـا واضـحة"والإسـلام والعقــل" :قـال  ، انتبـه معــي السـعي شرطــه"والمـوالاة" :، قــال، أَ

ء الشوط الواحد، نحن قلنا الموالاة   :ثلاثة أشياء الموالاة :بين أجزا

  ف والسعي فليس موالاةٌ بين   .بواجبالطوا

 ط السعي ليس بواجب   .وموالاةٌ بين أشوا

 ء الشوط الواحد فهو واجب   .ومولاةٌ بين أجزا

إن المرء يجب عليه أن لا يفتـي  :ولذلك الفُقَهَاءِ قد يحذفون بعض العبارات لكي يقولوا 

ك لا تعرف العلم  :نقول! المولاة واجبة :من كتاب، الذي سيقرأ هذا الكتاب يقول ت لأ أ

ت الفقهية بينوا بعض الأمور لكي لا يتسور عـلى هـذا العلـم، ولا الفُقَ  هَاءِ قصدًا في المختصرا

  .يتكلم فيه إلا من درس الكتب والشروح على الأشياخ

  



 

   
 

 

  ................................................................. والمشي مع القدرة 

عبد االله بـن المبـارك يَعْنـِي فَإِنَّ هذا العلم إنما يؤخذ من الأشياخ كما في مقدمة مسلمٍ عن 

إن هــذا الإســناد " :شــيخ الأئمــة تــوفي ســنة مائــة وواحــد وثمانــين أمــير المـُـؤْمِنينَِْ في الحــديث قــال

  ."عن من بقي أي خاض: من الدين فَإِن قيل

ــه يؤخــذ مــن العُلَــ ماَءِ لا مــن الكتــب، نحــن نأخــذ العلــم مــن فمــن خصــائص هــذا الــدين أ

ولــذلك إنــما حــدثت كثــيرٌ  ،الأشــياخ وأشــياخنا يأخذونــه مــن أشــياخهم حتــى يتصــل بــالنبي 

  .من فتن الإِسْلاَم بسبب الأخذ من الكتب

ــم   ــون باســـ ــذين يتكلمـــ ـــن الـــ ــا الآن مــ هـــ ــــي نرا ـــتن التـ ـــذه الفــ ــدماء وهــ ــــتباحوا الـــ الـــــدين فاسـ

؛ إنــما يزعمــون أن كلامهــم باســم الــدين فينقــل مــن كتــاب والأعــراض واســتباحوا أشــياء كثــيرة

  .زيدٍ أو عمروٍ ولا يفقه ما يقول

مـن أهـل العلـم وعـلى طريقـة أهـل العلـم تجـد ذلـك واضـحًا في سـمته ولذلك الذي يأخذ 

يــك بــذلك لمِ؟َ لكــي نفهــم مــا مــراد المصــنف حيــنما قــال ــا أ المــوالاة ولم  :وفي دلــه وفي كلامــه، أ

ع الثلاثة قبل قليل وا   .يذكر أحد الأ

ء الشوط، يَعْنيِ طفت  :نرجع لكلامنا إِذًاْ الموالاة ثلاثة التي هي شرط الموالاة بين أجزا

ـهُ يبطـل أنصف الشوط ثم انفصلت لشغلٍ معـك وطـال الفصـل  عـد الشـوط؛ لكـن لـو كـان فَإِنَّ

نــاء الشــوط الواحــد فصــلته فصــلاً قصــيرًا أو لصــ ــه لا  :ذكرنــا هنــا! لاةٍ أو لجنــازةٍ أ الصــحيح أ

ه في معناه فحِينَئِذٍ تستمر   .يقطع لأ

ه واجب وهو قول  المشي مع القدرة ،"والمشي مع القدرة" :قال هذا هو رأي المصنف أ

ــه يجــوز الركــوب في الســعي؛  :كثــير مــن أهــل العلــم، وذهــب بعــض أهــل العلــم وهــو الموفــق أ

أن المشيـ في  :لكن على العموم الذي مشى عليه المصنف خلافًا للـذي مشـى عليـه المــتأخرون

  .السعي بين الصفا والمروة واجب أو شرط كما عبر المصنف

  

  



 

  

  

 

  ..........................وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع 

فٍ  وكونـــه بعـــد" :قــال ، مـــن شرط الســـعي أن يســـبقه "كطـــواف القـــدوم اولـــو مســـنونٍ  طـــوا

ف مســنونًا، لأن النبــي  ــا والطــوا مــا ســعى قــطُ إلا بعــد طــوف،  طــوف ولــو كــان الســعي واجبً

ه لا يعرف تعبد الله  فٌ ولـو لم تكـن بيـنهما  ولأ فٍ منفـرد، فلابـد أن يسـبق السـعي طـوا بطـوا

لاة وبين أن يسبقه    .فقد يطوف اليوم ويسعى غدًا فيجوزموالاة، فرق بين الموا

 ركزوا معي كيـف يكـون المـرء أي لابد أن يكمل ما بين الجبلين ،"وتكميل السبع" :قال

ــا أذكــر لكــم القاعــدة مســتوعبًا مــا بــين الجبلــين كــم أجالفقهيــة ؟ أعطــوني مثــال وأ يبــوني مــا رأ

  أعطوني أي شيء تفضل يا شيخ؟

  ... :الطالب

  لا أريد الآن لنقول قديماً حينما كان هناك جبلان، ما هو أقل ما يسمى سعيًا؟ :الشيخ

  .أول الجبل :الطالب

ـــالُوا  :الشــــيخ ـــماَءِ قَـ ــنت العُلَـ ـــفا  :أول الجبــــل أحســ ـــه في الســــعي بــــين الصـ أقــــل مــــا يجــــب فعلـ

قــــع الآن ــنما كــــان هنــــاك جــــبلان وســــأذكر الوا ــه  :والمـــروة قــــديماً حيــ ــرء عقــــب رجلــ ــق المــ أن يلصــ

بالجبــل بالصــفا، ثــم يمشيــ حتــى يصــل إلى المــروة ثــم يلصــق عقــب رجلــه بــالمروة هــذا أقــل مـــا 

  .يسمى سعيًا

ـــى بســـنة لأن الرُقـــي عـــلى الصـــفا والمـــروة ســـنة لـــيس بواجـــب، فالأقـــل  فَـــإِنَّ رقـــى خطـــوةً أ

شـبرٍ أو بمـترٍ رجـع الواجب هو استيعاب هذا من قصر يَعْنيِ نقـص فقبـل أن يصـل إلى الجبـل ب

  ما الذي حدث؟ ، هذا عندما كان الجبلان واضحانلم تكمل ما بين الشوطين :نقول

الـــذي حـــدث منـــذ قـــرون كثـــيرة جـــدًا أن الأرض بـــدأت ترتفـــع تعرفـــون هـــذا الشيـــء، أن 

ريــة تجــدها تحــت الأرض، هــل  ريــة لمــن كــان في بلدتــه قــرى أ الأرض ترتفــع لــذلك القــرى الأ

  .تحت؟ لا، لا يعيشون تحت وإنما الأرض ترتفع الناس كانوا يعيشون

  

  



 

   
 

 

...................................................................................  

ا جاء في عهد  حفرنـا مسـجد  :قَالُوا أرادوا أن يوسعوا المسجد  القرن السادسولذلك 

وجـــدنا الحصـــباء التـــي  :يحفـــروا منـــارةً قَـــالُوا ، فلـــما نزلنـــا بمثـــل قامـــة الرجـــل أرادوا أن النبـــي 

وضــعه يزيــد ابــن عبــد الملــك، ذكــر ذلــك ابــن فرحــون رآهــا بنفســه في القــرن الثــامن الهجــري في 

  .تاريخ المدينة

نصـف أو مـترين ارتفعــت  ارتفعـت مثـل قامـة الرجــل يَعْنـِي إلى هنـا قامــة رجـل كامـل مــتر 

ءِ بينـوا كيــف كــان قــدر الجبـل هنــاك ذكرنــا في غــير هــذا الأرض ترتفـع، إِذًاْ الجبــل ارتفــع والعُلَــماَ 

الـــدرس ويحتـــاج إلى شرح فلعلكـــم تراجعـــون الشرـــوح الأخـــرى المبســـوطة في ضـــبط الزمـــان؛ 

  .لكن نتكلم عن الحال الآن لضيق الوقت

هم االله خـير رئاسـة  االله  حالنا الآن مما وقف لـه المسـئولون في الحـرمين الشرـيفين جـزا

أنهم بينوا هذه العلامـات مقيوسـة قياسًـا دقيقًـا، فتجـد عنـد كـل واحـدٍ مـن  :الحرمين الشريفين

نهايــة الســعي، مــع أن أمامــك ربــما  :أطبــاق الســعي بــين الصــفا والمــروة توجــد علامــة يقــول لــك

  .عشرة أمتار أو عشرين متر هذا هو الواجب، ما زاد عنه ليس بواجب

ـت اللوحــة فمعناهـا أن هــذه نهايـة الســعي، ـه قــد احتـيط فيهــا ربـما مــتر أو  فَـإِذاْ رأ واعلـم أ

ـــا  ــهم قــــدروها بــــالملي كلهـ ــات بعضــ ــدرها مشــــايخ قبلنــــا قــــديم مــ ــر احتــــاطوا المشــــايخ وقــــد قــ أكثــ

حفـظ  ولو قرأت كلام أهل العلم في تـاريخ مكـة تـرى تقـديرها عجيـب جـدًا، االله مقدرة، 

  .هذه البلد حفظًا عجيبًا جدًا

ــا أغلـــب الجبـــل الآن فهـــو مغطـــى  بالرخـــام أو تحـــت الأرض شـــبت الأرض وارتفعـــت أمـ

ة ـــه يجـــوز  :عليـــه، وهـــذا يـــدلنا عـــلى مســـأ بـــعالســـعي في الطـــابق الأول والثـــاني والثالـــث أ  :والرا

ــماَ { ــ فَ بهِِ ــوَّ ــ ــهِ أَنْ يَطَّ ــ ـــاحَ عَلَيْ ــرة[}فَــــلا جُنـَ ــة]١٥٨:البقــ ــدةٌ فقهيــ ء حكــــم " :؛ وعنــــدنا قاعــ ــوا أن للهــ

  ."القرار

  

  



 

  

  

 

  .................. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط ،والمروةواستيعاب ما بين الصفا 

طيــب إذا وســـع المســعى يمينـًــا وشــمالاً كـــما فُعــل الآن هـــل يجــوز الســـعي في التوســـعة ذات 

ة تكلـــم عنهـــا العُلَـــماَءِ مـــن القـــرن الحـــادي  ــأ ــ، فَـــإِنَّ أحـــد اليمـــين وذات الشـــمال؟ هـــذه المسـ عشرـ

ة مــن بــاب الفــرض، قــال علــماء مكــة واســمه الميمــوني وكــان  :مــالكي المــذهب ذكــر هــذه المســأ

  . نعم يجوز وحكى ذلك عن علماء مكة :هل يجوز السعي ذات اليمين وذات الشمال؟ فقال

ـف وثلاثمائـة وسـتين في  اضي، فقد جمعوا في سـنة أ وقد أفتى كثيرٌ من علمائنا في القرن ا

ز التوســعة ذات اليمــين وذات الشــمال ز، ! مكــة في جــوا فــأفتى بــه بعــض مشــايخ مشــايخنا بــالجوا

ه يجـوز السـعي، وكـل مـن تكلـم عـن :فالصحيح من قول أهل العلم ابـن قدامـة تكلمـوا عـلى  أ

ه يجوز السعي    .في التوسعة ذات اليمين وذات الشمالأ

المسئولين بأن اختاروا يَعْنيِ ذهبوا إلى هذا القول، فوسعوا  وهي الحمد الله وفق االله 

يجــوز، طَبْعًـا الســعي خــارج عـلى النــاس ذات اليمـين وذات الشــمال وهـي في وســط الجبــل فهـذا 

ـــه مـــالمســـعى مـــن جهـــة الســـاحات هـــل يجـــوز أم لا يجـــوز؟  ا زال داخـــلاً في حمـــاه يجـــوز كـــذلك لأ

  .فيجوز كذلك

تكميل السبع أن يكون سبعًا ويجب استيعابها  ،"واستيعاب ما بين الصفا والمروة" :قال

إن الشـــوط يبـــدأ  :الشـــوط الواحـــد يبـــدأ بـــماذا؟ وينتهـــي بـــماذا هـــل نقـــولكـــما ذكرنـــا قبـــل قليـــل، 

ا أريد البداية يبدأ بالصفا ولا بالمروة وما الدليل؟   بالصفا ولا نبدأ بالمروة أ

  ...  :الطالب

  ؟من أجاب يكمل ما الدليل من كلام االله  :الشيخ

   ... :الطالب

ِ { :أحســـنت :الشـــيخ َّ ـــرْوَةَ مِـــنْ شَـــعَائِرِ ا ـــفَا وَالمَْ ، ومـــاذا قـــال النبـــي ]١٥٨:البقـــرة[}إِنَّ الصَّ

 دأ بما بدء به النبي إذًِاْ يجب البداءة بالصفا، نهاية  ،»-جَلَّ وَعَلاَ -أ بما بدأ به االلهدأ« :؟ أ

  .الشوط الواحد يذهب للصفا ويرجع هذا شوط واحد صح ولا خطأ؟ خطأ

  



 

   
 

 

  ............................... وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف

من الصفا إلى المروة شوط ومن المـروة إلى الصـفا كـم شـوط؟ شـوطان، لأن كـل سـنة بـلا 

يني حجيجٌ ومعتمرون فيقـول  هـي كـل سـنة ؟الـذهاب والعـودة شـوط أم شـوطان :استثناء يأ

ة البـداءة بالصـفا مـن أن عرفنـا طيـب إذًِاْ ، شوطان ليس شوطًا واحدًا كثير يخطـأ في هـذه المسـأ

فقٍ لأمر االله  :بدأ بالمروة نقول ه غير موا   .هذا الشوط لا يعتبر لأ

ُ  -شرع المصـــنف  َّ ـــهُ ا أي وســـنن الســـعي  "وســـننه" :فقـــال، بـــذكره لســـنن الســـعي –رَحمَِ

ءً كـان ، أي أن الطهارة مستحبة في السعي بين الصـفا والمـروة وليسـت بواجبـة "الطهارة" سـوا

ــة في ، الشـــخص معـــذورًا بـــترك الطهـــارة أو غـــير معـــذور والـــدليل عـــلى أن الطهـــارة ليـــت واجبـ

ـــعي أن النبــــي  ـــة  السـ ــن عائشـ ـــا-قــــال عــ ُ عَنهْـ َّ ـــير ألا « :-رَضيَِ اَ ــل الحــــاج غـ افعــــلي مــــا يفعــ

ــعي، »تطــــوفي ــان الســ ــدل عــــلى ، "غــــير ألا تطــــوفي وتســــعي" :شرطًــــا لقــــال ولــــو كــ فعــــدم ذكــــره يــ

  .جوازه

ــل أو  ــ ــــايرٌ للأصـ ــــم مغـ ــه حُكـ ــ ــــتثنى لـ ـــذا المسـ ــدا هــ ــ ـــا عـ ــل أن مــ ــ ـــن الأصـــــل يجعـ ــتثناء مــ ــ ولاسـ

نـاء الصـلاة لقـول النبـي ، "وستر العورة" :قال، للمستثنى لا ن أ« :فيجب ستر العورة في أ

فوالأصـــل أن المقصـــود ، »نيطـــوف بالبيـــت عُريـــا ، كـــل شـــعيرة تُفعـــل فيـــه ولـــو مُكثًـــا :بـــالطوا

  .والعورة بيان حدها تقدم في باب الصلاة

ُ  -قــول المصـنف ، "والمـولاة بينـه وبـين الطـواف" :قـال َّ والمـولاة بينـه وبــين " : –رَحمَِـهُ ا

، هــذه مــن السُــنن أي فيُســتحب ألا يكــون فصــلٌ طويــلٌ بــين الســعي وبــين الطــواف، "الطــواف

فــه أن يصــلي ركعتــين ثــم بعــد صــلاته  :عُلَــماَءِ ولــذلك يقــول ال السُــنة أن المــرء إذا انتهــى مــن طوا

الـــركعتين أن يـــذهب إلى الحجـــر الأســـود فيســـتلمه ويقبلـــه إن اســـتطاع ثـــم بعـــد ذلـــك يرقـــى إلى 

  .الصفا من بابه حينما كان هناك باب

ـــه يـــذهب إلى الصـــفا بعـــد ذلـــك  فـــإذا ذهـــب إلى الصـــفا فإنـــه، إذًا هـــذا مـــن شـــدة المبـــاشرة أ

  .يسعى بينه وبين المروة

  



 

  

  

 

ا أحب   ....................... ويرش على بدنه وثوبه ، وسن أن يشرب من ماء زمزم 

فـيما  والـدليل عـلى ذلـك أن النبـي ، "والسُنة أن المسلم أن يشرـب مـن مـاء زمـزم" :قال

ــه قــال بالبيــت أوتي  بــي ــا طــاف الن« :ثبــت عنــد عبــد االله بــن أحمــد في زوائــده عــلى المســند أ

ــــا، »قــــائماً  بــــذنوب مــــن مــــاء فشرــــبه  ـــزم مطلقً ـــاء زمـ ــتحب شرب مـ ـــلى أن يُســ ــدلنا ذلــــك عـ ، فــ

ضًْا بعد الطواف أو عند أداء العمرة   .ويُستحب أَ

ـه طعـام طُ « :وماء زمزم ماءٌ مبـاركٌ بـين النبـي   وثبـت أن النبـي ، »وشـفاء سُـقمٍ عـمٍ أ

ــو ذر  ، وقــد ســمن في جســده حتــى مــال لحــم بعضــه عــلى بعــض رأى بعــض أصــحابه وهــو أ

اءلم : قال، ماذا فعلت« :فقال له عمٍ طعام طُ « :فإن ماء زمزم، يعني ماء زمزم »أكل إلا هذا ا

  .كما صح عنه  »وشفاء سُقمٍ 

ــه قــال بــل ثبــت عنــه  ــا شرُب لــه« :أ زم ناويًــا بــه شيء فمــن شرب مــاء زمــ »مــاء زمــزم 

ــا " :وهــذا معنــى قولــه، كــما ســيأتي في كــلام المصــنف فإنــه يُعطــاه وسُــن أن يشرــب مــاء زمــزم 

ُ  -وأهل العلم، "أحب َّ ، همتـه وتعلـو لـه بينوا أن المرء يحُب باختلاف مـا ترقـى بـه –رَحمَِهم ا

أو لينـــال مزيـــة في ، ولـــذلك جمـــع بعـــض أهـــل العلـــم رســـالة فـــيمن شرب مـــاء زمـــزم لينـــال علـــماً 

  .العلم كالحفظ ونحو ذلك

  .»ويرش على بدنه وثوبه« :قال

ــه يُنــدب رشــه ، لــيس الغســل وإنــما أن يُــرش بــه البــدن والثــوب، ذكــر بعــض أهــل العلــم أ

ـه قـد ثبـت معنـا أن مـا ـا نـزل مـاءٌ  وثبـت أن النبـي ، ء زمـزم مـاءٌ مبـاركودلـيلهم عـلى ذلـك أ

ـاء  فحصر النبي  »ة إنه حديث عهدٍ بربهإنه برك« :من السماء قال عن رأسـه حتـى يصـيبه ا

اء المبارك الذي  الذي ينزل من السماء في أول نزوله وأخرج متاعه أي ثوبه  حتى يصيبه ا

  .»حديث عهدٍ بربهة إنه إنه برك« :فإنه قال، نزل من السماء

  

  

  



 

   
 

 

ويقول بسم االله  اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء 

  ................................................ واغسل به قلبي واملأه من خشيتك

ــاء المبــارك الــذي نــزل بهــذه الهيئــة اســتحب النبــي  عــلى الوجــه  أن يُــرش بــه فــإذا كــان ا

ــه أفضــل منــه فحينئــذ يُــرش بــه عــلى الوجــه ، وعــلى البــدن ــه أشرف وأ فــإن مــاء زمــزم لا شــك أ

والبركة التي تصيبه مـن هـذا لهـا معـاني قـد ، رشًا لا غسلاً إنما ليصيب البدن والثوب شيءٌ منه

  .في نهاية الدرس -إنِْ شَاءَ االلهُ  -نشير لها 

ــــال ـــن  "بســـــم االله: يقـــــول" :قـ ــزم أو شرب أو شيء مــ ــ ــــاء زمـ ـــد شرب مـ ــتحب عنــ ــ ــه يُسـ ـــ لأ

يــا غــلام ســم االله « :المشرــوبات أو أكلهــا أن يبــدأ بــذكر اســم االله جــل وعــلى كــما قــال النبــي 

  .فالمقصود أن التسمية مستحبة مطلقًا، كما قال لعمر بن أبي سلمة  »وكل بيمينك

ا وشفاء من كل داء واغسل به ا وشبعً واسعا وريً  اا ورزقً  نافعً اجعله لنا علماً " :وأما قوله

ُ  -فغــن المصــنف ، "مــن خشــيتك وأمــلأهقلبــي  َّ أراد مــن هــذا الــدعاء وإن لم يثبــت  –رَحمَِــهُ ا

حَابَةَ وإنما عـن بعـض العُلَـماَءِ أراد أن  رفعه للنبي  وإنما ورد عن بعض العُلَماَءِ ليس عن الصَّ

  .اء زمزم هذه الجمليبين أن أشمل وأكمل ما يُدعى به عند شرب م

ولــذلك فــإن العُلَــماَءِ الكبــار الأجلــة كــانوا إذا  "ا نافعًــاجعلــه لنــا علــماً  " :فيقــول المــرء

فلـــذلك دائـــماً يســـأل ، شربـــوا مـــاء زمـــزم يـــدعون االله عَـــز وجَـــل عنـــده ويشرـــبونه ليرُزقـــوا العلـــم

نافعًـا بـل يكـون وبـالاً عـلى  العبد االله عَز وجَل العلم الموفق النافع؛ لأن من العلم ما لا يكون

وعـالمٌ بعلمـه لم يعمـل «، فمن علم علماً ولم يعمل به فإنـه مـن أول مـن تُسـعر بهـم النـار، صاحبه

  . كما في حديث أبي سعيد »ار ثلاثةوأول من تُسعر بهم الن«، »معذبٌ بالنار قبل عُباد الوثن

ــاء والولــد والســكن ، لأن المــرء إذا رُزق الــرزق "واســعا اورزقًــ" :قــال والــرزق يشــمل ا

ــه طعــام « :قــال لأن النبــي  "اا وشــبعً وريًــ" :قــال، والعلــم كــذلك مــن الــرزق، وراحــة البــال أ

  .»وشفاء سُقمٍ عمٍ طُ 

  

  



 

  

  

 

  .وسن زيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان االله عليهما

فقة لحديث النبي  "وشفاء من كل داء" :قال مـن  وأمـلأهواغسـل بـه قلبـي " :قال، موا

اء والثلج والـبرَد« :كما جاء في الدعاء للميت "خشيتك وقـد غُسـل قلـب النبـي ، »واغسله با

 فــنحن نعلــم أن النبــي ، بــماء زمــزم وإحــدى هــاتين المــرتين غُســل ، قــد شُــق صــدره مــرتين

، لم يبقى في قلبه أي نُكتة سوداء لا من عمل القلوب ولذلك فإن النبي ، بماء زمزم قلبه 

، أتمهــم حـــالاً ، فأكمـــل النــاس قلبًـــا، ولا غيرهــا مـــن الــذنوب، ولا مــن الشرــك بـــاالله جــل وعـــلى

  .وسلوكًا وفعلاً هو نبينا محمدٌ 

مـــن ذلـــك فهـــو مـــن بـــاب المشـــابهة  كـــما مُلـــئ قلـــب النبـــي  "مـــن خشـــيتك وأمـــلأه" :قـــال

  .وإن تكن الحقيقية مختلفة عن النبي ، المعنوية

ــول المصــــنف ــة رســــول االله  "وسُــــن" :يقــ أن يــــزور قــــبر «  أي فيســــتحب لم كــــان في مدينــ

  .»وقبر صاحبيه النبي 

 عندنا لمن كان في المدينة حُكمان:  

 زيارة القبر        .  والسلام على النبي.  

 هــو الإتيــان إلى قريــبٍ مــن مكانــه  :فزيــارة القــبر  وغرفتــه التــي دُفــن فيهــا ، وهــذه

ا ثبت عن ابن عمر  ه إذا كان في الم« :استحبها جمعٌ من أهل العلم  دينة قصد قبر النبي أ

 ره إن كنت قد « :لقول النبي ، وكذلك كل قبر من قبور المسُْلمِِينَْ يُستحب زيارته، »فزا

  .»عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكركم الآخرةنهيتكم 

 الســلام عــلى النبــي  :الأمــر الثــاني ، فــإن الســلام عــلى النبــي ء ، في كــل مكــانٍ ســوا

ـنما كنـتم« :دليل ذلك قول النبي  فلـو كنـت في ، »إن الله ملائكة سيارين يبلغونني السـلام أ

، السـلام عليـك يـا رسـول االله :فقلـت غربها أو في مدينـة رسـول االله مشرق الأرض أو في م

ـــك قلـــــت ـــ ــى أ ــلم :بمعنـــ ـــدٍ وســـ ـــلى محمـــ ـــلِ عــ ـــرق،  صـــ ــواء ولا فـــ ــــا ســـ ـــر فيهــ ـــإن الأجــ إذًا ، فـــ

  .المستحب هو زيارة قبر النبي 

  



 

   
 

 

ف صلاة    ..................وتستحب الصلاة في مسجده صلى االله عليه وسلم وهي بأ

 :الأدب مــع الــرب كــما قــال االله جــل وعــلى، وانظــر هنــا فــإن مــن الأدب مــع رب محمــدٍ 

ـذِينَ آمَنـُوا لا تَقُولُــوا رَاعِنـَا وَقُولُـوا انظُرْنَـا{ ـَا الَّ عـاة اللفـظ مهمــة، ]١٠٤:البقــرة[}يَـا أَيهُّ ، فـإن مرا

أريـد  :أن يقـول فإن مع الأدب مع االله جل وعلى أن المرء إذا كان خارج مدينة رسول االله 

نعــم إذا زرت ، أولى أن تقصـد بيـت االله ، جد رسـول االله الـذي هـو مسـ، زيـارة بيـت االله

كـما بـين ، لكن التأدب في اللفظ مهم جدًا، فإنها سُنة تقصد قبر النبي ، زرت المدينة، البيت

  .في أكثر من موضع وذكرت لكم الآية قبل قليل االله 

ــه يقــول ســأحج وأزور مســجد النبــي  :ولــذلك المســلم مــن بــاب الأدب وكمالــه وحُســنه أ

 ،فقة لعمـوم حـديث النبـي ، وأزور قبره إذا زرت المسجد هذا من باب الأدب كـما  وموا

م: إلى ثــلاثٍ  إلالا تًشــد الرحـال « :قـال يعنــي مسـجد رســول  »ومسـجدي هــذا، المسـجد الحــرا

  .»والمسجد الأقصى«، االله 

لا ينتقـي ، دقيقٌ في لفظـه حـريصٌ عليـهولذلك طالب العلم ، والمؤمن دائماً ينتبه لألفاظه

فاظه إلا ما وافق السُنة عاة الألفاظ مهمة ولا شك، من أ   .وهذه مرا

ُ  -يقول الشيخ  َّ هـو مـا  مسـجد النبـي ، "وتستحب الصلاة بمسجده " : –رَحمَِهُ ا

  .وما زيد عليه ولو بلغ إلى صنعاء كما قال ذلك عمر  كان في عهد النبي 

أخـذ حُكمـه :قيل لـه ا وسع مسجد رسول االله فإن عمر  وإن زيـد فيـه ، نعـم :قـال، أ

ــنعاء ـــغ إلى صـــ ــــك، وإن بلــ ـــالفوا في ذلــ ـــا ولم يخــ ــيهم جميعًــ ــوان االله علــــ ــحَابَةَ رضـــ ـــ ـــره الصَّ إذًا ، وأقـــ

ف صـــلاة خاصـــة بمســـجد النبـــي  ومـــا هـــو مســـجده؟ الـــذي كـــان في ، المضـــاعفة للصـــلاة بـــأ

  .فإنها لا تُضاعف فيها الصلاة وأما باقي مدينة رسول االله ، عهده وما زيد عليه

وقــد حكــى الإجمــاع عــلى اختصــاص المضــاعفة بالمســجد دون المدينــة جماعــة كالســيوطي 

 يصـلاة في مسـجد«، إذًا الحُكم متعلق بالمسـجد :المقصود، "أشباه النظائر"وغيره في مقدمة 

ف صلا   .لم يقل في مدينتي »في مسجدي«، »ة مما سواههذا بأ

  



 

  

  

 

ف صلاة م بمائة أ   .................................................. وفي المسجد الحرا

ـــول االله   ـــــجد رســـ ــلاة في مسـ ــ ـــتحب الصــ ــ ــذلك تُسـ ـــ ـــلاة ، لـ ــــامٌ لصـــ ــعيف عــ ــ ــــذه التضــ وهــ

ــلاة النافلــــة؛ لأن النبــــي  ـــة وصــ ـــذر  الفريضـ ـــن نــ ــة لمـ ـــا في النافلــــة ولم يقلهــــا في الفريضــ ـــا قالهــ ـ

  .إذًا هي تكون في الفريضة وتكون في النافلة، الصلاة

ت الأفضـل ألا تصـلى في مسـجد النبـي  ـاذا؟ ، وإنـما تُصـلى في البيـت لكن هناك صلوا

ـــا ــــالأمس قلنـــ ــذكرون بــ ـــي  :تــــ ــد النبـــ ـــة في عهــــ ــم واقعـــ ــــين وقعــــــت لهــــ ــال النبــــــي ، إن رجلــ ــ  فقــ

أم من له ، من أصاب السُنة، أيهم أفضل »أصبت السُنة: وقال للأخر، لك أجران« :الأحدهم

 :مــن الأفضـــل لـــه أن يصــلي في بيتـــه ولا يصــلي في المســـجد؟ نقـــول، أجــران؟ مـــن أصــاب السُـــنة

  .النافلة

مــا ، فالنافلــة صــلاتها في البيــت أفضــل مــن أن تُصــلى في المســجد التــي هــي سُــنن الرواتــب

فل مـا عـداها مـن ، سُنن الرواتب التـي هـي عشرـ الأفضـل أن تُصـلى في البيـت، عداها من النوا

ــلى في مســــجد النبــــي  ــل الأفضــــل أن تُصــ فــ ـــن ، النوا ـــل مـ ـــا أفضـ ـــا في بيتهـ ة بقائهـ ــذلك المــــرأ وكــ

  .قال النبي  صلاتها في المسجد كما

ـــف صـــلاة" :ثـــم قـــال ـــا جـــاء في بعـــض طـــرق الحـــديث أن ، "وفي المســـجد الحـــرام بمائـــة أ

ه مـن المسـاجد إلا المسـجد « :قـال النبي  ـف صـلاة فـيما سـوا صـلاة في مسـجدي هـذا بمائـة أ

م د بالمسـجد الحـرام؟ أُطلـق لفـظ المسـجد الحـرام في كتـاب االله ، هكـذا قـال »الحـرا  ومـا المـرا

  :ثة معاني في القرآنعلى ثلا

 فتارة أُطلق وقُصد به مسجد الكعبة.  

 وتارة أُطلق وقُصد به مكة.  

 م   .وتارة أُطلق وقُصد به الحرا

مَ بَعْـدَ عَـامِهِمْ هَـذَا{  كُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا المَْسْـجِدَ الحَْـرَا ماَ المْشرُِْ د بـه ، ]٢٨:التوبـة[}إنَِّ يـرا

م   .هنا الحرا

  



 

   
 

 

  .......................................................... الأقصى بخمسمائةوالمسجد 

مِ إلىَِ المَْسْـجِدِ { :وقول االله عَز وجَل ى بعَِبْـدِهِ لَـيْلاً مِـنَ المَْسْـجِدِ الحَْـرَا ـذِي أَسرَْ سُـبْحَانَ الَّ

ــذِي بَارَكْنـَـا حَوْلَــهُ  ء[}الأقَْصىَــ الَّ م هنــا مكــة؛ لأن النبــي ، ]١:الإسرا د بالمســجد الحــرا إنــما  المــرا

ُ عَنهْا-أُسري بيه من بيت أم هانئ  َّ   . -رَضيَِ اَ

ــل ـــ ــــز وجَـ ـــول االله عَــ مِ { :وقـــ ــرَا ــ ــ ــجِدِ الحَْ سْــــ ــطْرَ المَْ ـــ ــكَ شَـ ــ ــ ــوَلِّ وَجْهَ ـــ د ، ]١٤٤:البقــــــرة[}فَـ ـــرا المـــ

م هنا هو الكعبة أو مسجد الكعبة   .بالمسجد الحرا

م أُطلقت في كتاب االله عـلى ثلاثـة معـانيإذًا لفظة المسجد الح والظـاهر مـن النصـوص ، را

ــف صــلاة لــيس خاصًــا بمســجد الكعبــة وإنــما كــل الحــرم بمائــة ، الشرــعية أن التضــعيف بمائــة أ

ف صلاة ة فيها خلاف هذا هو ظاهر النص والعلم عند االله ، أ لكن لا شك أن ، والمسأ

وأنهـا ، يكفـي أنهـم عتيقـة، ل باتفـاق أهـل العلـمالصلاة في مسجد الكعبة مع إمام الكعبة أفضـ

  .وقربه من الكعبة، وأنها أكثر الناس جماعة، أو ل بيت وُضع للناس

ــام  ــه عـ ـ ــق التضـــعيف ظـــاهر النصـــوص الـــذي عليـــه مشـــايخنا أو أكثـــر مشـــايخنا أ لكـــن يُطلـ

ا أقول لك، بمكة م يقل النبـي  :وأ ـا عنـد ظـن عبـدي بي: قـال االله جـل وعـلى«، أ فلـيظن  أ

ـت تصـلي في سـكنك ، اذا تحجر على نفسـك، ظن باالله خيرًا ، »عبدي بي ما شاء ظـن بـاالله وأ

ــت تظــن بمــن؟ تظــن بــأكرم الكرمــاء جــل وعــلى، بالفنــدق أن االله سيضــاعف أجــرك كــريم ، أ

ــحاء ــل وعــــلى لا يــــنقص ذلــــك مــــن ملكــــه شيء، يــــده ســ ــريم جــ ــيرًا واالله ، كــ ــاالله خــ ــــت ظــــن بــ فأ

  .يعطيك الظن الحسن

نســأل االله عَــز وجَــل أن يفــك أسره مــن اليهــود  "صــلاة بخمســمائة الأقصىــ المســجد فيو"

  .الغاصبين وأن يُنعم على المسُْلِمِينَْ بالصلاة فيه

  

  

  

  



 

  

  

 

  .............من طلع عليه فجرُ يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصرٍ أو غيرهما فاته الحجُ 

، وســبق »أحكــام الفــوات والإحصــاء«بــدأ المنصــف رحمــه االله تعــالى في هــذا البــاب بــذكر 

د بالفوات بمعنى أن المرء يفوته الوقوفُ بعرفة، قد يفوتـه بسـبب عـذرٍ لمـرضٍ أو  معنا أن المرا

أخر  ــأ ــل أن يكــــون المــــرء نــــاسي، ســ ــذرٍ مثــــل مــــاذا؟ مثــ ــه الوقــــوف مــــن غــــير عــ ــام، وقــــد يفوتــ زحــ

أخر فيتعمد التأ   . خر حتى يتركه، إذًا هذا يُسمى فوات، لا ننذرُ للعذرِ ولا لغيرهسأ

دُ بالإحصار فهو المنع بأن يـأتي عـدوٌ أو يـأتي مـرضٌ فيمنـع المـرء مـن الوصـول إلى  أما المرا

ــون ــماء يقولـ ـــا  :مكـــة، لأن العلـ تً ــه يُســـمى فوا ــن الوصـــولِ إلى عرفـــة دون مكـــة فإنـ ــ عـ مـــن أُحصرـ

  ويأخذُ حكم الفواتِ ولا يأخذُ حكم الإحصار، ما الفرقُ بينهما؟ 

أن الفــواتَ لا يتحلــل إلا بعــد أن يأخــذ عمــرة، وأمــا المحُصرــ فإنــه يتحلــلُ  :الفــرقُ بيــنهما

عيٌ وحلـق، وأمـا المحُصرـ من غير أخذ عمرة، يذبحُ الهدي ويتحلل، أخذُ العمـرة طـوافٌ وسـ

ـــا ذكـــره بعـــض أهـــل العلـــم كصـــاحب  ــه ثـــم يتحلـــل ولا يلزمـــه الحلـــق خلافًـــا  ــه يـــذبحُ هديـ فإنـ

ـه لا يلــزمُ الحلـق وأن قـول االله  وَلا تحَلِْقُـوا رُءُوسَـكُمْ حَتَّــى { :الإقنـاع وغـيره والصـحيح أ

ـــهُ  وإنـــما هـــي متعلقـــةٌ بمـــن هـــدى ولبـــد  ليســـت متعلقـــةً بالإحصـــاء ]١٩٦:البقـــرة[}يَبْلُـــغَ الهْـَــدْيُ محَِلَّ

ة اضي، إذًا هذه مسأ   .رأسه، كما مر معنا في الدرس ا

ت والإحصاء في الأحكام والحقيقة   . إذًا فرقٌ بين الهدي، بين الفوا

، يعنـي انتهــى وقــتُ مـاذا؟ الــذي لم يــنم؟ »مــن طلـع عليــه فجــرُ يــوم النحــر« :الشــيخيقـول 

انتهى وقـتُ الوقـوف بعرفـة، نسـينا يـا شـيخ، لم يـتم سـاعة انتهى وقت بطلوع فجر يوم النحر، 

ــوع  ــم؟ مــــن طلــ ــن كــ ــى إلى متــــى؟ مــ ـــديثنا، وقــــت الوقــــوف بعرفــــة يبــــدأ مــــن متــ ونصــــف عــــلى حـ

الشمسِ، االله يهديك، من طلوع الفجرِ يوم التاسع إلى طلوع فجـر يـوم العـاشر، إذًا إذا انتهـى 

تًاوقتُ عرفة، الوقوف بعرفة، ولم يقف الشخص بعذرٍ أو ل   .غيره فإنه يكون فوا

  

  



 

   
 

 

..................................................................................  

ــاذا قــال »مــن طلــع عليــه فجــرُ يــوم النحــرِ ولم يقــف بعرفــة لعــذرِ حصرٍــ« :ولــذلك قــال  ،

ـــه حصرـــ، فـــإن مـــن الأعـــذارِ مـــا لـــيس بحصرـــ ـــه لـــيس كـــل عـــذرٍ يحكـــمُ بأ  كـــما لعـــذرِ حصرٍـــ؟ لأ

  . سيأتي، أو غيره أي بغير عذر، فاته الحج، أي أصبح حكمه حكم الفوات

ه أحرمَ  مه عمرةً، يعني يتحللُ بالعمرةِ، ولا تجزؤه عن عمرة الإسلام، لأ وانقلب إحرا

  .بحجٍ، انتبهوا معي، انظروا معي

ســاك؟ ثلاثــة نٌ وتمتــع، قلــتُ لكــم قبــلُ إن :الـذي يحــرمُ بــالحج كــم الأ دٌ وقــرا ســى إفـرا  :لم أ

آخــرُ موعــدٍ يصــحُ فيــه التمتــع هــو اليــوم كــم؟ أو مــا ذكرناهــا؟ آخــرُ يــومٍ يصــحُ فيــه التمتــع هــو 

  . اليوم الذي يكون قبل أعمال الحج، أول يوم من أعمال الحج الثامن

م  إذًا إذا جاء اليوم الثامن ولم تكن قد أحرمت فإنـك حينئـذٍ تكـونُ تحُـرم بـالقران لا إحـرا

  . ا، ما في تمتع الآن تصبح قارنًا، كل من أحرم في اليوم الثامن يكون قارنًابعمرة ويتمتع به

طيــب، إذا كـــان الشـــيخ قـــد أحــرمَ في اليـــوم التاســـع لا أحـــد يحُــرم اليـــوم التاســـع إلا إمـــا أن 

ــا أو  ظــروا معــي، مــن كــان قارنً ــا أو مفــردًا، قطعًــا قطعًــا، مــن كــان قارنًــا أو مفــردًا، أ يكــون قارنً

ب إلى مكــةَ ففاتـه الوقــوف بعرفــة فإنــه يتحلــلُ بعمـرة، لكــن هــذا التحلــل لا يجزئــه مفـردًا ثــم ذهــ

اذا؟    عن عمرة الإسلام إن كان لم يعتمر قبل ذلك، 

ـت لم تـأتي بأفعـال  :قالوا  لأن العمرة دخلت في، أفعال العمـرة دخلـت في أفعـال الحـج وأ

ـت لم  تقـف فلـذلك لا تجـزؤك الحج، لأن من شرط طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف وأ

فإنها لا تجزؤك عمرة الإسلام كما قال المؤلف، لكن لو كان المرءُ قد أحرم بتمتع وحُصرَ عـن 

عرفة وعن العمرة بكليتها فغالبًا لا يتصور ذلك إنه يحصر عن عرفة فقـط دون العمـرة، لكـن 

ــه إذا أحصرــ ســيكون أحصرــ كليًـا عــن البيــت فيكــون حينئــذٍ يجــ ، لكــن لــو لـو فــرض ذلــك، لأ زأ

  . يتحلل بعمرة وتكون العمرة مجزئة له عن عمرة الإسلام :فرضَ ذلك فنقول

اذا لم يتصور؟ نحتاج إلى شرح لكن نريد أن ننهي الباب اليوم، نعم   . طبعًا 

  



 

  

  

 

مه عمرة ولا تجزأُ عن عمرة الإسلام، فيتحلل بها وعليه دمٌ : قال والقضاء  وانقلب إحرا

ته فلا قضاءفي العام القابل لكن لو    . ومن حصر عن البيتِ ، صد عن الوقوف فتحلل قبل فوا

م ويلبس المخيط إلا بعد ذلك ويكون تحلله  »فيتحللُ بها« :قال فلا يخلع ملابس الإحرا

  . تحللاً تامًا بمعنى حتى يجوز له أن يطأ زوجه

ـــال ـــــه كـــــدم »وعليـــــه دمٌ « :قــ ـــدم يـــــذبح في مكـــــة لأ ـــاةً هـــــذا الــ ــذبح شــ ــه أن يـــ ــ ، أي يجـــــب عليـ

  .الإحصار يوزع ولا يأكلُ منه شيئًا

  .»والقضاء في العام القابلِ «: قال

أي ويجــبُ عــلى مــن فاتــه الحــج أن يحــجَ عــلى الفــور وأقــربُ الفــورِ الســنةُ القادمــة، فيجــب 

  .عليه أن يحج من السنة القادمة وإن كان قد حج قبل ذلك حجةً أُخرى لأنها بقيت في ذمته

تـــهلكـــن لـــو صُـــدَ عـــن الوقـــوف« :يقـــول ـــه صُـــدَ عـــن الوقـــوفِ »، فتحلـــل قبـــل فوا ، يعنـــي أ

ــع قبـــل  ــوم التاسـ ــوات اليـ ـــه محصرـــ، قبـــل فـ ــ، يظـــن أ ــه محصرـ ـ ــلَ يعنـــي تحلـــل عـــلى أ بالبيـــت فتحلـ

ه حينئذٍ يكون حكمه حكمَ المحصر »لا قضاء عليه«انتهائه، فإنه حينئذٍ  ، لا يلزمه القضاء لأ

  . لأن المحصر كما ذكر المصنف لا قضاء عليه

   :، الحصرُ عن البيت يكونُ بأمور منها»ومن حصرَ عن البيت« :قال

  . إذا منعه عدوٌ من الوصول، وقد يكون العدو سبعًا، فإنه يُسمى حصرًا  :أولاً 

ــعَ مـــن الـــدخول أو الخـــروج مـــن بلـــده، رجـــلٌ أحـــرم في بلـــده مثـــل مـــا  :النـــوع الثـــاني إذا منـ

ن يقــول م ولبــى وهــو في مصرــ،  :جاءنــا بــالأمس أحــد الإخــوا أحرمــتُ مــن مصرَــ، لــبس الإحــرا

؟ فيكــون حكمــه هُنــاأن يصــلَ إلى  هُنــاكزيــن؟ فهــذا الرجــل لــو ركــب المطــار ومنعــوه في المطــار 

ه مُنع، مُنعَ بأي وسيلة من الوسائل مُنع من الوصول   . حكم المصر لأ

الأســـباب،  إذًا الإحصــار قـــد يكـــونُ بمنــع عـــدوٍ وقـــد يكــون بمنـــعٍ نظـــامي لأي ســبب مـــن

  . منع من السفر، منع من،، هكذا

  

  



 

   
 

 

ومن  فإن لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل، ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل

  .................... حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف

أن مــن عــرج أو « :المــرض، وقــد جــاء في الحــديث :الأمــر الثالــث الــذي يكــون بالاحصــار

فمـــن كسرـــت ســـاقه أو جـــاءه مـــرض في مكـــة فيجـــوزُ لـــه أن  »كسرـــ فإنـــه يتحلـــل فيكـــونُ محصرًاـــ 

  يأخذ حكم الإحصار، ما حكمُ الإحصار؟ 

ـــثُ »يـــــذبحُ هـــــديًا« :قــــال :أولاً  ــه حيــ ــما يذبحـــ ت وإنـــ ــة كـــــالفوا ـــيس في مكــ ــه؟ لــ ـــن يذبحـــ ــ ، أ

أحصرــ، لــو أحصرـــ مثــل أخينـــا بــالأمس أحصرَـــ في مصرَــ، يـــذبحُ الهــديَ في مصرـــ، يــذبحُ حيـــثُ 

ءِ مصرَـ، إذًا يـذبحُ الهـديَ حيـثُ أُحصرـ، حيـثُ مُنـع مـن الـدخول، إذا  أحصر ويوزعه على فقرا

  . في الميقات، قبل خلاف السُنة يكره كان محرمًا، قبل ذلك السُنة ألا يحرم الشخص إلا

هذا يذبح الهدي بنية التحلل، لابـد أن يكـون الهـدي بنيـة التحلـل، هـل يلزمـه الحلـق؟  إذًا

ت فإنه يلزمه الحلـق، هـل يتحلـل بعمـرة؟ لا يتحلـل بعمـرة، هـل  لا يلزمه الحلق بخلاف الفوا

ــه لا يلزمــه القضــاء يلزمــه القضــاء؟ لا يلزمــه القضــاء، المحُصرــ عــلى مــا مشــى عليــه الم صــنف أ

ــه لا يلزمــه القضــاء بخــلاف  ة فيهــا خــلاف عــلى قــولين ولكــن مشــى المصــنف عــلى أ لأن المســأ

  . الفوات فإنه يلزمه القضاء

ام«، أي هديًا »فإن لم يجد« :قال ن بالنية، أي  »صام عشرة أ قياسًا على هيئة التمتع والقرا

  . ن الإحراممن الإحصار ثم الحل، أي حل م »بنية التحلل«

  طيب، متى يسقطُ عنك الهدي؟ 

م، عنــدما تقــول لبيــك  عمــرة فــإن  :يســقطُ عنــك الهــدي إذا قلــت كلمــةً عنــد الإحــرا

ـــ لبيتـــــك  ـــل وأمشيــ ــقط الهــــدي، تحلــ ــتني إذا أحصرـــــت ســـ ـــث حبســـ ـــلي حيـ ـــابس فمحــ ـــني حــ حبسـ

  . انتهينا، ولذلك الاشتراط هذا مهم، نعم

  

  

  



 

  

  

 

ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت  ومن شرط في

  ..............نفقتي فلي أن أحل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه

ف الافاضـة« :يقول ـه وقـفَ بعرفـة وبمزدلـة وبغيرهـا مـن  »ومن حصر عن طوا بمعنـى أ

ءٍ واحـد وهـو الطـواف بالبيـت، فإنـه حينئـذٍ لا الأركان، أو سيأتي الأركان لكنه حصر عـن شي

تًا ولا إحصارًا،  ولا يعني يأتي بشيـء آخـر وإنـما يجـب عليـه أن يمكـث  »لا يتحلل«يعتبرُ لا فوا

  .»حتى يطوف«في مكة 

ظـر معـي، الحـيضُ والنفـاثُ لـيس إحصـارًا، وبنـاءً  وبناءً على ذلـك فـإن العلـماء يقولـون، أ

ةً حاضــت ولم يبقــى لهــا إلا الطــواف نقــول لــيس إحصــار ابقــي في مكــة حتــى  :عليــه لــو أن امــرأ

ف  تطهري ثم طوفي لأن هذا مانع، الحيض والنفاث يمنع من دخول البيـت، يمنـع مـن الطـوا

بالبيــت لكنــه لم يمنــع مــن الوقــوف وغــيره، ولــذلك لم يعــدوا مــن أســباب الإحصــار خــروج دم 

ه يمنعُ من  ة؟ الحيض والنفاث لأ   الطواف فقط ولا يمنعُ من غيره، وضحت المسأ

ولو جلـس مـدةً طويلـة بـل حتـى لـو خـرج مـن مكـة  »لم يتحلل حتى يطوف« :طيب، قال

ثــم رجــع إليهــا بعــد ذلــك لكــن يبقــى لم يتحلــل التحلــل كلــه فــلا يجــوز لــه أن يطــأ زوجتــه حتــى 

ف والرمي والحلقوهي ال :يطوف بالبيت لأن التحلل لا يكون إلا بفعل الثلاثةِ كاملة   .طوا

مه أن محلي حيثُ حبستني، أو قال« :قال إن مرضتُ أو عجزتُ : ومن شرط ابتداء إحرا

  .»أو ذهبت نفقتي فلي أن أحلَ، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيءٍ ولا قضاء عليه

   :أراد المصنف رحمه االله تعالى أن يبين حكمين هُنانعم، 

  . سقوط دم الإحصار ما يحصل به :الحكم الأول

  . أن يبين لنا ما الذي يحصلُ به الإحصار :والأمر الثاني

مـــه فقـــال :فقـــال مـــه في ابتـــداء احرا إن حبســـني  :إن الشـــخص إذا اشـــترط في يعنـــي في إحرا

ــه يصــــح أن تقــــول ــ ــم أ ــرت لكــ ــابس فمحِــــلي، وذكــ ــمعيةٌ ومحَــــلي قياســــية  :حــ ــلي، فمحِــــلي ســ فمحَــ

ه إذا وجد الإحصار فإنه يسقط   . ويصح الوجهان لغةً، حيث حبستني أ

  



 

   
 

 

أو قـــال إن مرضـــتُ هـــذا مـــن أســـباب الإحصـــار المـــرض، أو عجـــزتُ، أي عجـــزتُ  :قـــال

ــباب  ــ ـــن أسـ ــإن مــ ـــي، فـــ ـــار، أو ذهبـــــت نفقتــ ــباب الإحصــ ــ ــن أسـ ـــوب وهـــــذا مـــ ــ والركــ ــ ــــن المشيـ عـ

ن يفقــد المــرء مالــه الــذي يســتطيع بــه أن يُــتم حجــه، فكــل هــذه الأمــور مــن أســباب الإحصــار أ

  . الإحصار فتبيح له التحللَ حينذاك من غير شيءٍ إن اشترط

لبيــك  عمــرة ولي الحــقُ  :أمــا إن اشــترط شرطًــا مطلقًــا،  لبيــك عمــرة مــثلاً، قــال

ــل متـــى شــــئت، فنقـــول حلـ ــذا باطـــل، وإنـــما :أن أ ــني حـــابس، لابــــد أن  :إن شرطـــه هــ وإن حبســ

  . ومنها الحوابس التي ذكرها المصنف يكون حابسًا

  .»باب الأضحية وهي سُنة مؤكدة «:قال

بـدأ المصـنف رحمـه االله تعـالى بعـد ذكـره لأفعــال المناسـك عـلى سـبيل الإيجـاز بـذكر أحكــام 

اذا ذكرت الأضحية الأضحية،     :؟ لسببينهُناو

لأن بعض أحكام الحج متعلقة بالأضحية، فإن الهدي الذي يـذبح لـترك  :السبب الأول

ــفته هـــي  ــير ذلـــك صـ ــل التمتـــع أو لأجـــل الاحصـــار أو لغـ الواجـــب أو لفعـــل المحـــذور أو لأجـ

  . صفة الهدي الذي يذبح في الأضحية، ولذلك لابد أن نذكر هذه الصفة

  . التي تتعلق بالفديفي الهدي بالأضحية هي الأحكام  هُناإذًا الصفات التي ستذكر 

ام التشرـيق، ومـن ذبـح أضـحية فقـد شـابه الحـاج،  :السبب الثاني أن الأضحية تذبح في أ

وأعلــم أيهــا الأخ المســلم أن مــن حــرم الحــج، حــرم الحــج وشــغل عــن الحــج فكــان في بلــده فــإن 

نًــا لكــم في المدينــة مــا « :ربــما أعطــاه مثــل أجــر الحــاج كــما قــال النبــي  االله  قطعــتم إن إخوا

  . »واديًا ولا شعابًا إلا كتب لهم من الأجر مثل ما لكم حبسهم العذر
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ــيعطيه أجـــره،  ــد الأســـباب فــــااللهُ ســ ــه أحــ ــما منعـ ـــا وعازمًــــا وإنــ أشــــياء  وهُنــــاكمـــن كــــان ناويً

   :ا الحاج من هذه الأموريفعلها غير الحاج يشابه به

  . أن الحاج يذبح هديه في اليوم العاشر، وغير الحاج يذبح أضحيته -

أن الحاج إذا أحرم أمسك عن أخذ شعره وظفره، وغير الحاج إذا أراد الأضحية فإنه  -

  .والحديث في مسلم يمسك عن شعره وأظافره كما قالت أم سلمة رفعته إلى النبي 

ــة يمســــكُ عــــن أمـــور الــــدنيا وينقطــــع إلى دعــــاء االله  - والإقبــــال  أن الحـــاج في يــــوم عرفــ

  . عليه، وغير الحاج مثله فإنه يصوم

ــة  - ــام يــــوم عرفــ ــاءه، وغــــير الحــــاج إذا صــ ـــى إجابــــة دعــ أن الحــــاج لــــه في نهايــــة النهــــار يرجـ

  . لاستحباب صوم يوم عرفة لحديث قتادة في مسلم أن له دعوة عند إفطاره

الأضـــحية كـــما  إذًاإذًا المســـلم غـــير الحـــاج يشـــابه الحـــاج في أشـــياء كثـــيرة ومنهـــا الأضـــحية، 

  ، ما معنى قولنا أنها سُنة مؤكدة؟ »هي سُنةٌ مؤكدة«ذكر المصنف 

ه لا يجبُ فعلها بل يجوزُ تركهـا، وأمـا كونهـا مؤكـدة فـلأن النبـي  :الأمر الأول فعلهـا  أ

  . ولازمها عليه الصلاة والسلام 

  :الفرقُ بين السُنةِ والسُنةِ المؤكدة من حيث الحكم :عندنا قاعدة

ـاذا؟ لأن النبـي  السُنةُ المؤكدةُ يكره تركها، إذا قلنا سُنة مؤكدة معناها ه يكـره تركهـا،  أ

  واظـــب عليهـــا مـــا تركهـــا قـــطُ، وأمـــا إذا قلنـــا السُـــنة وســـكتنا فـــإن تركهـــا لـــيس مكروهًـــا وإنـــما

  ، واضح؟ يكون تركها خلاف الأولى

ـت انتبـه لكـلام العلـماء في هـذه  :ا يقول الفقهاء إذًا سُنة مؤكدة لها معنى فقهـي دقيـق فأ

ة   . المسأ

أمر به، قـال االله  لذلك ولأن االله  مؤكدة لفعل النبي  »وهي سنة« :يقول المصنف

ــكَ وَانْحَــرْ { :جــل وعــلا النحــر وهــو الســنة بــركن مــن  بــل قــرن االله  ]٢:الكــوثر[}فَصَــلِّ لرَِبِّ

  .أركان الدين وهو الصلاة، فدلنا ذلك على أن الأضحية سُنة، نعم

   ............................................... وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحيةٌ أو الله



 

   
 

 

   :متى تكون الأضحية واجبة؟ قال تجب في حالتينبدأ المصنف رحمه االله تعالى يبين 

  . النذر :الأولىالحالة 

  .التعيين :والحالة الثانية

الله عــلي أن أذبــح  :الله عــلي نــذر، أو يقــول :نبــدأ بــالأولى بالنــذر، النــذر هــو أن يقــول المــرء

أذبــح أضــحية، النــذر يجــب الوفــاء بــه، وإن لم  :أضــحيةً هــذا العــام، هــذا يســمى نــذر، أو يقــول

ء عين أو لم يعين، واضح؟   نعين شاة بعينها سوا

أن يعــين شــاة فيقــول هــي أضــحية، ولا يكفــي في التعيــين النيــة بــل لابــد مــع  :الثانيــةالحالــة 

هذه أضحية، أو يقول هذه الشاة الله، فإذا قال  :النية من العمل وما العمل؟ أن يتلفظ فيقول

ــح  ـــة، واضــ ــام الــــذبح الثلاثـ ــ ـــا في أ ــاة يجــــب ذبحهـ ــإن هــــذه الشــ ـــحية فــ ــه الأضـ ــة ونيتــ ـــذه اللفظــ هـ

ة؟    المسأ

  .عند النذر وإن لم تعين، وعند التعيين :ب الأضحية؟ في حالتينمتى تج إذًا

اللهِ عـلي أن أذبـح شـاة هـذه السـنة أضـحية، ثـم قـال  :طيب، فإن عينت نذرًا، قال شـخصٌ 

ــاذا؟ للتعــين أم النــذر؟  :بعــد ذلــك هــذه الشــاة أضــحيتي، تكــون واجبــة ولا ليســت واجبــة؟ 

ــن ـــق بيــ ـــدة التفريـ ـــا فائـ ـــه، مـ ـــين، وبنــــاءً عليـ ـــولللاثنـ ـــا نقـ نـ ـــت  :هما؟ أ ــذر إذا تلفـ ـــا وجــــب بالنــ إن مـ

الأضحية يلزمه بدلها، وما وجب بالتعيين إذا تلفت الأضـحية، ماتـت، سـقطت، هلكـت، إذا 

ماتــت الأضــحية لا يلــزم عليــه بــدلها، فــإذا وجبــت بــالتعيين والنــذر معًــا يلزمــه ولا مــا يلزمــه؟ 

  .يلزمه

ة أذبـح هـذه الشـاة، شـوف عبـارة الأولى  لو قال الله عـلي نـذر أن :طيب انظروا هذه المسأ

متعلــق  هُنــاغــير عــن هــذه العبــارة، هــل وجبــت بالنــذر أو بــالتعيين؟ بــالتعيين فقــط، لأن النــذر 

  . بالعين، فإن هلكت لا يلزمه بدلها

  

  



 

  

  

 

وتجزئ الشـاة عـن الواحـد  ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة والأفضلُ الإبلُ فالبقرُ فالغنم

  ................................................... وعن أهل بيته وعياله

ون إلى  النبـي  :، الـدليل عـلى ذلــك»الأفضـل الإبـل فــالبقر فـالغنم«: قـال ذكـر الـذين يــأ

ـــى في الســـاعة الثانيـــة  ما قـــدم إبـــلاً، ومـــن أ ـــى في الســـاعة الأولى فكـــأ صـــلاة الجمعـــة، قـــال مـــن أ

ما قدم شاة ى في الساعة الثالثة فكأ ما قدم بقرًا أو بقرةً، ومن أ بين الأفضلية  ، فالنبي »فكأ

  .ل من الغنممن باب الترتيب، فدل على أن الإبل أفضل من البقر، والبقر أفض

ه لا »ولا يجزأ الأضحية من غير هذه الثلاث« ة حكاه اتفاقًا محمد بن مفلح في الفروع أ

يجـــوز الأضـــحية بغـــير هـــذه الثلاثـــة، والخـــلاف الـــذي ورد إنـــما هـــو خـــلاف متـــأخر عنـــد بعـــض 

ب ــه لا يجــوز الأضــحية إلا بهــذه  :العلــم الــذين أجــازوا الأضــحية بــالطيور وغيرهــا، والصــوا أ

ع وا   . فقط الأ

، الشــخص الواحــد يجــوز لــه أن يــذبح شــاةً عــن نفســه، »وتجــزأ الشــاة عــن الواحــد« :قــال

ويجــوز لــه أن يشرــك، شــوف عنــدنا فــرق بــين اشــتراك وتشرــيك، ويجــوز أن يــدخل معــه في هــذه 

  .الأضحية أهل بيته وعياله

دُ في  مــا معنــى أهــل البيــت؟ ركــزوا معــي، أهــل البيــت لهــا معنيــان صــحيحان وكلاهمــا مــرا

نائــه وأصــوله، هــؤلاء  :هــذا البــاب، المعنــى الأول أهــل البيــت الــذين ينفــق علــيهم كزوجتــه وأ

  . أهل بيته، وإن كانوا ليسوا في بيته، قد يدخل الشخص معه والده وإن لم يكونوا في بيته

يات مستقلة، فيجوز ذلك   . يدخل بنته وولده وإن كانوا متزوجين وخارجين في أ

ته أي أهل بيته الذين يسـكنون معـه في نفـس الـدار وإن كـانوا ليسـوا أهل بي :المعنى الثاني

مـن عيالـه، واضـح؟ يعنـي صـديقان أخـذا أختـين فسـكنا في بيـتٍ واحـد وهـذا البيـت اتحـادا فيـه 

  بيتهما واحد ولا ليس بواحد؟  إذًافي المطبخ حيث يعني يطبخ وحيث يجعل الطعام، 

ــم أن  ــة يجــــوز لهــ بــ ــيس قرا ـــان لــ ــذان الاثنــــان وإن كـ ــد، هــ ـــد فبيــــتهما واحــ ــبخ واحـ مــــا دام مطــ

يشــتركا في أضــحية واحــدة، وأمــا إن كــانوا جــيران، رجــلٌ وجــاره، أرادا أن يشــتركا في أضــحية 

  . واحدة ما يصلح ما يجزأ إلا عن واحد، لكن يجوز أن يشتركوا في ماذا؟ في الذبح



 

   
 

 

ع وأقل ما يجزئ من الضأن ماله نصف سنة ومن المعز ماله وتجزئ البدنة والبقرة عن سب

  .......... والجاموس ماله سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين سنة ومن البقر

  

  .إذًا الفرق بين الاشتراك والتشريك، كما ذكرت لكم قبل قليل

 ، يعني عن سبعة أشخاص، وهل يجوزُ التشريكُ،»وتجزأ البدنة والبقرة عن سبعةٍ « :قال

قلنا التشريك يجوز ولا يجوز الاشتراك في الشـياة، الإبـل يجـوز الاشـتراك، هـل يجـوز التشرـيك 

وعــن أهــل بيتــي أم  ســبع هــذه البدنــة عنــي :فيهــا أم لا؟ مــا معنــاه؟ هــل يجــوز للرجــل أن يقــول

  . نعم :لا؟ نقول

البدنُ مـن البقـر والغـنم يجـوز فيهـا الاشـتراك والتشرـيك، بيـنما الغـنم يجـوز فيهـا التشرـيك 

  . دون الاشتراك

ــز مـــا لـــه ســـنة ومـــن البقـــر « :قـــال وأقـــل مـــا يجـــزأ مـــن الضـــأن مـــا لـــه نصـــف ســـنة ومـــن المعـ

  . »والجاموس ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنين

ســن الــذي يجــزأ في الأضــحية، وهــذا الســن هــو بــدأ يــتكلم المنصــف رحمــه االله تعــالى عــن ال

الذي يجـزأ في الهـدي وهـو السـن الـذي يجـزأ في سـائر الأحكـام المتعلقـة بالـذبح الواجـب إلا مـا 

اســـتثني مثـــل قضـــية بعـــض المثـــل في الصـــيد فإنـــه قـــد يكـــون دون الســـن، القاعـــدة فيـــه أن يكـــون 

ــا، أن يكــون جــذعًا مــ ــا، أن يكــون جــذعًا، نعــم، أن يكــون ظأ ً ــا مــن ظأ ن الظــأن وأن يكــون ثنيً

  . غيره، جذعًا من الظأن وثنايً من غيره

الغنم، الشياة والغنم والخرفان، الغـنم العاديـة، فالجـذعُ  :نبدأ أولاً بالظأن، الظأن ما هي

منها ما تم له ستة أشهر، فإذا تم ستة أشهر فإنه يكون جذعًا لأن شعره يبـدأ يميـل، إذًا عرفنـا 

شــهر بلــغ ســتة أشــهر فــأكثر فإنــه حينئــذٍ يجــوزُ الأضــحية بــه، ومــا دونــه فــلا أن مــا زاد عــن ســتة أ

اعز الثني فيها مـا بلـغ سـنة،  اعز، التيوس وا يضحي، وأما ما عداه فلابد أن يكون ثنايًا، فا

لابــد أن يكمــل ســنة، وأمــا البقــر ومــا في حكــم البقــر كالجــاموس فــإن الثنــي فيــه مــا لــه ســـنتان، 

ت، والثني هو الذي سقطت ثنيتاه، نعموأما الإبلُ فالثني ف   .يه ما له خمس سنوا



 

  

  

 

  ...............................................وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل 

، قـــال  :أولاً  :بـــدأ يـــتكلم المصـــنف عـــن التـــي يظـــن أنهـــا عيـــوب وليســـت بعيـــون وإنـــما تجـــزأ

والجماء هي التي لا قرن لها، ليس لهـا قـرن مطلقًـا ، كما جاء في حديث علي وغيره »تجزأ الجماء«

  . يعني بعض الغنم ما تنبت قرن، فيجوز

ـواع الشـياة لـيس »والبتراء« :قال د بالبتراء أي التي ليس لهـا ذنـب خلقـة فـبعض أ ، والمرا

ينا بلا ذنب، لا ذنبَ له، فحينئذٍ يجوز   . لها ذنب، بالذات الاسترالي ها ذاك يأ

ــال ـــ« :قــ ــيتاه، قــــال، »والخصيُـ ــذي قطعــــت خصــ ــ لأن الخصيــــ  :أي الــ ــتحبُ الخصيــ ــل يســ بــ

ضحى بكبشين موجوئين، ولـذلك اسـتحبوا أن  أطيب لحماً من غير الخصي، ولذلك النبي 

ه أطيب في اللحم معروف فإن نقص خلقته    .زاد في طيب لحمه وكماله هُنايكونا خصيًا لأ

اس يقـــول مـــا يجـــزأ الحامـــل، لا ، أي ويجـــزأ ذبـــح الحامـــل، لأن بعـــض النـــ»والحامـــل« :قـــال

  . يجزأ الحامل

وعنــدي ســؤال خــذوها فائــدة، مــن ذبــح شــاةً أو بقــرًا أو غــيره وفي بقرهــا حمــل هــل يجــوزُ 

  أكل الحملِ الذي في بطنها أم لا؟ 

  . يجوز :الطالب

  ما الدليل؟  :الشيخ

  طيب يجوز كيف؟ 

  .زكاة الابن زكاة الأم :الطالب

  يعني إذا أخرجت الجنين تقطعُ رأسه؟  :الشيخ

ــــكل ليَّ الحـــــديث، النبـــــي  ـــديث وشـ ــأقولُ الحــ ــاذا؟ ســـ ـــ ــــك،  ـــترطُ ذلـ ــــؤال؟ لا، لا يشــ  سـ

ــا جبــت هــذه بــس الثانيــة،  »ذكــاةُ الجنــينِ ذكــاة أُمــهِ « :يقــول أضــبط لي الشــكلَ ليصــح المعنــى، أ

بًا ثم معنى؟ »زكاة الجنين زكاة أُمةِ «   ، طيب غيرها؟ زكاتها، ما الفرق بينهما إعرا

بًا   . حال، أي حال زكاة أُمه :مبتدأ وخبر، وإذا منصوبة :إعرا

  



 

   
 

 

يتــــه أو أذنــــه ــة العــــور بــــأن  ومــــا خلــــق بــــلا أذن أو ذهــــب نصــــف أ لا بينــــة المــــرض ولا بينــ

   ..........................................................انخسفت عينها 

ــاة شرعيـــة بـــأن »ذكـــاة الجنـــين ذكـــاة أُمـــه« :يقـــول النبـــي  ، بمعنـــى أن الأُم إذا زكيـــت زكـ

قطعت منها الأربعة أو بعض هذه الأربعة أو أغلب الأربعة وهي ثلاثة فإنه حينئذٍ الجنـين في 

قي رأسه، ضعه في القدرِ وكله برأسه لا يلزمك أن تقطـع بطنها يكون حلالاً يجوز أكله وإن ب

ــك إن نصــبته اختلــف  »ذكــاة الجنــين ذكــاة أُمــه«رأســه،  ءً كــان الجــانين صــغيرًا أو كبــيرًا لأ ســوا

  . المعنى وليس هذا محل شرح الحديث، محله في كتب شرح الحديث

اذا »وما خلق بلا أُذن« :قال ، ليست له أذن، أو ذهب نصف إليه أو قطع نصفُ أذنه، 

قلنا النصف؟ قلت لكم قاعدة قبل الصلاة ما هي؟ الأكثـر يأخـذ حكـم الكـل في مواضـع، مـا 

ــدنا  ــيم عنــ ـــاب التعلــ ــن بـ ـــع بعــــض الأذن مــ ـــو قطـ ـــل، إذًا لـ ـــم الكـ ـــر لا يأخــــذ حكـ كــــان دون الأكثـ

مهـــا بقطـــع الأذن لكـــي يعـــرف غـــنم يعلمـــون الأذن وإن كـــان هـــذا فيهـــا نهـــي بعـــض النـــاس يعل

فـلان عــن غــنم فــلان، هــذا منهــي عنهــا شرعًـا، فإنــه تجــزأ حينئــذ، لكــن إن قطــع أكثــر الأذن فإنــه 

ا سيأتي في حديث البراء   . منهي عنه 

ــال ــي، يعنــــي شــــديدة  »ولا بينــــة المــــرض« :قــ ــاء لا تنقــ ــة المــــرض التــــي تكــــون عجفــ ــإن بينــ فــ

  . ا كالجرب ونحوه فإن هذه لا تجزأ في الأضحيةالمرض هزيلة جدًا، أو كان مرضها واضحً 

، ليس المقصود بالعور عدم النظر بإحـدى العينـين وإنـما أن تكـون »ولا بينة العور« :قال

خسـفت عينهـا « بينة العور في هيئتهـا ، ولـذلك قـال المصـنف بـأن انخسـفت عينهـا هـذا »بـأن أ

، الكل يعرف أن هذه »العور، انخسفت العينبينة « :معنى بينة العور، لم يقل عوراء وإنما قال

ــه يعفــــى عنـــه في الشـــاة، انظــــر  ــورُ غــــير واضـــح إلا عنـــد التأمــــل الـــدقيق فإنـ ــوراء وإن كـــان العـ عـ

  . الفرق بينهما لأن كمال الخلقة مقصود في الأضحية

  

  

  



 

  

  

 

صــارهماولا قائمــة العينــين مــع ذهــاب  وهــي الهزيلــة التــي لا مــخ منهــا ولا  ولا عجفــاء أ

عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا عصماء 

  .وهي ما انكسر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها

صـارها« :قال ك مـن مشـاركتها لأن العميـاء، يمنعهـا ذلـ »ولا قائمةُ العينـين مـع ذاهـب أ

في العلف وفي غيره فتكون غالبًا هزيلةً غير حسنة اللحم وإنـما تأكـلُ أسـوأ الطعـام ولـذلك لا 

  . تجزأ 

ء أنهــا لا تجــزأ لا تنقــي يعنــي أنهــا هزيلــة جــدًا فــلا مــخ  ولا عجفــاء كــما جــاء في حــديث الــبرا

  .في عظمها من شدة هزالها فلا تصحُ في الأضحية

ق مشــيًا مــع صــحيحة أي العرجــاء البــين عرجهــا وصــفة بيــان لا تطيــ »ولا عرجــاء« :قــال

عرجهـــا لـــيس مجـــرد العـــرج اليســـير وإنـــما العـــرج الـــذي يمنعهـــا أن تمشيـــ مـــع بـــاقي رفيقاتهـــا مـــن 

 :قــال الصــحيحات لأن إن تــأخرت عــنهم فســيقل طعامهــا ولــذلك جــاء في الحــديث النبــي 

  . أي بينٌ عرجها »العرجاء البين ضلعها « :أربعة لا تجوز في الأضحية وذكر منها

، لم تنكسرـ السـن وإنـما »وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها« :، قال»ولا هتماء« :ثم قال

  .ذهبت من أصلها إما لكبر سنها أو لمرضٍ طرأ عليها

  . »ولا عصماء وهي ما انكسر غلافُ قرنها« :قال

  .ه فلا تجزأ لأن من انكسر غلاف قرنها حينئذٍ يكون انكسر أغلب

، أي قطعــت مــذاكيره مــع خصــاه، لــو قطعــت المــذاكير معــى »ولا خصيــ مشــبوب« :قــال

ة فيهــا خــلاف؛ لأن قطـــع  ، كــما ذكــر المصـــنف، هــذا رأي المصــنف والمســـأ الخصىــ فإنــه لا يجـــزأ

ــرٌ في طيــب  ــر لــه في طيــب اللحــم، بخــلاف الخصىــ، الخصىــ لــه أ المــذاكير نقــص في الخلقــة لا أ

  . كير وهو الجب فإنه حينئذٍ لا يكون مجزئًااللحم وأما المذا

  . »ولا عظباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها« :قال

  .هي التي ذهب الأكثر أي أكثر من النصف ولو بقليل من قرنها أو من أذنها العظباء

  



 

   
 

 

  
سر موجهة إلى القبلة :فصلٌ     .ويسنُ نحر الإبل قائمةً وذبح البقر والغنم على جنبها الأ

إن الإبـــل يســـتحبُ أن تنحـــر نحـــرًا ويجـــوزُ  :يـــتكلم المصـــنف عـــن صـــفة الـــذبح، فقـــال بـــدأ

ذبحهـــا، ومـــا معنـــى النحـــر، النحـــر هـــو الطعـــن، فـــيطعنُ الإبـــل مـــن الناقـــة ونحوهـــا بخنجـــرٍ أو 

تقريبًـا  هُنـابسكينٍ أو نحو ذلك، قـالوا في منقطـة تسـمى الوهـدة وهـي مـا بـين العنـق والصـدر، 

بــأبي هــو  فــإن محمــدًا  ثــم يجــره، هــذه هــي الســنة كــما فعــل النبــي  المنطقــة هــذه يطعنهــا طعــن

وأُمــي حيــنما أراد أن يـــذبح ذبــح بيــده الشرـــيفة ثلاثًــا وســـتين مــن الإبــل، ثلاثًـــا وســتين بحســـب 

، فهــذه هــي السُــنة أنهــا تنحــر،  عمــره عليــه الصــلاة والســلام مــن الإبــل وكــان قــد نحرهــا نحــرًا

  . لكن يجوز أن تذبح

  ها؟ وكيف يكون نحر

أن تعقــد رجلهــا اليسرــى وتكــون قائمــة لا تجعــل عــلى الأرض وإنــما تكــون قائمــة وتنحــر 

  . لأنها ستتحرك كما تعرف الإبل ويكون هذا أرفق بها، نحرها أرفق بها في الإبل

سرــ متجهــةً القبلــة ثــم بعــد ذلــك  أمــا غــير الإبــل فإنهــا تــذبح بــأن تضــطجع عــلى جانبهــا الأ

مـا بـين العنـق والـرأس  هُنـا ما بـين العنـق والـرأس عكـس، تجعـل تذبح ذبحًا بأن تجعل السكين

ثــم بعــد ذلــك تحــز حــزًا فيقطــع الحلــق والمــريء ويتبــع قطــع الحلــق والمــريء قطــع الــودجين فــإذا 

قطعــت هـــذه الأمـــور الأربعـــة أو قطعـــة ثلاثـــة منهــا، في الغالـــب أن مـــن قطـــع المـــريء والحلقـــوم 

ه ينقطع مهما المريءسينقطع الودجان أو أحدهما قطعًا، والودج   . ان إذا انقطعًا فالغالب أ

  .فإذا انقطعت هذه الأربعة أو أغلبها وهو ثلاثة منها فإنه حينئذٍ تجزأ 

  

  

  

  

  



 

  

  

 

  ........ ويسمى حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول  هذا لك ومنك

ولـو طـيرًا  يجبُ وجوبًا، انتبهوا معي، يجب وجوبًا لمن ذبح على الشاة أو غيرها مما يؤكـل

باســم االله، وهــل يجــوز أن يزيــد الــرحمن الــرحيم؟ بعــض  :باســم االله، يجــب أن يقــول :أن يقــول

لا تــزده لأن هــذا غــير مناســب للــذبح وإن زاده المــرء لا بــأس الأمــر ســـهل  :أهــل العلــم يقــول

ــــنص، لأن االله  ـــ ــ ـــ ــــدم ورود الــ ــ ــــ ــ ــــدًا لعــ ـــ ــ ـــ ــال جــ ـــ ـــ ـــ ِ { :قـــ َّ ــمُ ا ــ ـــ ــ ــــ ــذْكَرِ اسْـ ــ ــــ ــ ـــا لمَْ يُــــ ــــ ـــ ـــ ـــأْكُلُوا ممَِّـ ـــ ــ ـــ  وَلا تَـــ

عام[}عَلَيْهِ    .]١٢١:الأ

مــن تعمــد عــدم التســمية عــلى الذبيحــة أو الصــيد يحــرم أكلهــا،  :الحالــة الأولىركــز معــي، 

ــدَ المـــرءُ تـــرك التســـمية  ــوز أكـــل ذبيحـــة تعمـ ــى للكـــلاب، لا يجـ تأخـــذ وترمـــى في الزبالـــة أو تعطـ

  . عليها

أن يكــون المــرءُ جــاهلاً بوجــوب التســمية أو ناســيًا للتســمية فنقــول حينئــذٍ  :الحالــة الثانيــة

ا قالت يُعذر بالجهل والنسيان لأن النبي  ونه بلحـم ولا نـدري  :قال لعائشة  إن اليهود يأ

تِ وكلي« :أذكر اسم االله عليه أم لا؟ قال   . »سمي االله وكلي«، »سمي االله أ

يح أكله   . إذًا من نسي أو جهل وجوب التسمية عُذر فأ

باســـم االله، ومتـــى  :وهـــو الأكمـــل طبعًـــا وهـــو الواجـــب أن يســـمي ويقـــول :الحالـــة الثالثـــة

  . تجب التسمية؟ عند الذبح ويجوز أن تتقدم بيسير للمشقة فيه

لحـديث  عنـدما يحـرك يـده بالـذبح عنـد هـذه الهيئـة، طبعًـا السُـنة أن يحـد السـكين جـدًا :قال

إن االله كتــب الإحسـان عــلى كــل شيء فـإذا ذبحــتم فأحســنوا « :قـال أوس بـن الأوس النبــي 

  . »الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة

 هــذا لــك ومنــك كــما ثبــت  :االله أكــبر، وأن يقــول :ويكــبر، ويســتحب أن يقــول :قــال

  .عند أهل السنن من حديث ابن عمر رضي االلهُ عنهما

  

  

  



 

   
 

 

  .الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل فلا يجزئ قبل ذلكوأول وقت 

بدأ يتكلم المصنف عن وقت ذبح الأضحية، ليس وقت ذبح الهدي، وليس وقت ذبح  

الهــدي الواجــب وإنــما الأضــحية، وقــت الأضــحية لهــا وقــت ابتــداء ووقــت انتهــاء، فأمــا وقــت 

من ذبح بعد الصلاة فهي « :قال العيد، لأن النبي الابتداء فإنه بعد طلوع الشمس وصلاة 

  .ئذبيحة لحم لا تجز »أضحية، ومن ذبحها قبلها فهي لحمٌ 

  :بعد الصلاة، انظر معي، ركزوا معيإذًا لابد أن يكون 

إذا كان المرء البلد ليس فيها إلا مسجدٌ واحد فيجبُ حينئذٍ أن ينتظر هذا  :الحالة الأولى

  . المسجد حتى يصلي فيذبح بعد ذلك، ولا يلزم انتظار الخطبة لأن انتظار الخطبة سُنة

وإذا كــان في البلـــدة أكثـــر مــن مصـــلى يصــلى فيـــه العيــد كالأمصـــار الكبـــيرة،  :الحالــة الثانيـــة

اجد صـــلاةً فـــإذا صـــلوا جـــاز لـــه أن يـــذبح وإن لم يصـــلي القريـــبُ فينظـــر مـــا هـــو أسرع هـــذه المســـ

الـــذي بجانـــه، واضـــح؟ يجـــب أن يتـــيقن أن البعيـــد قـــد صـــلى، إمـــا أن يكـــون ســـمعه بُلـــغ بهـــاتف 

  .ونحوه، إذا كان في البلد نفسها

إذا كان في بلدٍ أو منطقة لا يصـلى فيهـا العيـد، رجـل في ضـيعته في مكـان في  :الحالة الثالثة

ينتظـــر بعـــد  : يصـــلى عنـــده العيـــد، لا يوجـــد فيهـــا أربعـــون رجـــل يصـــلون العيـــد، نقـــولباديتـــه لا

ارتفــاع الشــمس قيــد رمــح وقــت النهــي ثــم يقــدر كــم وقــت صــلاة العيــد، عشرــ دقــائق، فينتظــر 

  .عشر دقائق ثم يذبح

تطلــع الشــمس ثــم ترتفــع قيــد رمــح ثــم ينتظــر قــدر الصــلاة لنقــل عشرــ دقــائق ثــم يــذبح،  

  .ث؟ طيب، تفضل يا شيخوضح الأحوال الثلا

  .متعدد، وأما إذا كان واحد فبعد صلاة العيد مطلقًا هُناكأسبق صلاة العيد إذا كان 

  .»أو قدرها لمن لم يصلي«: قال

ا بأحوال البلد كمن يكون في فلاةٍ وغيرها ً ه ليس عا   .لمن لم يصلي لأ

  

  



 

  

  

 

ام التشريق فإن فات الوقت قضى الواجب ، ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أ

  ......................................................................... وسقط التطوع

ام التشريق ثلاثـة، الحـادي عشرـ والثـاني عشرـ  انظروا معي، يوم العيد يوم كم؟ عشرة، أ

والثالـث عشرــ، الأضــحية نــتكلم عـن الأضــحية نحــن الآن، إنــما تـذبحُ في يــوم العيــد وفي اليــوم 

الحـادي عشرــ والثــاني عشرــ إلى غـروب الشــمس فقــط، اليــوم الثالـث مــن التشرــيق لا تــذبح فيــه 

ــاذا؟  ــه صــح عــن خمســةٍ بــل أكثــر مــن خمســة مــن أصــحاب النبــي الأضــحية،  أنهــم قــالوا  لأ

  . ذلك

د يومًــــا، ولكــــن الصـــحيح وهــــذا هــــو ظــــاهر  ة فـــزا ــأ ــالف المســ نعـــم، بعــــض أهــــل العلـــم خــ

ه إنما يـذبحُ إلى غـروب شـمس الثـاني عشرـ، قـال أحمـدُ  النص كما ذكر المصنف قول الصحابة أ

ام النحر ثلاثة، فيه خمسةُ عن الص   . حابة، وقال مرة فيه آثارٌ كثيرة عن الصحابةفيه أ

ـــام  إذًا ـــام، مـــن كـــان العلـــماء في بلـــده يفتـــون بـــأن أ ـــه إنـــما يـــذبح في ثلاثـــة أ دلنـــا ذلـــك عـــلى أ

ة  ــأ ــاءً عـــلى فتـــوى أهـــل العلـــم في ذلـــك، لكـــن هـــذه المسـ ــائز بنـ النحـــر الأضـــحية أربعـــة، هـــذا جـ

  .ذكرها المصنف فنمشي على كلام المصنف ودليله

  .»فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع« :قال

كــلُ سُــنة فــات محلهــا لا تُقضىــ إلا مــا ورد بــه الــنص، هــذا كررنــاه عشرــين  :خــذوا قاعــدة

نــا السُــنة نقـول مــا تقضىــ، مـا الــذي ورد بـه الــنص؟ أمــران مـن الصــلوات، مــن  مـرة، كُــل مـا جأ

  . يذكرهما وله جائزة، نحنُ المغرب

مـــام أبي حنيفـــة إن تـــذكر، لكـــن أعطينـــا القـــول الثـــاني، الـــوتر الـــوتر والفجـــر، عـــلى قـــول الإ

ــه قضىــ سُــنة الظهــر فــدل عــلى أن السُـــنن  ومــاذا؟ والســنن الرواتــب، لأن النبــي  ثبــت عنــه أ

  .الرواتب كلها تقضى وهي عشر ركعات

ــا اللـــذان يقضـــيان، مـــا عـــداها  السُـــنن الرواتـــب إذا فاتـــت والـــوترُ فقـــط، هـــذان الاثنـــان همـ

  . لَ تطوعٍ ماذا؟ لا يُقضىالأصلُ أن كُ 

  



 

   
 

 

ويجوز من المتعة والقران ويجب ، وسن له الأكل من هديه التطوع ومن أضحيته ولو واجبة

  ............................................... أن يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم

  طيب، انظروا معي، الأضحية قلنا إنها سُنة ليست بواجبة، صح؟ 

ام الثلاثة للذبح ولم يضحي المسلم؟ نقـولإذا  سـقطت السُـنة ولا تقضىـ إلا  :انتهت الأ

  . إذا كانت واجبة، كيف تكون واجبة؟ بالتعيين

رجلٌ عينَ شاةً، عين شاةً بعينها فحينئذٍ يجوزُ، فإنهـا تـذبح بعـد ذلـك، مـن صـور التعيـين، 

الموكــل، وجــد الشــاة بعــد يعنــي دائــماً مــر ســالف، رجــلٌ عينــت لــه شــاه يــذبحها، فضــاعت مــن 

ـام وجـد الأضـحية، تـذبح ولا مـا تـذبح؟ تـذبح لأنهـا واجبـةٌ  ام التشريق كاملة، بعـد عشرـة أ أ

  . بالتعيين، أحسنت

  »وسُن له الأكلُ من هدي التطوع من أضحيته ولو واجبةً « :قال

ــدًا، االله  ــــ ــة جـ ــــ ة مهمـ ــأ ــــ ــذه المسـ ــ ــوا هـــ ـــ ــــول انتبهــ ــ ـــانعَِ { :يقـ ـــ ــوا الْقَـ ــ ـــا وَأَطْعِمُـــ ـــ ــوا مِنهَْـ ـــ ــ فَكُلُ

ــت مــن أضــحيتك، وأطعمــوا القــانع، وهــو الصــديق  ]٣٦:الحــج[}وَالمْعُْــترََّ  فكلــوا منهــا أي كــل أ

  . الذي يهُدى، والمعتر وهو الفقير

لاثًا كما ذكر المصنف، ولذلك يقول المصـنف وسـن  :إذًا يستحب أن الأضحية تقسيم أ

مـن أضــحيته ولـو واجبــة، ولــو كانـت واجبــة بـالتعيين يســتحب لــه  لـه الأكــلُ مـن هــدي التطــوع

فقة للآية   .أن يأكل منها، لأن الأكل منها سُنة موا

، لا يسـتحب مـن المتعـة والقـران وإنـما يجـوز لأن الأفضـل أن »ويجوز من المتعة والقـران«

  . يتصدق بها كما فعل النبي 

، أقــل مــا يســمى لحــم يجــب أن »ويجــب أن يتصــدق بأقــل مــا يقــع عليــه اســم اللحــم« :قــال

تتصــدق مــن هــدي التمتــع ومــن هــدي القــران ومــن الأضــحية يجــب الصــدقة وجوبًــا، وجوبًــا، 

إن أقــل مــا يســمى لحــماً هــو بمقــدار أوقيــة، فمــن أكــل أضــحيته كلهــا أو أكــل  :حتــى إنهــم قــالوا 

 :قـال هديه كله يجـب عليـه أن يشـتري مـن السـوق بمقـدار أوقيـة لحـماً ويتصـدق بـه لأن االله 

  .إذًا يجب أطعام المعتر وهو الفقير، نعم، ]٣٦:الحج[}فَكُلُوا مِنهَْا وَأَطْعِمُوا الْقَانعَِ وَالمْعُْترََّ {



 

  

  

 

ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه والسنة أن يأكل من أضـحيته ثلثهـا ويهـدي ثلثهـا 

  .................. ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها

ويجـــب أن يتصـــدق بأقـــل مـــا يقـــع عليـــه اســـم اللحـــم وهـــو الأوقيـــة وهـــو شيء قليـــل،  :قـــال

ءً »ويعتبر تمليك فلا يكفي إطعامه« ، هذه قاعدة مهمة جدًا نحتاجها في جميع الصـدقات سـوا

ــن الكفـــــارات ـــاة فطـــــرٍ أو كفـــــارةً مـــ ـــت زكـــــاةً أو زكــ ـــا  كانــ ـــدقات يجـــــب فيهــ ـــحية كـــــل الصــ أو أضــ

التمليك، يجبُ في التمليك ولا يجوزُ فيها الإباحة، يجب فيها التمليك ولا يجزأ فيها الإباحـة، 

  ما الفرقُ بينهما؟ 

ــه،  :التمليـــك هـــو أن تـــذهبَ للفقـــير فتقـــول ــه يتصـــدق بـــه يتلفـ خـــذ هـــذا الطعـــامَ لـــك يأكلـ

  . يجعله بعد سنة، هو حر، هذا يسمى تمليك

تعالى عندي في البيت وخذ، هذه إباحة للطعـام،  :حة ما هي؟ أن تأتي للفقير فتقولالإبا

الإباحة لا تجـزأ لا في الزكـاة ولا في الكفـارات ولا في الإطعـام في الأضـحية، بـل أعطـه اللحـم 

ــا وإنــــما يملــــك  ــق التصرــــف والإباحــــة لــــيس تمليكًــ ــاء لأن التمليــــك يقتضيــــ مطلــ ــل بــــه مــــا شــ يفعــ

إن الطعــام لا يمتلــك المبــاح إلا  :فقــط اللقمــة، بــل قــال بعــض أهــل العلــمبقبضــه  :الطعــام قيــل

ه لا يصح ه إذا وصل إلى فيه، فدل على أ   . بازدراده لأ

ــم  إذا كانـــت عليـــك كفـــارة لا تصـــنع طعـــام وتـــدعوا النـــاس إليـــه، لا يجزئـــك، وإنـــما أعطهـ

  . الحبَ أو أجعل الحبَ مطبوخًا وأعطهم إياه تمليكًا

نعـم تكلمـتُ ، »يأكل مـن أُضـحيته ثلثهـا ويهـدي ثلثهـا ويتصـدق بثلثهـا والسُنة أن« :قال

  .عنه

لا يجوزُ بيع شيءٍ من الأضحية، ، »ويحرمُ بيع شيءٍ منها حتى من شعرها وجلدها«: قال

حتــى ممــا لا ينتفــعُ بــه كالجلــدِ والشــعر لا يجــوزُ بيعــه، طيــب مــا الــذي يجــب؟ يجــبُ التصــدقُ بــه، 

ـت، لا يجـوز لـك البيـع يجـوز لـك كيف تتصدق به ؟ تعطيه الفقير ليبيعه الفقير، لكـن لا تبعـه أ

الأكــل لكــن لـــيس لــك مطلــق التطـــوع بــاللحم يجـــب عليــك أن تأكلــه أو تعطيـــه الفقــير، لا تبـــع 

  . شيئًا من الأضحية



 

   
 

 

ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا وله إعطاؤه صدقة وهدية وإذا دخل العشر حرم على 

  .و يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعدهمن يضحي أ

  . لكن إن أعطيته الفقير أو الجمعيات الخيرية فهي التي باعته، يجوز حينئذ

  . »ولا يُعطي الجازر أُجرته منها شيئًا وله إعطاؤه صدقةً وهديةً « :قال

الجازر وهو الذي يـذبح الأضـحية لا يجـوز إعطـاؤه مـن الأضـحية شيء لا لحـم ولا جلـد 

ـــه يكـــون بمثابـــة البيـــع لكـــن يُعطـــى هديـــة مـــن بـــاب الصـــدقة والإعطـــاء  مـــن بـــاب المعاوضـــة لأ

  .المعتبر

إنه إذا دخلت العشر وأراد الشخص أن يضحي فيحرم عليـه أخـذ شيءٍ  :يقول المصنف

ـــا ثبـــت في  :قـــال مســـلم مـــن حـــديث أم ســـلمة رضي االلهُ عنهـــا أن النبـــي  مـــن شـــعره وظفـــره 

د »إذا دخلــت العشرــ وأراد أحــدكم أن يضــحي فــلا يأخــذ مــن شــعره ولا بشرــه شــيئًا« ، والمــرا

د  هُنابالبشر  الظفر، وهـذا محـرمٌ لأن ظـاهر الـنص النهـي والنهـي يقتضيـ التحـريم، ولكـن المـرا

  .به من أراد الأضحية

ضحى عنه، وبناءً على ذلك فإن الوكيـل لا يمسـك وأهـل البيـت أي أراد أن يُضحي أو يُ 

ــال، أُضــحي  لا يمســكون وإنــما يُمســك مــن أراد الأُضــحيةَ، أضــحى بمعنــى هــو الــذي دفــع ا

ـال فهـو الـذي ضـحى،  :عنه ه وهب له ا ال مني لك فضحي به، فكأ جاءه رجل قال هذا ا

ال   . ضُحي عنه وإن لم يبذل ا

الإن :ولذلك قال أحمد ال أو أُهدي له ا   . ما يمسكُ من بذل ا

ر فيه   .وعلى العموم هذا الأخذ حكم منفصل عن الأضحية ولا أ

  

  

  

  

  



 

  

  

 

  ...........................................................................الدعاء 

أســأل االله العظــيم رب العــرش الكــريم أن يمــن علينــا جميعًــا بالهــدى والتُقــى وأن يرزقنــا 

ه جـــل وعـــلا أن يـــرحم ضـــعفنا وأن يجـــبر كسرـــنا، وأن  ــأ العلـــم النـــافع والعمـــل الصـــالح، وأسـ

ه  أن يوفــق الحجــيجَ في حجهــم وأن يُيسرــ  يجيرنــا مــن خــزي الــدنيا وعــذاب الآخــرة، وأســأ

 بلادهـم سـالمين غـانمين موفـورة صـحتهم مسـتجابٌ دعـاؤهم وأن لهم أمـرهم وأن يـردهم إلى

لــــدينا وللمســــلمين  ــر لنــــا ولوا ــلا أن يغفــ ه جــــل وعــ ــأ ــلمين، وأســ ــانا ومــــرضى المســ يشــــفي مرضــ

  . والمسلمات الأحياءِ والأموات منهم

ه  أن يرحم ضعف والدينا وأن يشفي مريضهما وأن يغفر للحي منهما وأن يغفـر  أسأ

ه جــل وعــلا أن يُرينــا لهــما تقصــيرهما في  حقــه ســبحانه وأن يغفــر لنــا تقصــيرنا في حقهــما، وأســأ

وأن ينعم علينا وأن يتفضـل بـأن يرزقنـا المـوتَ عـلى لا إ إلا االله  الحق حقًا وأن يرزقنا إتباعه

فقة سُنة نبيه    . وموا

ه أن يحفـــظ بلادنـــا وســـائر بـــلاد المســـلمين مـــن كـــل ســـوء، وأن يوفـــق  -جـــل وعـــلا -وأســأ

  . أمورنا ولاة

   

  


